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بومبيو أكد ضلوع إيران في هجوم «أرامكو»... وروحاني ينفي

أميركا تنشر {باتريوت} ورادارات لدعم الدفاعات السعودية
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جانب من المناورات المشتركة «الموج الأحمر - ٢» التي اختتمت أمس بمشاركة القوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر (تصوير: غازي مهدي)

نيويورك: هبة القدسي
واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، أنه 
سيتم نشر بطارية صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي 
أفــراد الدعم في  و٤ أنظمة رادار، بالإضافة إلــى ٢٠٠ من 
السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية عقب الهجوم الذي 
استهدف منشأتي نفط تابعة لشركة «أرامكو» في بقيق 

وخريص.
وقــال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان 
فــي بــيــان، إن «هــذا الانــتــشــار سيعزز مــن الــدفــاع الجوي 
والــصــاروخــي للبنية التحتية العسكرية والمــدنــيــة في 
السعودية، وسيعزز وجوداً مهماً بالفعل للقوات الأميركية 
في المنطقة». وأوضح البيان، أن وزير الدفاع مارك إسبر 
وافق على وضع مزيد من القوات تحت «أوامر الاستعداد 
للانتشار»، على الرغم من أن قرار نشر القوات لم يتخذ 

بعد، إلا أنهم سيحتفظون بوضع جهوزية مرتفع. 
وخــتــم المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون، بــالــتــأكــيــد على 
أن «هـــذه الــخــطــوات دلــيــل عــلــى الــتــزامــنــا تــجــاه الــشــركــاء 
الإقليميين، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتأتي 
بعد تواصل كبير مع الشركاء في المنطقة وحول العالم».
جاء ذلك في حين أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو ضلوع إيران في الهجوم على منشأتي «أرامكو»، 
وقال «كنا على دراية أنهم قاموا بشنّ هذه الهجمات على 
(أرامكو) ولم يستخدموا أسلوبهم التقليدي باستخدام 

وكلائهم».
فــي المــقــابــل، عــقــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
مؤتمراً صحافياً أمس، ونفى مسؤولية بلاده عن الهجوم 
على منشأتي النفط السعوديتين. وقـــال إن «مــن يوجّه 
الاتهامات لإيران بشأن الهجوم على (أرامكو) عليه أن يقدم 
اء بين 

ّ
الدليل». وذكــر روحاني أنه «يمكن إقامة حــوار بن

دول المنطقة، وإرساء الأمن البحري عند مضيق هرمز». 
وكــــان روحـــانـــي أول مـــســـؤول إيـــرانـــي هـــدد بــإغــلاق 
مضيق هرمز عقب إعادة العقوبات الأميركية على إيران 
في مايو (أيــار) ٢٠١٨، وقال حينها «إذا لم تصدر إيران 

النفط فلن تصدر أي دولة أخرى النفط من الخليج».
إلــى طهران بعد مشاركته  وقبل ساعات من عودته 
في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
خاطب روحــانــي الــولايــات المتحدة مــرة أخـــرى، وقــال إن 
بلاده «مستعدة للدخول في حوار مع واشنطن، إذا توقفت 
الــشــروط المسبقة ورفعت العقوبات»، مشدداً  عن فــرض 

على أنه «لا تفاوض إلا بعد رفع العقوبات».
(تفاصيل ص٢)

قادة دول نعوه وأشادوا بخصاله السياسية والإنسانيةواجهت اتهامات بمحاولة التستر على «القضية الأوكرانية»

رحيل شيراك «صديق العرب»إدارة ترمب ترفض «هستيريا» الديمقراطيين
واشنطن: إيلي يوسف

ندّد البيت الأبيض، أمس، بما 
اعتبره «هستيريا» الديمقراطيين، 
بــــعــــد نــــشــــر الــــكــــونــــغــــرس وثـــيـــقـــة 
لعنصر استخبارات أورد فيها أن 
ل 

ّ
الرئيس دونالد ترمب سعى لتدخ

أوكـــرانـــيـــا لــلــتــأثــيــر فـــي انــتــخــابــات 
الرئاسة المقبلة، عام ٢٠٢٠.

وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبـــــيـــــض ســـتـــيـــفـــانـــي غـــريـــشـــام: 
«لــــم يــتــغــيــر شــــيء مـــع نــشــر هــذه 
الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي لا تـــعـــدو كــونــهــا 
تـــجـــمـــيـــعـــاً لـــــــــروايـــــــــات مـــخـــتـــلـــقـــة 
ومــقــالات صحافية»، مضيفة أن 
«البيت الأبيض سيواصل رفض 
الهستيريا والتفسيرات الخاطئة 
الــتــي يــــروج لــهــا الــديــمــقــراطــيــون 

وكثير من وسائل الإعلام».

وواجهت إدارة ترمب اتهامات 
بمحاولة التستر على «القضية 
الأوكرانية». ودافع الرئيس ترمب 
عن نفسه، وانتقد الديمقراطيين 
بعد دقائق من نشر تقرير المخبر 
عـــنـــصـــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، وحــــث 
الــجــمــهــوريــين، فـــي تــغــريــدة على 

«تويتر»، على «التماسك».
وفــــــي تــــغــــريــــدة أخـــــــــرى، أكّـــــد 
ترمب أن أسواق الأسهم ستنهار 
إذا تابع الديمقراطيون إجــراءات 
عـــزلـــه. ودعــــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــجــــمــــهــــوريــــين إلـــــــى «الـــــقـــــتـــــال»، 
مضيفاً أن «مستقبل البلاد على 
المـــــحـــــك»، عــلــمــاً بـــأنـــه يـــنـــدد مــنــذ 
«أســــوأ حــمــلــة مـــطـــاردة  يـــومـــين بـــــ
ض لها) في تاريخ الولايات  (يتعرَّ

المتحدة».
وجــاء في نص الشكوى غير 

السرية للمخبر أن «الرئيس ترمب 
استغلّ سلطة مكتبه في محاولة 
لحمل أوكرانيا على التدخل في 
انتخابات عام ٢٠٢٠ للتحقيق مع 

منافس سياسي».
وقالت الشكوى إن «مسؤولي 
البيت الأبيض كانوا قلقين للغاية 
بشأن ما قاله الرئيس في المكالمة 
الــرئــيــس الأوكــرانــي  الهاتفية مــع 
الجديد فــي شهر يوليو (تــمــوز) 
المـــاضـــي». وتــوضــح الــشــكــوى أن 
ســـجـــلّ المـــحـــادثـــة فــــي ٢٥ يــولــيــو 
المــــــاضــــــي بــــــين تـــــرمـــــب ونــــظــــيــــره 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي عُـــومِـــل 
بطريقة غير معتادة، بما في ذلك 
الإفــــراط فــي تصنيف أجــــزاء منه 
الــســريــة، بحسب وجهة  لــدواعــي 

نظر المخبر. 
(تفاصيل ص١٢)

باريس: ميشال أبو نجم

نعى زعــمــاء وشخصيات حــول العالم، 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الأســـبـــق جــــاك شـــيـــراك، 
الذي توفي أمس عن ٨٦ عاماً، وكان يوصف 
«صـــديـــق الـــعـــرب» بــحــكــم مــواقــفــه المــؤيــدة  بــــ
لقضاياهم خلال رئاسته فرنسا بين عامي 
١٩٩٥ و٢٠٠٧. وتضمنت رسائل العزاء كثيراً 
مـــن الإشـــــــادة بــخــصــال الــــراحــــل الــســيــاســيــة 

والإنسانية.
وأبرق الرئيس اللبناني ميشال عون إلى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معزياً 
في وفاة شيراك الذي وصفه بالصديق الوفي، 
ومعبّراً عن «مشاركة عائلته والقريبين منه، 
كما الشعب الفرنسي بأجمعه، مشاعر الألم 
والــــحــــزن». وقــــال عــــون: «لــقــد تــــرك الــرئــيــس 
الراحل بصماته في مختلف مراكز المسؤولية 
الـــتـــي تــســلــمــهــا خــــلال ســـنـــوات طـــويـــلـــة، في 

الحياة السياسية الفرنسية».

بدوره، قال العاهل المغربي الملك محمد 
ــه 

ّ
الــســادس فــي برقية تعزية إلــى مــاكــرون إن

بــالــغ، مشيداً  ى نبأ وفـــاة شــيــراك بتأثر 
ّ
تلق

«ذكرى رجل الدولة الكبير الذي وهب حياته  بـ
للسياسة بحزم ونبل وانشغال دؤوب، من 

أجل رفاه مواطنيه».
كذلك، قال وزير الخارجية الفلسطينية 
ريــاض المالكي لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن وفـــاة شــيــراك «خــســارة لــصــديــقٍ للشعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة».
من جانبها، عبّرت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل عن «حزنها البالغ»، وأشادت 
«شـــريـــك رائـــــع وصــــديــــق»، بــيــنــمــا وصــف  بــــ
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين عــن 
بزعيم «حكيم وصاحب رؤية»، وعبرّ رئيس 
المفوضية الأوروبــيــة جــان كــلــود يونكر عن 
«الــتــأثــر الـــبـــالـــغ»، وتـــحـــدث عـــن «رجــــل دولـــة 

عظيم وصديق مقرب».
(تفاصيل ص١١)

الكويت تعرض استضافة 
المحادثات اليمنية مجدداً

السودان يغلق حدوده 
مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

الكويت: ميرزا الخويلدي

أبــــــــــــــدت الـــــــكـــــــويـــــــت مــــــجــــــدداً 
استعدادها لاستضافة محادثات 
ســـلام يمنية، مثلما استضافت 
الــــتــــي فــشــلــت  مــــــشــــــاورات ٢٠١٦ 

بسبب تعنت الحوثيين.
وأكـــــــــــدت الــــكــــويــــت شــجــبــهــا 
واستنكارها للهجمات الإرهابية 
الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــــهــــا المـــنـــشـــآت 
الــســعــوديــة، كما جــددت  النفطية 
وقـــوفـــهـــا ودعـــمـــهـــا الــــتــــام لــكــافــة 
الإجــراءات التي تقوم بها المملكة 
للحفاظ على أمنها واستقرارها. 
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل 
مسؤولياته حيال حماية وتأمين 
حرية الملاحة في منطقة الخليج 
بــعــد أن تــعــرضــت الـــعـــام الــحــالــي 
إلى سلسلة من الأعمال الإرهابية 

والتخريبية.

وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــكــويــتــيــة الــشــيــخ جـــابـــر المـــبـــارك 
الـــصـــبـــاح فــــي كــلــمــة بــــــلاده أمــــام 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
بنيويورك إن الكويت تعرب عن 
«استعدادها لاستضافة الأشقاء 
اليمنيين لعقد جــولــة مــشــاورات 
أخــــــرى فــــي دولــــــة الـــكـــويـــت تــحــت 
رعــايــة الأمــــم المــتــحــدة». وأضـــاف 
المـــبـــارك: «يــبــقــى اســتــمــرار الأزمـــة 
اليمنية عــلامــة بــــارزة عــلــى واقــع 
كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــاطــــي مــــــع قـــــــــرارات 
ومـــخـــرجـــات مــجــلــس الأمــــــن ذات 
الصلة». ولفت إلى أنه «على الرغم 
مــــن اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات بــين 
أطراف الأزمة والتوصل إلى اتفاق 
استوكهولم أواخــر العام الماضي 
فإن الجمود واستمرار حالة عدم 
التنفيذ ظلا هما المسيطرين على 

المشهد». (تفاصيل ص٤)

الخرطوم: أحمد يونس

قـــــرر الـــــســـــودان أمـــــس إغــــلاق 
حــــــــدوده مــــع لــيــبــيــا وجـــمـــهـــوريـــة 
أفريقيا الوسطى بسبب مخاوف 
أمــنــيــة، بــحــســب مـــا أعــلــن مجلس 

السيادة الحاكم.
واتـــخـــذ المــجــلــس هــــذا الـــقـــرار 
فـــــي اجــــتــــمــــاع فـــــي مــــديــــنــــة نـــيـــالا 
عـــاصـــمـــة جـــنـــوب دارفـــــــــور. وقــــال 
المجلس في بيان إن حــدود ليبيا 
وأفريقيا الوسطى «المضطربتين 
تشكل مخاطر أمنية واقتصادية 
الــبــلاد، وتعد معبراً لدخول  على 
السيارات بطريقة مخالفة للقانون 
السوداني»، مضيفاً أنه سيتم منع 
دخـــول أي عــربــات جــديــدة للبلاد 
قــــادمــــة مــــن الـــبـــلـــديـــن، بـــيـــد أنــهــا 

ســتــعــمــل عــلــى تــســويــة ومــعــالــجــة 
أوضاع العربات التي دخلت البلاد 
من قبل، والتي تم حصرها من قبل 

الجمارك السودانية.
وعــــــقــــــد مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
اجـــتـــمـــاعـــه فــــي نـــيـــالا أمـــــس عــقــب 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
المـــنـــطـــقـــة خــــــلال الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة 
للمطالبة بتوفير الخبز والوقود، 
وأســــــفــــــرت عـــــن تـــــدخـــــل الـــشـــرطـــة 

وإصابة نحو ٢٠ متظاهراً. 
وقــررت الحكومة أمس زيادة 
حصة ولايات المنطقة من الوقود 
والـــــدقـــــيـــــق، ومــــراجــــعــــة حــصــتــهــا 
الزيادة في عدد السكان  لتناسب 
وتـــوفـــيـــر مــــخــــزون اســـتـــراتـــيـــجـــي 

لمواجهة الأزمات، . 
(تفاصيل ص ١٠)

جاك شيراك (رويترز)

إيران ترفع التخصيب... وخامنئي يَحمِل على أوروبا
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أفـــادت الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية، في تقرير لها أمس، بأن إيران 
انتهكت مجددا الاتفاق النووي، عبر 
الــيــورانــيــوم بأجهزة طرد  تخصيب 
مركزي متقدمة، وأنها تعتزم تركيب 

مزيد من هذه الأجهزة.
وقال التقرير إن كل أجهزة الطرد 
المركزي التي تم تركيبها في منشأة 

نــطــنــز تـــخـــزن أو تــســتــعــد لــتــخــزيــن 
الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب، فـــي خــطــوة 
التزاماتها  جــديــدة فــي إطــار خفض 
ع عام 

ّ
بموجب الاتفاق النووي الموق

٢٠١٥. وتابع التقرير أن أجهزة الطرد 
المركزي المعنية هي ٢٠ من نوع «آي أر 
- ٤» و«سلسلة» أخرى من ٣٠ جهازاً 
من نوع «آي أر - ٦»، وهي أسرع من 

أجهزة «آي أر - ١».
فـــي غــضــون ذلــــك، حــمــل المــرشــد 

الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي أمـــس على 
الــــــدول الأوروبــــيــــة وانــتــقــد مــســاعــي 
وســاطــتــهــا لــحــل الأزمــــة بــين طــهــران 
وواشــــــنــــــطــــــن. وقــــــــــال خــــامــــنــــئــــي إن 
«الأوروبـــــــيـــــــين دخــــلــــوا فــــي الـــظـــاهـــر 
وســــيــــطــــا وتـــــحـــــدثـــــوا كـــــثـــــيـــــراً، لــكــن 
أحــاديــثــهــم كــانــت فــارغــة المــحــتــوى»، 
معتبراً أن «دوافـــع الــعــداء الأوروبــي 
(مع إيران) لا تختلف كثيراً عن العداء 
الأميركي»، ومع ذلك قال إن «التحرك 

(الـــدبـــلـــومـــاســـي) وإبـــــــرام الـــعـــقـــود لا 
مــشــكــلــة فــيــهــا، لــكــن يــجــب ألا نعلق 

عليهم الآمال».
إلى ذلك، وقع الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب أول من أمس مرسوما 
بـــحـــظـــر مــــنــــح الـــــتـــــأشـــــيـــــرات لـــكـــبـــار 
مسؤولي الحكومة الإيرانية وأفراد 
أســــرهــــم ومـــنـــعـــهـــم مــــن الـــســـفـــر إلـــى 
الولايات المتحدة للدراسة أو العمل.
(تفاصيل ص٣)

هاجم «تنكر أميركا لمسؤولياتها» ورفض وعد نتنياهو بضم غور الأردن

عباس يحمّل الأمم المتحدة «حماية السلام والقانون الدولي»
نيويورك: علي بردى

الــرئــيــس الفلسطيني  شـــدد 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، أمــــــــس، عــلــى 
أن «مـــســـؤولـــيـــة حــمــايــة الــســلام 
والقانون الدولي تقع على عاتق 
الأمم المتحدة». وهاجم في كلمته 
أمـــــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، «تــنــكــر 
المــتــحــدة لمسؤولياتها  الــولايــات 
الدولية والقانونية والسياسية 

والأخلاقية، وتشجيعها حكومة 
الــتــنــكــر لجميع  الاحــــتــــلال عــلــى 
الاتفاقيات والتراجع عن جميع 
التزاماتها تجاه السلام»، مشيرا 
إلى أن ذلك «أفقد عملية السلام 
كـــل مــصــداقــيــة (...) وجــعــل حل 

الدولتين في مهب الريح».
وتــابــع أن «الــقــانــون الــدولــي 
ــــــــذي قـــبـــلـــنـــاه وتـــمـــســـكـــنـــا بــــه،  ال
والــــــســــــلام الــــــــذي نـــســـعـــى إلــــيــــه، 
أصبحا فــي خطر شديد بسبب 

الـــســـيـــاســـات والإجــــــــــراءات الــتــي 
تــقــوم بــهــا إســرائــيــل فــي أرضــنــا 
المـــــحـــــتـــــلـــــة، وبـــــســـــبـــــب تـــنـــكـــرهـــا 
لــلاتــفــاقــيــات المــوقــعــة مــعــهــا منذ 

اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣».
وجــدد الرئيس الفلسطيني 
رفـــــضـــــه «صــــفــــقــــة الــــــــقــــــــرن»، أو 
اقــتــصــاديــة وهــمــيــة  «أي حـــلـــول 
وواهية» تقترحها إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب «بعدما 
نسفت بسياساتها وإجراءاتها 

كل فرص تحقيق السلام».
ورفـــــــــــــــض عــــــــبــــــــاس إعـــــــــلان 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو نـــيـــتـــه ضــم 
الـــبـــحـــر  غـــــــور الأردن وشــــــمــــــال 
المـــيـــت والمــســتــوطــنــات لــلــســيــادة 
الإسرائيلية، محذراً من أنه «في 
حال أقدمت أي حكومة إسرائيلية 
على ذلك، فإن جميع الاتفاقيات 

الموقعة ستكون منتهية».
(تفاصيل ص٩)

أميركا تفرض عقوبات على كيانات تزوّد الروس بالوقود في سوريا

نيويورك: هبة القدسي 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو، أمس، 
إلــى أن نظام  بـــلاده خلصت  أن 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
اســتــخــدم غـــاز الــكــلــور، ســلاحــا 
كــيــمــاويــا، فــي هــجــوم فــي مايو 
(أيــار) الماضي في إطار الحملة 
عــلــى إدلــــــب. وأضــــــاف بــومــبــيــو 

في مؤتمر صحافي بنيويورك 
أن «نـــظـــام الأســـــد مـــســـؤول عن 
فــظــائــع مـــروعـــة بــعــضــهــا يصل 
إلى درجة جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية»، مشيرا إلى أن 
نظام الأسد استخدم غاز الكلور 

سلاحا في ١٩ مايو الماضي.
وشــــــدد الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي 
المـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  عــــلــــى أن 
ســتــقــوم بــكــل مـــا يــلــزم لــضــمــان 
عــدم استخدام النظام السوري 

الأسلحة الكيماوية ضد شعبه 
مرة أخرى. 

بـــــلاده  بـــومـــبـــيـــو أن  وأكــــــــد 
«ســـــــتـــــــواصـــــــل الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
نـــظـــام الأســــــد الــخــبــيــث لإنـــهـــاء 
العنف ضد المدنيين السوريين 
والمـــــــــشـــــــــاركـــــــــة فـــــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة 
تــقــودهــا الأمــم  الــتــي  السياسية 
المتحدة». وأشــار إلى العلاقات 
التي تربط نظام الأسد بالنظام 
الإيــرانــي، مشددا على أن إيــران 

تعد التهديد الحقيقي للمنطقة 
والعالم بأسره.

فــي ســيــاق مــتــصــل، أعلنت 
وزارة الخزانة الأميركية أمس 
فرض عقوبات على ثلاثة أفراد 
وخـــمـــس ســـفـــن شـــحـــن وشـــركـــة 
وهمية مقرها موسكو شاركت 
في نقل الأموال والوقود للقوات 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تـــدعـــم حــكــومــة 

الرئيس السوري بشار الأسد.
(تفاصيل ص٦)

واشنطن تؤكد استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية في مايو 
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عبد المهدي:  المباحثات مع  القيادة السعودية عميقة وصريحة ومثمرة

 ولي العهد السعودي بحث مع رئيس الوزراء العراقي الملف الأمني والأوضاع الإقليمية
بغداد: حمزة مصطفى
جدة: «الشرق الأوسط» 

الــذي عقده  تــنــاول الاجتماع 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
العهد السعودي، في جدة، مساء 
أول من أمــس، مع رئيس الــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي عـــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي، 
علاقات البلدين الثنائية، وفرص 

تطويرها في مختلف المجالات.
كـــمـــا اســــتــــعــــرض الـــجـــانـــبـــان 
تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي 
الــهــجــمــات التخريبية  مــقــدمــتــهــا 
التي تعرضت لها «معامل أرامكو 
السعودية» فــي بقيق وخريص، 
فيما أكد عبد المهدي حرص بلاده 
على أمن السعودية واستقرارها، 
مــنــوهــاً بـــالـــدور الإيـــجـــابـــي الـــذي 
قامت به المملكة من أجل استقرار 

أسواق الطاقة.
وكــان بيان صــدر عــن المكتب 
الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي 
أوضح أنه أجرى مباحثات مثمرة 
مــع الــقــيــادة الــســعــوديــة، وبـــينّ أن 
اتـــه كـــانـــت مــكــثــفــة وعــمــيــقــة  لـــقـــاء
وصريحة ومباشرة. وبالإضافة 
إلــى بحث الــعــلاقــات بــين البلدين 
«الــــتــــي تـــشـــهـــد نــــمــــواً مــــتــــزايــــداً»، 
تــــنــــاولــــت المــــبــــاحــــثــــات الأوضـــــــاع 
الإقليمية، «والسعي من جانبه» 
إلى تهدئة الأوضاع، ودرء أخطار 
نشوب أي صراع أو حرب، وتلافي 

المضاعفات.
وبــــينّ أن بــعــض الــتــصــورات 
وضـــــــعـــــــت فــــــــي كــــيــــفــــيــــة إيــــــجــــــاد 
الــبــلــديــن بالتقدم  حــلــول تــســاعــد 
فــــي عـــلاقـــاتـــهـــمـــا، خـــصـــوصـــاً فــي 
مجالي النفط والتبادل التجاري، 
ولــتــهــدئــة أوضــــاع المــنــطــقــة ومنع 

شرور الحرب فيها.

وكـــــشـــــف رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــعــراقــي أن ثــمــة تــجــاوبــاً طيباً 
لمسه خلال لقائه الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، وقال: «نحن 
أقرب إلى التفاؤل للمضي قدماً 
بــاتــجــاهــات حــلــحــلــة الأوضـــــاع 
ومــــنــــع حـــــــدوث أي صـــــــــدام، أو 
احـــتـــمـــالات نـــشـــوب اقـــتـــتـــال أو 
حــــــرب فــــي المـــنـــطـــقـــة، والــــكــــل لا 
الــحــرب، ويــريــد التهدئة،  يــريــد 
ولكن الأوضاع صعبة ومعقدة، 
نــــكــــون صـــبـــوريـــن،  ويــــجــــب أن 
ونسعى لإيجاد مفاتيح وأبواب 

وحلول مقبولة لكل الأطراف».
وتـــأتـــي زيـــــارة عــبــد المــهــدي 
إلى السعودية، بعد يوم واحد 
من إعلان العراق دعمه للمملكة، 
بعد استهداف منشآت «أرامكو»، 
حيث عد الرئيس العراقي برهم 
صالح في كلمته أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة أمن بلاده 

من أمن الخليج.
وحظيت زيارة عبد المهدي 
إلى السعودية باهتمام لافت من 
جميع وسائل الإعلام العراقية، 
فيما عبّر عــدد من السياسيين 
الــــعــــراقــــيــــين عـــــن دعــــمــــهــــم لمــثــل 
هـــــذه الـــــزيـــــارات والــــوســــاطــــات، 
وأنــهــا تصبّ فــي مصلحة قرب 
البلدين من بعضهما، حيث أكد 
عضو البرلمان العراقي وعضو 
لجنة التخطيط الاستراتيجي، 
«الــشــرق  لـــ كـــريـــم،  أراس حــبــيــب 
الأوســط»، أن الحراك السياسي 
الــعــراقــي الــحــالــي «مــؤشــر مهم 
عـــلـــى حـــــرص الـــــعـــــراق وقــــدرتــــه 
مــــتــــوازن  لـــعـــب دور  مـــعـــاً عـــلـــى 
فــــي تــجــنــيــب المــنــطــقــة مــخــاطــر 
التوترات والنزاعات والحروب، 

وهــــــو مـــــا يــــخــــدم فـــــي الـــنـــهـــايـــة 
المصلحة الوطنية العراقية من 
منطلق أن العراق لن يكون في 
منأى عن أي تصعيد أو نزاع».

وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أكـــد 

حـــســـن فـــدعـــم الـــجـــنـــابـــي عــضــو 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــــن «تـــيـــار 
الــحــكــمــة» المـــعـــارض أن الــعــراق 
وبــــحــــكــــم مــــوقــــعــــه الــــجــــغــــرافــــي 
وتــــشــــابــــك مـــصـــالـــحـــه الـــدولـــيـــة 

والإقــــلــــيــــمــــيــــة وحــــجــــم تـــأثـــيـــره 
الــســيــاســي، يستدعي ذلـــك منه 
يــلــعــب دوراً كــبــيــراً للضغط  أن 
على الأطـــراف المتنازعة لإبعاد 
شبح الــحــرب «الــتــي مــن المؤكد 

أن العراق سيتأثر بها في حال 
حصولها».

أما القيادي في حزب «تقدم» 
وعضو البرلمان العراقي السابق 
«الشرق  حيدر الملا، فقد أوضح لـ

الأوسط» أن هناك موقفاً دولياً 
حــيــال ســلــوك إيـــران التوسعي، 
وذلك بالاستناد إلى اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
فضلاً عن تهديداتها للمنطقة، 
المــتــمــثــلــة فـــي اســتــهــداف شــركــة 
«أرامـــكـــو»، وبــالــتــالــي، فـــإن هــذا 

الموقف الدولي بات واضحاً.
وأشار إلى أن بلاده أرسلت 
رســــالــــة واضــــحــــة عـــبـــر الــكــلــمــة 
التي ألقاها رئيس الجمهورية 
في الأمــم المتحدة، بــأن العراق، 
وبــــــزيــــــارة عـــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 
للسعودية، يمكن أن يستضيف 
حــــــــــواراً إقـــلـــيـــمـــيـــاً لـــلـــمـــســـاعـــدة 
فـــي تــأمــين واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
مضيفاً أن هناك رسائل واضحة 
الــعــراق يمكنه  باتجاهين؛ بــأن 
التحرك والمساعدة في استقرار 
المنطقة «من خلال تعزيز عمقه 
إيــران  العربي»، وبالمقابل، فــإن 
حاولت أن تدعم عبد المهدي من 
خـــلال مـــا قــدمــتــه مـــن «عـــربـــون» 
حيال إمكانية إجــراء حــوار مع 
الولايات المتحدة، عبر تحجيم 
ـــهـــا فـــي الــــعــــراق، أبــو  دور رَجُـــلِ

مهدي المهندس.
وأشار إلى أن هذه المعطيات 
تؤشر على وجود جهود عراقية 
يــمــكــنــهــا الإســـهـــام فـــي الــتــفــاهــم 
الأميركي - الإيــرانــي، وذلــك في 
إطار ألا تكون إيران دولة نووية، 
وألا يكون هناك تصدير للثورة، 
وإنهاء محور التوغل الإيراني 

في المنطقة.
الــعــلــوم  بينما رأى أســتــاذ 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة بــغــداد، 
الـــدكـــتـــور خــالــد عــبــد الإلــــــه،  أن 
رئيس الــوزراء العراقي، حاول، 
خـــــــلال زيــــــارتــــــه إلـــــــى المـــمـــلـــكـــة، 

الــســعــودي بأن  الــجــانــب  طمأنة 
الهجمات على منشآت «أرامكو» 
لم تنطلق من بــلاده، وأن الملف 
الأمني بين البلدين كان حاضراً 
فــــي أجـــــــواء الـــلـــقـــاء، فـــضـــلاً عــن 
تــرطــيــب أجــــــواء الـــعـــلاقـــات بين 
العراق والسعودية، خصوصاً 
أن عـــبـــد المـــــهـــــدي حــــــرص عــلــى 
القول إن زيارته جاءت للمباركة 
بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية «وهي إشارة 
إلى عمق العلاقات بين البلدين».

حــــضــــر لــــقــــاء ولـــــــي الـــعـــهـــد 
مــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة، والأمــــيــــر تــركــي 
بن محمد بن فهد وزيــر الدولة 
عضو مجلس الــوزراء، والأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
وزير الداخلية، والأمير عبد الله 
بن بندر وزير الحرس الوطني، 
والأمـــــــيـــــــر خـــــالـــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
نــائــب وزيـــر الـــدفـــاع، والــدكــتــور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيــــر الــدولــة 
عضو مجلس الوزراء مستشار 
الأمــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي، والـــــدكـــــتـــــور 
الــتــجــارة  مــاجــد القصبي وزيـــر 
والاســــتــــثــــمــــار وزيـــــــر الــــشــــؤون 
البلدية والقروية المكلف، وعبد 
الــعــزيــز الــشــمــري ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى العراق.

وحــــــــضــــــــره مــــــــن الـــــجـــــانـــــب 
الــعــراقــي، نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
وزيـــــر الــنــفــط ثـــامـــر الــغــضــبــان، 
ومـــديـــر مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
محمد الــهــاشــم، ورئــيــس جهاز 
الـــوطـــنـــي مصطفى  المـــخـــابـــرات 
الــــكــــاظــــمــــي، والـــقـــنـــصـــل الـــعـــام 
لجمهورية العراق أحمد حسن 

زهير.

ولي العهد السعودي مرحباً بعبد المهدي في جدة اول من امس (واس)

اختتام تمرين «الموج الأحمر ٢» بمشاركة ٧ دول

قائد البحرية السعودية: وجود سفن مشبوهة وتعطل بعضها في البحر الأحمر نقطة تحول
جدة: سعيد الأبيض

اخــــتــــتــــمــــت أمــــــــــس، أعــــمــــال 
مــــــنــــــاورات الـــتـــمـــريـــن الـــبـــحـــري 
المختلط «الموج الأحمر ٢»، الذي 
تُــــشــــارك فــيــه الــــقــــوات الــبــحــريــة 
للدول المطلة على البحر الأحمر، 
وهــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، ومــــصــــر، 
والأردن، والسودان، وجيبوتي، 
والــيــمــن والــصــومــال. بالإضافة 
إلــى حــرس الــحــدود الــســعــودي، 
ومساندة القوات الجوية الملكية 
السعودية، التي رعاها الفريق 
أول ركن فياض الرويلي رئيس 
هيئة الأركان العامة السعودية، 
بحضور رؤســـاء هيئات أركــان 

الدول المشاركة.
وقـــــــــال الـــــفـــــريـــــق ركـــــــن فــهــد 
الغفيلي، قائد القوات البحرية 
الملكية السعودية، إن استهداف 
المنشآت النفطية على الأراضي 
الــــســــعــــوديــــة، مــــا هــــو إلا دلــيــل 
واضـــح عــلــى دعـــم بــعــض الـــدول 
والكيانات للجماعات الإرهابية، 
لــلــتــأثــيــر عـــلـــى أمـــنـــنـــا الــوطــنــي 
وتدفق مواد الطاقة لدول العالم، 
مشدداً أن أمن الخليج يعد عمقاً 
استراتيجياً لأمن البحر الأحمر، 
الذي يحتم علينا صياغة رؤية 
مشتركة لتحقيق الأمن البحري.

وأضاف الغفيلي خلال كلمة 
ألقاها في ختام التمرين البحري 
المختلط «الموج الأحمر ٢» الذي 
اخــتــتــم فـــي الأســـطـــول الــبــحــري 
الــــغــــربــــي، وحــــضــــرتــــه قــــيــــادات 
عسكرية من الدول المشاركة، أن 
الــفــكــرة الاســتــراتــيــجــيــة لتنفيذ 
الــتــمــريــن تــبــلــورت بــتــوجــيــه من 
الــحــرمــين الشريفين الملك  خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز، وبدعم 
وإشــــــــــراف مـــبـــاشـــر مـــــن الأمـــيـــر 
محمد بــن ســلــمــان ولـــي العهد، 
مـــســـتـــشـــعـــريـــن بــــذلــــك الأهـــمـــيـــة 
الاستراتيجية لأمــن واســتــقــرار 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وأثــــر ذلـــك على 
الأمن الوطني للدول المشاطئة له 
كافة بشكل خاص، والاستقرار 

الإقليمي والدولي بشكل عام.
وكشف الغفيلي أن الوجود 
الـــــــلافـــــــت لــــلــــســــفــــن الــــتــــجــــاريــــة 
المــشــبــوهــة ووقــوفــهــا وتعطلها 
مـــــن دون أســـــبـــــاب مـــقـــنـــعـــة فــي 
عرض البحر الأحمر وفي مياه 
الــدول الاقتصادية نقطة تحول 
أخـــرى، ليس لأثــرهــا العسكري 
فــــقــــط، بــــل لمــــا قــــد تــشــكــلــه هـــذه 
الـــســـفـــن مــــن تـــداعـــيـــات خــطــيــرة 
البيئة البحرية نتيجة أي  على 
كوارث، وقال: «إن البحر الأحمر 
لــم يــكــن بــمــنــأى عــن الــصــراعــات 

والتقلبات السياسية الإقليمية 
والدولية، لما يشكله من أهمية 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة (ســـــيـــــاســـــيـــــة، 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وجــــغــــرافــــيــــة)، 
وســـيـــظـــل مــــحــــوراً مـــهـــمـــاً لــهــذه 
الــــصــــراعــــات، والـــتـــداعـــيـــات، ما 
لـــم تــكــن هـــنـــاك إرادة ســيــاســيــة 
موحدة لمواجهة أي نوايا عدائية 
قد تهدد الأمــن البحري والبنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة الــــبــــحــــريــــة، وتــــهــــدد 
المـــلاحـــة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة في 

البحر الأحمر.
وتــحــدث الفريق عــن سرعة 
الاســـتـــجـــابـــة لـــلأشـــقـــاء وقـــبـــول 
دعـــــوة المــمــلــكــة، بـــالمـــشـــاركـــة في 
الــتــمــريــن، مــؤكــديــن ســويــاً على 
أن الحفاظ على أمــن واستقرار 
الـــــبـــــحـــــر الأحـــــــمـــــــر يـــــعـــــد عـــمـــقـــاً 
دفــاعــيــاً اســتــراتــيــجــيــاً مشتركاً 
لدولنا، وبينّ الغفيلي: «تمكننا 
مـــــن تـــنـــمـــيـــة الــــشــــعــــور بــــالأمــــن 
الـــجـــمـــاعـــي وتـــوحـــيـــد جــهــودنــا 
لتعزيز قدراتنا البحرية وإبراز 
التماسك والتجانس العسكري، 
وصــــــــولاً إلـــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
عسكرية مشتركة لرفع مستوى 
الكفاءة القتالية والتنسيق في 
مــجــال الــتــعــامــل مــع الــتــداعــيــات 

البحرية».
وقــــــــــــــال عــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مـــن 

رؤيتنا المتناغمة حيال الأهمية 
الاستراتيجية لأمــن واســتــقــرار 
الــبــحــر الأحـــمـــر، فـــإن المــتــغــيــرات 
المعقدة فــي العمليات البحرية 
باستخدام التقنيات الحديثة، 
ومـــــا صــاحــبــهــا مــــن اســـتـــهـــداف 
الــتــجــاريــة والنفطية  لــلــنــاقــلات 
والسفن العسكرية وتهديد المدن 
الاقتصادية والمنشآت النفطية 
فـــــــي الــــخــــلــــيــــج وبــــــحــــــر عـــــمـــــان، 
استدعى بلا شك تشكيل تحالف 
دولي لحماية الممرات والمضايق 

وحرية الملاحة البحرية.
وســـــــــارعـــــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
كـــمـــا يـــقـــول الـــفـــريـــق الــغــفــيــلــي، 
إلــى هــذا التحالف،  بالانضمام 
إدراكــــاً منها لــلأخــطــار المحدقة 
بــالمــنــطــقــة، والــتــي لــهــا تــأثــيــرات 
مباشرة على تدفق مواد الطاقة 
وعـــلـــى طــــرق الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
الــوطــنــي، وحرصاً  وعلى أمننا 
منها على الاســتــقــرار الإقليمي 
والـــعـــالمـــي ومـــحـــاربـــة الإرهــــــاب، 
كــــيــــان أو دولـــــة  وتــــحــــديــــد أي 
تدعمه، موضحاً أن رؤية القوات 
البحرية قد تبلورت عقب تنفيذ 
نــســخــتــين مـــن «المــــــوج الأحـــمـــر١ 
و٢» على التركيز فــي التمرين 
البحرية  العمليات  المقبل على 
لـــوحـــداتـــنـــا فــــي عـــــرض الــبــحــر، 

عبر وجــود أكبر عدد ممكن من 
الوحدات القتالية في البحر من 

سفن وطائرات.
وشــــهــــد الــــحــــفــــل الـــخـــتـــامـــي 
للتمرين البحري المختلط «الموج 
الأحمر ٢» تمهيد النيران بواسطة 
القوات الجوية، ومــن ثم تمهيد 
الــنــيــران بــواســطــة ســفــن الــقــوات 
الـــبـــحـــريـــة، عـــقـــب ذلـــــك انــطــلــقــت 
عـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــطـــــلاع ومـــســـح 
الــشــواطــئ والإنــــزال للغواصين، 
بواسطة طيران القوات البحرية، 
ليتم التعامل مــع الألــغــام وفتح 
ثــــغــــرة وتــــأســــيــــس رأس جـــســـر، 
عندها انطلقت الموجة الأولى من 
قوة الاقتحام، للسماح بوصول 

الجسم الرئيسي.
الــفــرق من  وبــعــد أن تمكنت 
تنفيذ المهمة، تقدم مشاة البحرية 
بتنفيذ عملية الإبرار، بمساندة 
الـــــــــزوارق الـــســـاحـــلـــيـــة الــســريــعــة 
لتأمين الجزيرة التي جرى عليها 
الــتــمــريــن، تـــلاه الإنـــــزال الــســريــع 
بــالــحــبــال، ومـــن ثــم الــتــعــامــل مع 
زورق مسير اندفع نحو أهدافه، 
قــبــل اعــتــراضــه والــتــعــامــل مــعــه، 
كــمــا شــهــد أداء قــفــز مــظــلــي حــرّ 
بــــاســــتــــخــــدام طـــــائـــــرة «الـــســـوبـــر 
بــــومــــا»، واخـــتـــتـــم بــاســتــعــراض 

عسكري للقوات المشاركة.

افتتح مع وزير الداخلية الفرنسي معهد الحضارة الإسلامية في ليون

العيسى يدعو إلى تعزيز الصلات الإنسانية 
لسد الفجوات السلبية بين الأمم

ليون: «الشرق الأوسط»

أكد الدكتور محمد العيسى 
الأمــــــين الــــعــــام لـــرابـــطـــة الــعــالــم 
الإسلامي، أهمية تفعيل ثقافة 
الــحــوار والــتــبــادل الــحــضــاري، 
وإبراز القيم المشتركة والعمل 
عــلــيــهــا لأهــمــيــتــهــا كــمــحــتــوى 
مهم لتعزيزها صلات الأخوة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة مــــــا يــــقــــلــــص مــن 
الفجوات السلبية بين الشعوب 

والأمم.
جاء ذلك ضمن كلمة الأمين 
العام، في حفل تدشين المعهد 
الفرنسي للحضارة الإسلامية 
في مدينة ليون، الذي افتتحه 
مـــع وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي 
كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر، وقـــال 
الــعــيــســى: «فـــي ســيــاق السمو 
الــــحــــضــــاري لـــــلإســـــلام جـــــاءت 
الـــدعـــوة إلــــى احـــتـــرام دســاتــيــر 
وأنظمة الدول التي نقيم فيها، 
وأن هذا يمثل في حقيقته تعهد 
كل من رضي بالدخول والإقامة 
أو العيش في أي بلد وما سوى 
ذلـــك خــــداع يــحــرّمــه الإســـــلام»، 
داعــــيــــاً إلـــــى تــــبــــادل الــتــســامــح 
والــتــعــايــش الإيـــجـــابـــي وبــنــاء 
جسور الصداقة بين الشعوب 
والأمــــم، كــمــا نــبّــه إلـــى خــطــورة 
الـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
تستخدم الدين غطاءً لتحقيق 
أهــدافــهــا السلطوية وبخاصة 
عبر إثارة حماسة صغار السن 
ومحاولة اختطافهم بأساليب 
التضليل المتنوعة والمكشوفة، 

مــشــيــراً إلــــى أن أولـــئـــك هـــم من 
يــســعــون إلـــى اخـــتـــزال الإســـلام 
الـــــذي جــــاء بــالــرحــمــة ومـــكـــارم 
الأخــــــــــــــلاق والــــــســــــلــــــم والــــقــــيــــم 
والمـــــــــبـــــــــادئ الـــــحـــــضـــــاريـــــة فـــي 
أســمــى صـــورهـــا إلــــى اخــتــزالــه 
فــــــي مـــطـــامـــعـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة 
ونظراتهم الضيقة وخصوصاً 
المــــحــــمّــــلــــة بــــأجــــنــــدة الـــتـــطـــرف 
الــعــنــيــف أو الإرهـــــــاب، مــشــدداً 
على أن الإسلام يحترم الحقوق 
والحريات في إطار تشريعاته 
التي حفلت بالإنسان وعــززت 

من مكانته وكرامته.
مــــن جـــهـــتـــه، ثـــمّـــن الـــوزيـــر 
الــــــفــــــرنــــــســــــي حـــــــــــرص الأمــــــــين 
الــــعــــام لـــلـــرابـــطـــة عـــلـــى امــتــثــال 
مسلمي فرنسا للأنظمة وعدم 
تجاوزها، وشكره على كلماته 
الجميلة والطيبة تجاه فرنسا 
وعلى وصفه الدقيق لما تعيشه 
البلاد من اندماج إيجابي يعزز 
الاستقرار والاحترام المتبادل.

وأوضـــــــح كـــاســـتـــانـــيـــر، أن 
المــعــهــد يــمــثــل تــحــديــاً للتفهم 
والاحــــــــتــــــــرام، ويـــعـــكـــس رؤيـــــة 
دقــيــقــة عــن الإســــلام بــاعــتــبــاره 
ديناً يحترم الثقافات الأخرى 
ويَركَن إلى الحوار والتسامح؛ 
يـــحـــتـــرم  مـــــؤكـــــداً أن الإســــــــــلام 
الأديــــان الأخــــرى، وأن تحقيق 
أهـــــــــداف المـــعـــهـــد هـــــو تــحــقــيــق 
لأهــــداف فــرنــســا ولــذلــك قامت 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة بــدعــمــه، 
وعــــبّــــر عــــن اعـــــتـــــزازه بـــوجـــود 
حــــــوار مـــبـــاشـــر بــــين المــســلــمــين 

والحكومة الفرنسية؛ معتبراً 
لــيــون رمـــزاً للحوار في  مدينة 

البلاد.
ويتكون المعهد من خمسة 
طــــــوابــــــق، وقــــــاعــــــة مــــؤتــــمــــرات 
ضــخــمــة تــســتــضــيــف الـــنـــدوات 
والمؤتمرات، كما يمنح دورات 
فـــــــي الــــــحــــــضــــــارة الإســـــلامـــــيـــــة 
ويـــعـــطـــي دروســـــــــاً فـــــي تــعــلــيــم 
مــخــتــلــف الـــلـــغـــات، مــــن بــيــنــهــا 

العربية والفرنسية.
وكان د. العيسى قد اجتمع 
في وقت سابق برئيس معهد 
الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة الــســيــد 
كــــامــــل قــــبــــطــــان، وبــــحــــث مــعــه 
سُــبــل تــعــزيــز ثــقــافــة الــتــســامــح 
والحوار، ومكافحة أطروحات 

الكراهية والعنف.
وفـــــــــــــــي أثـــــــــــنـــــــــــاء كــــلــــمــــتــــه 
الافتتاحية أشــار عمدة مدينة 
ليون جيرارد كولومب إلى أن 
المعهد سيتكفل بمهمة مُهمة 
وهــــي اســتــيــعــاب ثـــــراء الـــتـــراث 
الثقافي الإســلامــي، والسماح 
لغير المسلمين باكتشاف وجوهٍ 

من حضارة عظيمة.
جــديــر بـــالـــذكـــر، أن رابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي شــريــكــة مع 
 في 

ً
الحكومة الفرنسية ممثلة

وزارة داخليتها في إنشاء هذا 
المــعــهــد الـــحـــضـــاري الــــذي يعد 
مــنــصــة حـــــوار عـــصـــري مــهــمــة، 
حيث مولت الحكومة الفرنسية 
تكاليف إنشائه بالاشتراك مع 
الرابطة وكانت مشاركة الرابطة 
عن طريق الداخلية الفرنسية.

الدكتور العيسى يدشن مع الوزير كاستانير المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية (واس)

الجيش المصري: لدينا وعي بالمخاطر التي تواجه الدولة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــفــريــق أول محمد زكــي،  أكــد 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
المـــصـــريـــة وزيـــــر الــــدفــــاع والإنـــتـــاج 
الحربي، أن «رجال القوات المسلحة 
لديهم وعي كامل بجميع المخاطر 
والتحديات التي يواجهها الوطن». 
مـــشـــدداً، أمــــس، عــلــى «ضـــــرورة أن 
الـــقـــوات المسلحة  يــتــحــلــى مــقــاتــلــو 
الذاتي والحفاظ على  بالانضباط 
أعـــلـــى مــــعــــدلات الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 
والكفاءة القتالية، التي تمكّنهم من 
تنفيذ كل المهام التي توكل إليهم 

تحت مختلف الظروف».
قـــالـــت وزارة الأوقــــــاف  فــيــمــا 
المــصــريــة أمـــــس، إنـــهـــا «خــصــصــت 
خطبة الجمعة الموحدة في مساجد 
مــصــر الـــيـــوم (الـــجـــمـــعـــة) لمــحــاربــة 
الإشــاعــات». وأكــد الدكتور محمد 
مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، وزيــــــر الأوقـــــــاف، 
أن «الـــخـــطـــبـــة لــلــحــديــث عــــن بــنــاء 
الوعي الوطني وأثره في مواجهة 
الــــتــــحــــديــــات، فـــــي إطــــــــار واجـــبـــنـــا 
الـــتـــوعـــوي والـــــدعـــــوي، ومــواجــهــة 
الــفــكــر المــتــطــرف، وتــرســيــخ أســس 

التعايش السلمي بين الجميع».
يـــأتـــي هــــذا تـــزامـــنـــاً مـــع دعـــوة 
أطــلــقــهــا مــــقــــاول وفــــنــــان مـــصـــري، 
يقيم فــي إســبــانــيــا، يــدعــى محمد 
علي، لمظاهرات مناوئة ضد الحكم 

فـــي مــصــر، فـــي حـــين يــعــتــزم نـــواب 
بـــرلمـــانـــيـــون تــنــظــيــم وقـــفـــات «دعـــم 
ومـــســـانـــدة» لــلــســلــطــة، فـــي توقيت 
متزامن بالقاهرة، اليوم (الجمعة).

وشهدت مصر يومي الجمعة 
والــســبــت المــاضــيــين، احــتــجــاجــات 
نـــادرة ومــحــدودة فــي بعض المــدن 
المصرية، فيما دعت «الهيئة العامة 
للرئاسة  التابعة  للاستعلامات» 
المــصــريــة، وســائــل الإعـــلام الدولية 
إلى «تجنب المبالغة ووضع الأمور 
في سياقها وحجمها» فيما يتعلق 

بتغطية الأحداث في البلاد.
الــرفــاعــي،  وقـــال العقيد تــامــر 
الــقــوات  المتحدث العسكري بــاســم 
إنــه «في  المسلحة المصرية، أمــس، 
إطار حرص القيادة العامة للقوات 
المــســلــحــة المــصــريــة عــلــى الــتــواصــل 
المستمر مع أفــراد القوات المسلحة 
ومتابعة سير العملية التعليمية 
بــالــكــلــيــات والمـــعـــاهـــد الــعــســكــريــة، 
التقى القائد العام للقوات المسلحة 
طــلــبــة وأعــــضــــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس 
الــعــســكــريــة أمــس،  الــفــنــيــة  بالكلية 
وأوصاهم بضرورة الإلمام بمبادئ 
العلم التخصصي الدقيق وجميع 
مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة 
الـــنـــظـــريـــة إلـــــى مــــراحــــل الــتــطــبــيــق 
الــعــمــلــي الـــــذي يــحــقــق الاســـتـــفـــادة 
الكاملة مــن الإمكانيات والــقــدرات 

كافة».

وأكدت «الأوقــاف»، (المسؤولة 
عــــــن المـــــســـــاجـــــد فــــــي الــــــــبــــــــلاد)، أن 
«مـــوضـــوع خــطــبــة الــجــمــعــة الــيــوم 
عـــن (حـــــروب الإشــــاعــــات وتــزيــيــف 
الوعي)». وقال مصدر في الأوقاف 
إن «الــخــطــبــة المــوحــدة تــتــزامــن مع 
الأوضــــــــــاع الـــحـــالـــيـــة ومـــــحـــــاولات 
الــــجــــمــــاعــــات المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــرويـــج 

للإشاعات».
«الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــد المـــــــصـــــــدر لـــــــ
الأوسط»، أن «خطبة الجمعة سوف 
تتضمن الدعوة إلى وجوب التثبت 
من الأخــبــار، والتأني قبل نشرها 
في المجتمع، وعدم ترديد الإشاعة 
عـــبـــر أي وســـيـــلـــة مــــن الــــوســــائــــل، 
مـــقـــروءة أو مــســمــوعــة أو مــرئــيــة، 
وضــــــــــرورة الـــتـــمـــاســـك بـــــين أبـــنـــاء 
الوطن الواحد وتقديم حسن الظن 
عند سماع الإشاعات وعدم التسرع 
في اتهامهم، فضلاً عن الاستعانة 
بــأهــل الــخــبــرة والاخـــتـــصـــاص في 
بيان الحقائق، وعــدم التعجل في 

الحكم على الأمور».
الـــرئـــيـــس  وســــبــــق أن طــــالــــب 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
أكــثــر مـــن مـــرة بــتــجــديــد الــخــطــاب 
الـــــــــديـــــــــنـــــــــي، لــــــلــــــتــــــصــــــدي لــــفــــكــــر 
الــجــمــاعــات المــتــشــددة، ومــواجــهــة 
دعــــــوات الــتــكــفــيــر؛ آخـــرهـــا خــلال 
فعاليات «المؤتمر الوطني الثامن 
لــلــشــبــاب»، قــبــل أســبــوعــين. وأكــد 

الــســيــســي خــــلال جــلــســة «تــقــيــيــم 
تجربة مكافحة الإرهــــاب محلياً 
وإقليمياً»، أن «الخطاب الديني 
الـــعـــصـــر،  يـــــواكـــــب  مـــــن أن  بـــــد  لا 
وأن الإرهـــــــاب كــفــكــرة شــيــطــانــيــة 
الــهــدف منها ضـــرب مــركــز الثقل 
الديني للإنسانية». وقبلها نوه 
الــســيــســي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، إلى ضرورة بدء 
تنفيذ «إجــــــراءات مــلــمــوســة» في 
«إصلاح الخطاب  إطار المساعي لـ
الــديــنــي»، وذلــــك فــي مــواجــهــة ما 
«الآراء الجامحة والرؤى  وصفه بـ

المتطرفة».
وخاضت السلطات المصرية 
معارك سابقة لإحكام سيطرتها 
عــلــى مــنــابــر المــســاجــد، ووضــعــت 
قــــانــــونــــاً لـــلـــخـــطـــابـــة الــــــــذي قــصــر 
الــخــطــب والــــــدروس فـــي المــســاجــد 
عـــلـــى الأزهــــــريــــــين فــــقــــط، كـــمـــا تــم 
توحيد خطبة الجمعة في جميع 

المساجد لضبط المنابر.
وقال وزير الأوقاف المصري، 
إنــنــا «نــتــعــرض فــي مــصــر لموجة 
مــن الأكـــاذيـــب والإشـــاعـــات لخلق 
الـــفـــتن والـــفـــوضـــى فــــي المــجــتــمــع، 
وإن الإســـــلام نــهــى عـــن الــخــوض 
فــي الأعـــــراض ونــشــر الأكـــاذيـــب»، 
أمـــــــس، أن «الإشـــــاعـــــات  مــضــيــفــاً 
ماهي إلا كلمة تنتشر بين الناس، 
يطلقها صاحب قلب مريض، أو 

هيئة أو منظمة تعمل في الخفاء، 
وتــتــنــاقــلــهــا الألـــســـنـــة وتــــرددهــــا 
دون تـــثـــبـــت، فـــتـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى 
العقول والنفوس، وتنشر الأفكار 
نــــا  الــــهــــدامــــة»، مـــؤكـــداً أن «أعــــداء
اتخذوا من حروب الجيلين الرابع 
والخامس، ومن حرب الإشاعات، 
وتـــشـــويـــه الإنــــــجــــــازات والــــرمــــوز 
الوطنية، سبيلاً لإفشال دولنا، أو 
إسقاطها، أو تفتيتها؛ لتحقيق 
أغــراضــهــم ومــآربــهــم، فعلينا أن 

ندرك أننا أمام حرب تحاك لنا».
وبــيــنــمــا دشــــن مــركــز الأزهــــر 
الـــعـــالمـــي لــلــفــتــوى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
أمـــــــــــــــس، حـــــمـــــلـــــة عــــــلــــــى مــــــواقــــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تضمنت 
عـــدة رســائــل تــبــينّ الأضــــرار التي 
تُـــحـــدثـــهـــا الإشـــــاعـــــات والأخــــبــــار 
الــكــاذبــة، وتــأثــيــرهــا عــلــى الأفـــراد 
والمجتمعات، والتعريف بكيفية 
الـــتـــصـــدي لـــلأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة من 
خــــلال تــعــالــيــم الـــديـــن الإســـلامـــي 
ونصوصه. وبثت وحدة «الرسوم 
المــتــحــركــة» بـــدار الإفــتــاء المصرية 
ر 

ّ
أمس، مقطع رسوم متحركة، حذ

من دعاوى يطلقها من وصفتهم 
(المــتــشــدديــن)، للتستر وإيــــواء  بـــ
(المتطرفين) و(الإرهابيين)، الذين 
يخططون للأعمال الإرهابية، أو 
ذوا عمليات قتل 

ّ
الهاربين الذي نف

للأبرياء».
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قال وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو إن «إيــــران ليست 
مـــــســـــتـــــعـــــدة لـــــلـــــتـــــصـــــرف كـــــأمـــــة 
طبيعية»، مؤكداً ضلوع إيران في 
الهجوم على منشأتي «أرامكو» 
في السعودية، فيما قال الرئيس 
الإيراني حسن روحاني إن بلاده 
«لـــيـــســـت ضـــالـــعـــة فــــي الـــهـــجـــوم، 
وليست مضطرة لتقديم دليل»، 
وطالب في المقابل بتقديم الأدلة 

على مسؤوليتها.
وقــــــال بـــومـــبـــيـــو فــــي مــؤتــمــر 
صحافي بنيويورك أمــس: «كنا 
على درايــة أنهم قاموا بشنّ هذه 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى (أرامــــــكــــــو) ولـــم 
التقليدي  يستخدموا أسلوبهم 
بــاســتــخــدام وكــلائــهــم واخـــتـــاروا 

شنّ هذه التهجمات».
فــــي المــــقــــابــــل، عـــقـــد الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً في 
لنفي مسؤولية  نفسه  التوقيت 
بــلاده عن الهجوم على منشأتي 
النفط في السعودية. وقال: «من 
يــوجــه الاتـــهـــامـــات لإيـــــران بــشــأن 
الــهــجــوم عــلــى (أرامـــكـــو) عليه أن 
يقدم الدليل». وذكر روحاني أنه 
«يمكن إقامة حوار بناء بين دول 
المنطقة، وإرســــاء الأمـــن البحري 

عند مضيق هرمز».
وكــان روحــانــي أول مسؤول 
إيــــــرانــــــي هـــــــدد بـــــإغـــــلاق مــضــيــق 
هرمز عقب إعادة العقوبات على 
إيران في مايو (أيار) ٢٠١٨. وقال 
حينها: «إذا لم تصدر إيران النفط 
فلن تصدر أي دولة أخرى النفط 

من الخليج».
وقـــبـــل ســــاعــــات مــــن الـــعـــودة 
إلى طهران، خاطب روحاني مرة 
أخـــــرى الــــولايــــات المــتــحــدة قــائــلاً 
ان بـــلاده «مستعدة للدخول في 
حوار مع واشنطن، إذا توقفت عن 
الــشــروط المسبقة ورفــعــت  فـــرض 
الــعــقــوبــات»، مــشــدداً على أنــه «لا 

تفاوض إلا بعد رفع العقوبات».
فـــــــي شـــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، أعــــلــــن 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة، باتريك دوغري، أن بعثة 
الــخــبــراء مــن الأمـــم المــتــحــدة التي 
قــامــت بالتحقيق فــي الهجمات 
التي وقعت على «أرامكو» عادت 
مــن الــســعــوديــة، وســتــرفــع نتائج 

التحقيقات إلى مجلس الأمن.
وأحـــــجـــــم وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو عــن 
مناقشة احتمال تبادل السجناء 
بين الولايات المتحدة وإيران. ورداً 
على ســؤال عن وجــود مشاورات 
حول تبادل سجناء بين واشنطن 
وطـــهـــران، أجــــاب بــومــبــيــو أنـــه لا 
يناقش هذه القضايا الحساسة، 
وأن الإدارة الأميركية تعمل بشكل 
يــــومــــي مـــــن أجــــــل إطــــــــلاق ســـــراح 
المــعــتــقــلــين، مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار 
حملة الضغط وفــرض مزيد من 

العقوبات على أي طرف أو دولة 
تساند إيران في تهريب النفط.

وأعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
مـــنـــع كـــبـــار مـــســـؤولـــي الــحــكــومــة 
الإيــــرانــــيــــة مــــن دخــــــول الــــولايــــات 
المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في 
إطــار الجهود لإجبار إيــران على 
الـــعـــودة إلــــى مـــائـــدة المــفــاوضــات 

لإبرام اتفاق جديد.
وأمــر ترمب في قــراره بحظر 
منح التأشيرات لكبار مسؤولي 
الحكومة الإيرانية وأفراد أسرهم 
ومنعهم من السفر إلى الولايات 

المتحدة للدراسة أو العمل.
ويــتــهــم الــبــيــان إيـــــران بأنها 
«دولة راعية للإرهاب»، كما يشير 
إلــى دور «الــحــرس الــثــوري»، بما 
فــي ذلــك ذراعـــه الخارجية «فيلق 

القدس» في دعم الإرهابيين.
وقال البيت الأبيض، في بيان 
الأربعاء، إن الحظر المفروض على 

دخول كبار المسؤولين الحكوميين 
وأفـــــراد عــائــلاتــهــم إلـــى الـــولايـــات 
المتحدة يرجع إلى رعاية طهران 
للإرهاب وزيادة الأزمة الإنسانية 
للشعب الأميركي. وأشــار البيان 
إلـــــى أن هـــــذا الإجـــــــــراء لا يــشــمــل 
المقيمين بشكل قانوني ودائم في 
الولايات المتحدة، والذين حصلوا 

على حق اللجوء.
إعــــــــلان الإدارة  يــــحــــدد  ولــــــم 
الأمـــيـــركـــيـــة أســــمــــاء مــــحــــددة مــن 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــــي الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة، وأشــــــارت مـــصـــادر أن 
الأشـــــخـــــاص المـــســـتـــهـــدفـــين بــهــذا 
الحظر سيتم تحديدهم من قبل 
وزير الخارجية الأميركي، حسب 
تقديره الخاص، ويعد هذا الأمر 
الرئاسي الأميركي هو الأول من 
نوعه بعد تعيين روبرت أوبراين 
فــــــي مــــنــــصــــب مــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
القومي الأميركي في أعقاب إقالة 

جون بولتون.
وقــــد شــغــل أوبــــرايــــن ســابــقــاً 
مـــــنـــــصـــــب المـــــــبـــــــعـــــــوث الــــــخــــــاص 
الأميركي لشؤون الرهائن، وكان 
قد عقد كثيراً من الاجتماعات مع 
الأقارب والمحامين المحتجزين في 
إيــران. وأمــدّ كثير من المعارضين 
الإيــــرانــــيــــين الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
المــواطــنــين الإيرانيين  بقائمة مــن 
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة ويـــــــدرس أبـــنـــاؤهـــم فــي 
الجامعات الأميركية، بما فيهم 
أعضاء في أسرة الرئيس الإيراني 
حسن روحاني وعلي لاريجاني.

وأشارت تقارير إعلامية إلى 
أبــنــاء المسؤولين  أن كثيرين مــن 
الــحــالــيــين والــســابــقــين يعيشون 
في الولايات المتحدة، بما في ذلك 
علي فــريــدون ابــن حسن فريدون 
روحاني، شقيق الرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي، وأيــضــاً فاطمة 

أردشـــــيـــــر لاريــــجــــانــــي ابــــنــــة عــلــي 
ريجاني رئيس البرلمان الإيراني.
وجــــــاء الــــقــــرار بـــعـــد ســـاعـــات 
قليلة من كلمة الرئيس الإيراني 
حــســن روحــــانــــي أمـــــام الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. وأشــــار 
الــــوفــــد الإيــــرانــــي  مـــســـؤولـــون أن 
الـــــذي جــــاء إلــــى نـــيـــويـــورك شمل 
أكـــثـــر مــــن ٨٠ شــخــصــاً مــــن كــبــار 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين الإيــــــرانــــــيــــــين 

والمساعدين.
واستبعد عدد من المسؤولين 
الأميركيين أي تحركات ضد الوفد 
الإيراني الحالي. وتصدر الولايات 
المتحدة بموجب اتــفــاق مــع الأمــم 
المتحدة تــأشــيــرات سفر للسماح 
لــلــقــادة الأجـــانـــب بــالــحــضــور إلــى 
مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لكن 
بإمكانها تقييد تحركاتهم أثناء 

وجودهم في نيويورك.
وقـــــال مـــســـؤول بــالــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــصــحــافــيــين، عــلــى 
هامش اجتماعات الأمم المتحدة، 
مساء الأربعاء، إن النظام الإيراني 
ظل يهاجم أميركا لعدة سنوات، 
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه يـــســـتـــغـــل 
المــســؤولــون فــي الــنــظــام الإيــرانــي 
أفــراد  النظام الأميركي، ويتمتع 
أســـرهـــم بــمــا تــقــدمــه أمـــيـــركـــا من 
حــريــة وازدهــــــار وثــقــافــة وتــرفــيــه 
وفــــرص تعليمية وفــــرص عــمــل، 
وأشــار إلــى أن هــذه خطوة مهمة 

للضغط على إيران.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
الأميركي السابق باراك أوباما قد 
منحت الجنسية الأميركية لـ٢٥٠٠ 
أفــــراد عــائــلات  إيـــرانـــي، بعضهم 
مسؤولين حكوميين كبار، أثناء 
التفاوض على الصفقة النووية 
الإيــــــرانــــــيــــــة. وشــــــــنّ مــــعــــارضــــون 
إيـــــرانـــــيـــــون حـــمـــلـــة مـــوســـعـــة فــي 
الـــصـــحـــافـــة الأمــــيــــركــــيــــة طــالــبــت 
إدارة ترمب بالتحرك لطرد أبناء 
مسؤولي النظام الإيراني المقيمين 

في أميركا.

خامنئي يشكك في «الوساطة» الأوروبية
 والوكالة الدولية تحذر من توسع التخصيب

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيـــام مــن جــهــود وســاطــة 
دولــــــــيــــــــة عــــــلــــــى هـــــــامـــــــش أعــــــمــــــال 
الجمعية العامة في الأمم المتحدة 
لـــخـــفـــض الــــتــــوتــــر بـــــين واشـــنـــطـــن 
ــك المــرشــد الإيــرانــي،  وطـــهـــران، شــكَّ
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، أمـــــــس، بـــجـــدوي 
«الــــوســــاطــــة» الأوروبــــــيــــــة، مـــنـــدداً 
«الــعــداء الــواضــح» الــذي أظهرته  بـــ
بــعــض الــــــدول الأوروبـــــيـــــة «حــيــال 
الأمـــــة الإيــــرانــــيــــة»، وأظـــهـــر تــقــريــر 
صدر عن «الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة»، أمـــس، أن إيـــران انتهكت 
ـــع 

َّ
مــــجــــدداً الاتــــفــــاق الــــنــــووي المـــوق

مــــع الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة بــتــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم بــأجــهــزة طــرد مركزي 
متقدمة، كما تعتزم تركيب المزيد 
مــن هـــذه الأجـــهـــزة، وذكــــرت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــتــابــعــة لـــــوزارة الــنــفــط أن 
إيـــــران بــــدأت فـــي فــحــص إجـــــراءات 
الأمـــن فــي مــنــشــآت الــنــفــط والــغــاز، 
بما يشمل اســتــعــدادهــا للتصدي 
لهجمات إلكترونية عبر الإنترنت، 
بعد ورود تقارير إعلامية عن أن 
واشنطن تدرس شن هجمات عبر 

الإنترنت على طهران.
ونــقــل مــوقــع خــامــنــئــي قــولــه، 
أمـــــــس، لـــحـــشـــد مـــــن رجـــــــال الـــديـــن 
المتنفذين أن «الأوروبـــيـــين دخلوا 
فــــي الـــظـــاهـــر كـــوســـيـــط وتـــحـــدثـــوا 
كثيراً، لكن أحاديثهم كانت فارغة 
المــــحــــتــــوى»، مـــعـــتـــبـــراً أن «دوافـــــــع 
الــعــداء الأوروبـــــي مــع الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة لا تــخــتــلــف كــثــيــراً مع 
الـــعـــداء الأمــيــركــي»، ومـــع ذلـــك قــال 
إن «التحرك(الدبلوماسي) وإبــرام 
العقود لا مشكلة فيها، لكن إطلاقاً 

يجب ألا نعلق عليهم الآمال».
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر خـــــــامـــــــنـــــــئـــــــي أن 
«الأوروبــيــين ورغــم وعــودهــم بقوا 
ملتزمين بالحظر الأمــيــركــي، ولم 
يتخذوا أي إجــراء، ومن المستبعَد 
أن يتخذوا من الآن فصاعداً موقفاً 
لصالح إيــران، ومن هنا، لا بد من 
قطع الأمل من الأوروبيين»، وتابع 
أن «الأوروبـــــيـــــين لا يــمــلــكــون قــوة 
أميركا ولا هيمنتها ولا إمكانيات 
تُــذكــر، لكن التفكير  على مستوى 
في أوروبــا هو نفسه في أميركا»، 
بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة». كـــمـــا وجــــــه رســـالـــة 
ضــمــنــيــة إلــــــى حـــكـــومـــة روحــــانــــي 
وفــــريــــق إيـــــــران المــــفــــاوض بــقــولــه: 
«الأشــخــاص الذين تفاوضوا الآن 
يقولون إن الأوروبــيــين لم يعملوا 
بأي من التزاماتهم، وهذا الموضوع 
أقـــــوى دلـــيـــل عــلــى أنــــه يــجــب عــدم 

الوثوق بهم في أي قضية».
وقالت وكالة الأنباء الرسمية 
إن خامئني أدلى بتلك التصريحات 
خــــلال لــقــائــه نــصــف الـــســـنـــوي مع 
أعـــضـــاء مــجــلــس خـــبـــراء الــقــيــادة، 
الــــــذي تــعــتــبــر مــهــمــتــه الأســـاســـيـــة 

اختيار خليفة المرشد.
وجـــــــاءت مـــواقـــفـــه بـــعـــد فــشــل 
مــحــاولــة أوروبـــيـــة قــادتــهــا فرنسا 
اليابان،  ووســاطــات أخـــرى، منها 
لاحـــــتـــــواء الـــتـــوتـــر بــــين واشـــنـــطـــن 
وطــــهــــران، وكـــذلـــك بــعــدمــا حملت 
بــــرلــــين وبــــــاريــــــس ولـــــنـــــدن إيـــــــران 
مسؤولية الهجمات التي استهدفت 
(أيـــلـــول) منشآت  فــي ١٤ سبتمبر 

نفطية في السعودية.
وتــــحــــاول الأطــــــــراف المــتــبــقــيــة 
(بــريــطــانــيــا، والــــصــــين، وفــرنــســا، 
وألمانيا، وروســيــا) إنقاذ الاتفاق، 
إلا أن طهران اتهمت أوروبــا مراراً 

بعدم بذل جهود كافية.
في هذه الأثناء، قالت «الوكالة 
إنّ  الدولية للطاقة الذرية»، أمس، 
إيــــــــران أطـــلـــقـــت عــمــلــيــة تــخــصــيــب 
الــــيــــورانــــيــــوم فــــي أجــــهــــزة الـــطـــرد 
المركزي المتطورة التي تم تركيبها 
مؤخراً، في خطوة جديدة، في إطار 
خفض التزاماتها بموجب الاتفاق 

ع عام ٢٠١٥.
ّ
النووي الموق

وجـــــاء فـــي تــقــريــر صـــــادر عن 
الـــوكـــالـــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
المـــكـــلـــفـــة مــــراقــــبــــة الامــــتــــثــــال لـــهـــذا 
الاتــفــاق، أن أجهزة الطرد المركزي 
المــتــقــدمــة الــتــي وُضِــعــت فــي موقع 
نطنز الإيراني «هي بصدد تجميع 

المــخــصّــب، أو تستعدّ  الــيــورانــيــوم 
لتجميعه».

وتــــحــــقــــقــــت الـــــوكـــــالـــــة مــــــن أن 
كـــل أجـــهـــزة الـــطـــرد المــــركــــزي الــتــي 
تـــم تــركــيــبــهــا فـــي الــخــطــين الــثــانــي 
والثالث تقوم بتخزين أو تستعد 
لــتــخــزيــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب، 

بحسب «رويترز».
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق المــبــرم في 
إيـــران والــقــوى الكبرى،  ٢٠١٥ بــين 
يــــتــــعــــينَّ عــــلــــى طـــــهـــــران تــخــصــيــب 
اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد 

مركزي أقل تطوراً.
الــرئــيــس الأميركي  وانــســحــب 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب مـــــن الاتـــــفـــــاق فــي 
مايو (أيــار) الماضي، وأعــاد فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران، لــكــنــه تـــرك 
الباب مفتوحاً للتوصل إلى اتفاق 
جــديــد يشمل بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة والــــــــــدور الإقــلــيــمــي 

الإيراني.
بــــــلاده  وذكــــــــــر خــــامــــنــــئــــي أن 
«تستطيع التفاوض مــع العالم»، 
وقال: «طريق التعامل ليس مغلقاً 
مع أي بلد ما عدا الولايات المتحدة 
والكيان الصهيوني (إسرائيل)»، 
لكنه عاد للقول مرة أخرى: «ينبغي 
عدم الوثوق بأي شكل من الأشكال 
بـــالـــدول الــتــي رفــعــت رايــــة الــعــداء 
لــلــنــظــام الإســـلامـــي، وعــلــى رأســهــا 
الـــدول الأوروبــيــة؛  أميركا وبعض 
فهذه الدول أعلنت صراحة عداءها 

للشعب الإيراني».
وحـــــــــاولـــــــــت بـــــــرلـــــــين ولــــــنــــــدن 
وبــــاريــــس فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
القيام بوساطة تتيح عقد لقاء بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
ونظيره الإيراني حسن روحاني، 
عـــلـــى هــــامــــش الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
للأمم المتحدة. لكنه رفض من على 
منبر الأمــم المتحدة، أول من أمس 
(الأربـــعـــاء) أي لــقــاء مــع تــرمــب في 

نيويورك «تحت الضغط».
ويـــزداد التوتر بــين واشنطن 
وطــهــران منذ انــســحــاب تــرمــب من 
الاتـــفـــاق حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيراني، وإعادة العمل بالعقوبات 
الاقتصادية الأميركية على إيران.

ومــــــع عـــجـــز الأوروبــــــيــــــين عــن 
ـــب 

ُّ
مـــــســـــاعـــــدة طـــــــهـــــــران فـــــــي تـــجـــن

الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بــــــدأت 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة تــقــلــص 
تدريجياً تنفيذ التزاماتها الواردة 

في اتفاق فيينا.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الــنــفــط الإيــرانــيــة 
(شــانــا) أن إيـــران بــدأت فــي فحص 
إجـــراءات الأمــن في منشآت النفط 
والــــغــــاز، بــمــا يــشــمــل اســتــعــدادهــا 
لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــجـــمـــات إلــكــتــرونــيــة 
عبر الإنــتــرنــت، بعد ورود تقارير 
إعلامية عن أن واشنطن تدرس شنّ 
هجمات عبر الإنترنت على طهران.

وأفادت «رويترز»، أمس، بأن 
أثــر نشر تقارير  الــقــرار يأتي على 
تها وسائل إعــلام أميركية بأن 

ّ
بث

المــتــحــدة تبحث احتمال  الــولايــات 
شــــــنّ هـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى 
إيـــران بعد هجمات وقــعــت فــي ١٤ 
سبتمبر على منشأتين للنفط في 

السعودية.
وقال موقع «شانا» إن رئيس 
منطقة بارس الاقتصادية الخاصة 
د المنطقة، والتقى بكبار 

َّ
للطاقة تفق

المديرين، ومنهم مسؤولون عن أمن 
الإنترنت والاستجابة للطوارئ.

وذكرت وكالة «فارس» التابعة 
«الحرس الثوري» أن رئيس الدفاع  لـ
المــــدنــــي، المــــســــؤول أيـــضـــاً عـــن أمــن 
الإنترنت، دعــا لتعزيز الإجـــراءات 
الأمــنــيــة فــي المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة، 
وقــال: «أعــداؤنــا يعتبرون الفضاء 
الإلكتروني أحد مجالات التهديد 
الـــــــدول، لا سيما  الــرئــيــســيــة ضـــد 

إيران».
الـــجـــمـــعـــة  تـــــقـــــاريـــــر  ووردت 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــــن وقــــــــوع هـــجـــوم 
إلـــكـــتـــرونـــي عـــلـــى بـــعـــض مــصــانــع 
البتروكيماويات وشركات أخرى 
فــــي إيــــــــران، لـــكـــن هــيــئــة حــكــومــيــة 
مــســؤولــة عـــن أمـــن الإنــتــرنــت نفت 

نجاح الهجوم.
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ترمب يوقع على قرار منع كبار المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم من دخول الولايات المتحدة

«أدلة» بومبيو يؤكد ضلوع طهران في هجوم «أرامكو»... وروحاني يطالب بـ

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يرد على أسئلة خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس (إ.ب.أ)

وسائل إعلام المحافظين والإصلاحيين تؤيد لهجته المتشددة في نيويورك

«رسم الحدود» في خطاب روحاني صحيفة خامنئي تشيد بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت الــصــحــف الإيـــرانـــيـــة 
فـــــي أعــــــدادهــــــا الــــــصــــــادرة أمـــس 
فـــــي تــــأيــــيــــد «رســـــــائـــــــل» خـــطـــاب 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
فــــي الأمــــــم المــــتــــحــــدة. واقــتــبــســت 
مــــخــــتــــلــــف الـــــصـــــحـــــف المـــــــؤيـــــــدة 
والمــنــتــقــدة لــســيــاســات روحــانــي، 
عـــــنـــــاويـــــنـــــهـــــا فــــــــي الــــصــــفــــحــــات 
الأولـــــــــى مـــــن تـــصـــريـــحـــاتـــه عــلــى 
منبر الأمـــم المــتــحــدة حــول رفض 
المــــفــــاوضــــات «تـــحـــت الـــضـــغـــط»، 
وســـلّـــطـــت الــــضــــوء عـــلـــى مــوقــفــه 
مــن أمــن المنطقة، والــشــعــار الــذي 
رفـــعـــه لـــوصـــف «اســتــراتــيــجــيــة» 
إيــران: «الديمقراطية في الداخل 

والدبلوماسية في الخارج».
وكـــانـــت صــحــيــفــة «كــيــهــان» 
الــــتــــابــــعــــة لمـــكـــتـــب المـــــرشـــــد عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي أبــــــرز الـــصـــحـــف الــتــي 
وجّـــهـــت إشـــــادة بــروحــانــي بقلم 
رئــــــيــــــس تـــــحـــــريـــــرهـــــا المــــتــــشــــدد 
الــذي قال:  حسين شريعتمداري 
«روحاني كان لسان حال الشعب 
الإيراني في الأمم المتحدة»، وعدّ 
ما قاله «لوحة واقعية قدمت أمام 
أنظار العالم ما يجب فعله وما لا 

يجب في الثورة الإيرانية».
بــــدأ  وقــــــالــــــت إن روحـــــــانـــــــي 
«رســم حـــدود واضحة  بـــ خطابه 
ومــلــمــوســة بـــين مــعــســكــر الــثــورة 
الإيرانية ومعسكر الأميركيين»، 
الــــســــيــــاســــات  يــــهــــاجــــم  قــــبــــل أن 

الأميركية.
وذكـــــــــرت أن هـــجـــومـــه عــلــى 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة «نـــابـــع 
مــــن قـــلـــب الإيـــــرانـــــيـــــين». وأشــــــار 
شــريــعــتــمــداري إلـــى أنـــه «تــحــدى 
القوة العسكرية الأميركية وعدّها 

تبجحاً»؛ وذلك في إشارة 
إلى ما قاله روحاني حول 
«فشل» الولايات المتحدة 
في محاربة الإرهاب على 

مدى ١٨ عاماً.
كــــــــــمــــــــــا امــــــــتــــــــدحــــــــت 
الافــــــــتــــــــتــــــــاحــــــــيــــــــة رفــــــــض 
روحــــــانــــــي لــــقــــاء دونــــالــــد 
تــــــرمــــــب رغـــــــــم مــــــحــــــاولات 
زعـــمـــاء الــــــدول الأوروبـــيـــة 
للجمع بينه وبــين نظيره 
الأمــيــركــي؛ «حــتــى ولــو في 
ممرات الأمم المتحدة». ومع 
ذلك، وجّهت لوماً ناعماً إلى 
روحــانــي بسبب ضحكاته 
مـــع الأوروبــــيــــين بــعــد بــيــان 
حـــــمّـــــل إيــــــــــــران مـــســـؤولـــيـــة 
الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى مـــنـــشـــأتـــي 
«المسيء  «أرامكو»، وصفته بـ

والمــــعــــادي»، لــكــنــهــا قــالــت إن 
خطاب روحاني تسبب في أن 

«السهم السام الأوروبــي يصيب 
الحجر».

على خــلاف «كــيــهــان»؛ عــدّت 
صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية 
في افتتاحيتها أن روحاني «رسم 
حــــــدوداً بـــين أوروبــــــا والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وعـــدّهـــمـــا إلــــى حـــد ما 
مختلفتين، لأن أي عمل خلاف هذا 
سيؤدي إلــى إجماع بين أوروبــا 
إيــــران».  وأمــيــركــا للضغط عــلــى 
وتهكمت بعبارات رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الـــذي نــصــح روحــانــي بــالــوقــوف 
على حافة المسبح والقفز المتزامن 
مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب إلى المسبح، وفق تسجيل 
جـــرى تـــداولـــه أول مـــن أمـــس من 
دردشــــــة بـــين روحــــانــــي ونــظــيــره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل 

أن ينضم إليهما جونسون.
واقـــتـــبـــســـت الـــصـــحـــيـــفـــة مــن 
قــــول جـــونـــســـون عــــنــــوان: «فــشــل 
اســتــراتــيــجــيــة الــقــفــز المـــتـــزامـــن»، 
وأشـــــــارت إلــــى فــشــل المــســؤولــين 
الأوروبيين في «إجبار» روحاني 
على مفاوضات «غير مشروطة» 

مع ترمب.
وعـــــــــــــــــدّت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة فـــي 
افتتاحيتها أن خطاب روحاني 
«تابع أهدافاً عدة»؛ أولها «إقناع 
الــــرأي الــعــام بـــأن إيــــران لا تريد 

الحرب وتريد السلام».
ورفـــــــــض روحـــــــانـــــــي إجـــــــراء 
مفاوضات مع الولايات المتحدة 
«تـــــحـــــت الـــــضـــــغـــــط، ومـــــــا دامــــــت 
العقوبات باقية» وقال: «إذا كنت 
راضياً بالحد الأدنى، فسنرضى 
أيضاً بالحد الأدنى (...) إذا كنت 
تحتاج إلى المزيد، فيجب عليك 

أن تدفع أيضاً أكثر».
أمــــــــــا صــــحــــيــــفــــة «إيـــــــــــــــران» 
الــــنــــاطــــقــــة بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة، 
فــخــصــصــت صــفــحــتــهــا الأولـــــى 
لـــصـــورة روحـــانـــي عــلــى منصة 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة. وكــــتــــب عــضــو 
البرلمان؛ الإصــلاحــي علي رضا 
رحــيــمــي، أن «خـــطـــاب الــرئــيــس 
حــــــــول الـــــتـــــحـــــديـــــات وحـــــواجـــــز 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الاتــفــاق 
الــــنــــووي الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي, 
بــالــغــة»، وتابع  يحظى بأهمية 
النائب المؤيد لسياسة روحاني 
في مقال تحت عنوان: «التوازن 
في التعامل ورد إيران الصريح» 
أن الرئيس الإيــرانــي «تمكن من 
اســـتـــعـــراض الــــقــــوة الإيـــرانـــيـــة» 
و«رغـــــــــــم الــــتــــكــــهــــنــــات الـــكـــثـــيـــرة 
وافتعال الأجواء الإعلامية بشأن 
مرونة إيرانية حيال العقوبات 

والتهديدات والشروط 
الأميركية، فإن خطابه 
أظــــــهــــــر أنـــــــــه تـــمـــحـــور 
حــــــــــول الــــــــــتــــــــــوازن فـــي 
الــتــعــامــل والالــتــزامــات 
المتقابلة، ورد بصراحة 
عــــــــلــــــــى الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــلات 
الانـــحـــرافـــيـــة». بـــــدوره؛ 
كـــتـــب خـــبـــيـــر الــــشــــؤون 
الــدولــيــة جــاويــد قــربــان 
أوغلو، أن «الأمم المتحدة 
تـــــحـــــولـــــت إلـــــــــى ســــاحــــة 
الدبلوماسية  للمعركة 
بـــــين إيـــــــــران والـــــولايـــــات 
يـــجـــب أن  المــــتــــحــــدة ولا 
تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى خــطــابــي 
الـــــرئـــــيـــــســـــين الإيــــــــرانــــــــي 
والأمــيــركــي أو الــحــوارات 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة لــــــــــــــوزراء 
الــــخــــارجــــيــــة» ونــــــــوه بـــأن 
«أغـــلـــب الــلاعــبــين المــهــمــين 
فـــي الــعــالــم ركـــــزوا عــلــى خفض 
الـــتـــوتـــر بــــين إيـــــــران والــــولايــــات 
المــتــحــدة، وإيــجــاد حــلــول لإنقاذ 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي»، وذلـــــــك فــي 
إشــارة ضمنية إلــى بيان الــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــــثـــــلاث ولـــــقـــــاءات 

أجراها الرئيس الإيراني.
بــــــدورهــــــا؛ نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«اعــــــتــــــمــــــاد»؛ المــــمــــلــــوكــــة لــعــضــو 
الـــبـــرلمـــان إلـــيـــاس حــضــرتــي أحــد 
المــــؤيــــديــــن لـــســـيـــاســـة روحــــانــــي، 
خـــــطـــــاب روحــــــانــــــي حــــرفــــيــــاً فــي 
صــفــحــاتــهــا الــداخــلــيــة، ونــشــرت 
صــــــورة روحــــانــــي عـــلـــى المــنــصــة 
الأممية تحت عنوان: «إذا كنتم 
تــتــحــســســون مــــن اســـــم الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي فــــعــــودوا إلــــى رســـمـــه»، 
وأبرزت أيضاً اقتباساً من رسالة 
وجّهها إلى دول المنطقة للفصل 

بين إيران والولايات المتحدة.
وبدت النائبة آذر منصوري 
الــســطــر الأول مــن افتتاحية  فــي 
صــحــيــفــة «اعـــتـــمـــاد»، تـــوجّـــه رداً 
على انتقادات لمشاركة روحاني 
فــــي الأمــــــم المــــتــــحــــدة، وقــــالــــت إن 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي «اســتــفــاد من 
وجــــــــــوده عــــلــــى المــــنــــبــــر الـــــدولـــــي 
لــتــوجــيــه رســالــتــين إلــــى الــعــالــم؛ 
حــــول إيـــــران والاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
والرسالة الأخرى حول المنطقة». 
وعدّت ما قاله «يعبر» عن توجه 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــــي مــواجــهــة 
الــدولــي ودول المنطقة.  المجتمع 
وتــابــعــت أن «مــمــثــل إيـــــران دافـــع 
عـــن الــدبــلــومــاســيــة والـــتـــفـــاوض 
والـــحـــوار فــي المــشــهــديــن الــدولــي 
والإقـــلـــيـــمـــي مـــقـــابـــل الإجـــــــــراءات 
الأحـــــــــاديـــــــــة لــــــتــــــرمــــــب». وفـــيـــمـــا 
يتعلق بــمــبــادرة «ســـلام هــرمــز»، 
قــالــت إن مـــا قــالــه روحـــانـــي كــان 
دائــمــاً جـــزءاً مــن «نــهــج» الــنــظــام، 
وإنـــه «أكـــد الــتــزامــه بــأصــول هذه 

الاستراتيجية».
أمـــا صــحــيــفــة «ســـازنـــدکـــی»؛ 
المنبر الإعلامي لجماعة الرئيس 
الأســــــبــــــق عــــلــــي أكـــــبـــــر هـــاشـــمـــي 
ت: 

َ
وَن

ْ
عَن

َ
رفسنجاني هذه الأيام، ف

«الأكــــــثــــــر مـــقـــابـــل الأكــــــثــــــر» عــلــى 
صــفــحــتــهــا الأولــــــى الـــتـــي نــشــرت 
بــالــلــون الأحــمــر مــن دون صــورة 
روحــــانــــي، وتــقــاســمــت الصفحة 
اقــــتــــبــــاســــات خـــــطـــــاب روحـــــانـــــي 
باللون الأبــيــض، وفيها رسائل 
وجّــهــهــا لــتــرمــب، وأخـــرى عدّتها 
مــوجــهــة لــلــســعــوديــة، والــشــعــار 
الــــذي عــــدّه اســتــراتــيــجــيــة إيــــران، 
وطلب أخير من روحــانــي لإدارة 
تــــــرمــــــب: «عـــــــــــــودوا إلــــــــى طــــاولــــة 

المفاوضات».

{إيران} و«سازندكي» خطاب روحاني موضوع الصفحتين الرئيسيتين لـ

ترقب في تونس للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية
تونس: المنجي السعيداني

كــــــــــشــــــــــف نــــــــبــــــــيــــــــل بــــــــــفــــــــــون، 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، أمــــــس، عــــن مــوعــد 
الـــــــدور الـــثـــانـــي مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي تـــونـــس. وقـــــال إن 
«هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات تــقــتــرب من 
تحديد موعد ١٣ أكتوبر (تشرين 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات  لإجـــــــــــــراء  الأول) 
الرئاسية، إثر تلقيها صباح أمس 
طعنين فقط من كل من المترشحين 
الــدور الأول لهذا الاستحقاق  في 
الانتخابي، وهما حاتم بولبيار 
(قـــــــيـــــــادي مـــســـتـــقـــيـــل مــــــن حـــركـــة 

«النهضة»)، وناجي جلول (قيادي 
سابق في حزب «الــنــداء»)». وأكّد 
 طعناً من 

َّ
بفون أن الهيئة لم تتلق

عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع 
التونسي حتى صباح أمس، كما 
أكـــــد فــــــوزي عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــديــر 
حملته الانــتــخــابــيــة فــي تصريح 

سابق.
وأوضح بفون أن وصول هذين 
إلــى هيئة الانــتــخــابــات،  الطعنين 
يــســتــوجــب تــحــديــد مــوعــد جلسة 
قضائية من قبل المحكمة الإدارية 
للنظر فيهما في طور الاستئناف، 
وقـــال إن هــذه العملية القانونية 
تتطلب تقريباً أســبــوعــاً لــصــدور 

الحكم والإعـــلان عنه، لتعلن بعد 
ذلك هيئة الانتخابات رسمياً عن 
النتائج النهائية للدور الأول من 
الانتخابات الرئاسية، وعن الموعد 

النهائي للدور الثاني.
بـــدوره، أكــد فـــاروق بوعسكر 
نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، أن موعد ١٣ أكتوبر 
المــقــبــل يــمــثــل الــفــرضــيــة الــوحــيــدة 
أمام الهيئة، إثر عدم إمكانية إجراء 
الانتخابات الرئاسية في دورهــا 
الثاني في موعدين، كانت الهيئة 
حــددتــهــمــا فـــي حـــال عـــدم توجيه 
طـــعـــون فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات. 
وكــانــت الــهــيــئــة قــد حــــددت موعد 

٢٩ سبتمبر (أيــلــول) و٦ أكتوبر، 
غير أن هاتين الفرضيتين قــد تم 
تجازهما بمجرد تقديم طعون في 
نتائج الانتخابات الرئاسية في 

طور أول وطور ثان.
ويتنافس في الدور الثاني من 
الانتخابات الرئاسية في حال تم 
رفض الطعون المقدمة من قبل ستة 
مــرشــحــين لــلــســبــاق الــرئــاســي في 
دوره الأول، كل من قيس سعيد، 
أستاذ القانون الدستوري، المرشح 
الــذي حصل على المرتبة  المستقل 
المـــائـــة،  الأولــــــى بــنــســبــة ١٨٫٤ فـــي 
ونبيل القروي، مرشح حزب «قلب 
تونس» القابع في سجن المرناقية 

غربي العاصمة التونسية، والذي 
حاز على المرتبة الثانية بنسبة لا 

تقل عن ١٥٫٦ في المائة.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكـــــــد عـــمـــاد 
الــــــغــــــابــــــري، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
«الـــشـــرق  المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــة لــــ
المــوعــد النهائي  الأوســــــط»، أن 
لــــلإعــــلام بــــالأحــــكــــام الــنــهــائــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــطـــعـــون ســيــكــون 
يــــــوم ٣ أكــــتــــوبــــر عـــلـــى أقـــصـــى 
التاريخ  تقدير. واعتبر أن هذا 
على ارتباط بتاريخ الجلسات 
الـــقـــضـــائـــيـــة والمــــرافــــعــــات الــتــي 
سترافقها، عـــلاوة على الفترة 
الــــــفــــــاصــــــلــــــة بــــــــين الــــتــــصــــريــــح 

بــــالأحــــكــــام، وإعــــــــلام الأطـــــــراف 
المعنية بتلك الأحكام القضائية.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أفـــــــادت 
الــــــهــــــيــــــئــــــة الــــــعــــــلــــــيــــــا المــــســــتــــقــــلــــة 
للانتخابات، بأن مؤسسة التلفزة 
التونسية (حكومية) لم تستشرها 
لــتــنــظــيــم مــــنــــاظــــرات تــلــفــزيــونــيــة 
بـــين المـــرشـــحـــين فـــي الانــتــخــابــات 
أنــه لا يوجد  الــبــرلمــانــيــة، معتبرة 
سند قانوني لتنظيمها. وأكدت أن 
القرار المشترك الممضى بين الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات من 
ناحية، والهيئة العليا للاتصال 
(الــهــايــكــا) من  الــبــصــري  السمعي 
ناحية ثانية، ينصّ على تنظيم 

المناظرات الخاصة بالانتخابات 
الرئاسية فقط.

الــتــلــفــزة  يـــذكـــر أن مـــؤســـســـة 
التونسية قــد أعلنت، فــي مؤتمر 
صحافي عقدته أول من أمس، عن 
مــنــاظــرتــين تلفزيونيتين  تنظيم 
للانتخابات البرلمانية يومي ١ و٢ 
أكتوبر المقبل، وهــو ما قد يطرح 
تـــحـــديـــات إضـــافـــيـــة عـــلـــى الــهــيــئــة 
العليا المستقلة للانتخابات، من 
خلال ضرورة مراقبة تصريحات 
المــــــــرشــــــــحــــــــين خــــــــــــــلال الـــــحـــــمـــــلـــــة 
الانتخابية التي تنتهي في الرابع 

من الشهر المقبل.
ويــتــنــافــس فـــي الانــتــخــابــات 

البرلمانية التي تجري في السادس 
من أكتوبر، أكثر من ١٥ ألف مرشح 
الـــبـــرلمـــان  فـــــي  عـــلـــى ٢١٧ مـــقـــعـــداً 
الــتــونــســي، ويـــتـــوزع هــــؤلاء على 
أكثر من ١٥٠٠ قائمة انتخابية في 
جميع الدوائر الانتخابية، المقدر 
عــددهــا بـــ٣٣ دائـــرة، مــن بينها ٢٧ 
دائرة انتخابية داخل تونس، و٦ 
دوائــر انتخابية في دول المهجر. 
الــقــوائــم الانتخابية بين  وتــتــوزع 
١٦٣ قائمة ائتلافية، و٦٨٧ قائمة 
حزبية تمثل الأحزاب السياسية، 
مستقلة،  انتخابية  قائمة  و٧٢٢ 
وبذلك تكون الانتخابات البرلمانية 

مفتوحة على كل الاحتمالات.
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أبو الغيط لدى لقاء غريفيث لأول مرة: التدخلات الإيرانية أطالت أمد الصراع 

الكويت تعرض استضافة محادثات سلام يمنية وتصف «استوكهولم» بالجمود 
الكويت: ميرزا الخويلدي

القاهرة: سوسن أبو حسين

أعــــــلــــــنــــــت الــــــكــــــويــــــت مــــــجــــــدداً 
استعدادها لاستضافة محادثات 
تجمع فرقاء الأزمة اليمنية للبحث 
عن حــلّ سياسي للأزمة المستعرة 

منذ خمس سنوات.
كما أكدت شجبها واستنكارها 
للهجمات الإرهابية التي تعرضت 
المــنــشــآت النفطية السعودية،  لها 
وأكدت وقوفها ودعمها التام لكافة 
الإجــــراءات التي تقوم بها المملكة 
للحفاظ على أمنها واستقرارها. 
الــــدولــــي لتحمل  المــجــتــمــع  ودعـــــت 
مسؤولياته حيال حماية وتأمين 
حــريــة المــلاحــة فــي منطقة الخليج 

العربي بعد أن تعرضت هذا العام 
إلى سلسلة من الأعمال الإرهابية 
والــتــخــريــبــيــة الـــتـــي هـــــددت حــريــة 

الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.
وقال رئيس الحكومة الكويتية 
الشيخ جابر المبارك الصباح أول من 
أمس في كلمة بلاده أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، في نيويورك 
إن الكويت تعرب عن «استعدادها 
لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد 
جــولــة مـــشـــاورات أخــــرى فـــي دولـــة 
الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة».

وكـــانـــت الـــكـــويـــت اســتــضــافــت 
مــشــاورات السلام اليمنية برعاية 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي إطــــار المــســاعــي 
الـــدولـــيـــة لإنــــهــــاء هـــــذه الأزمـــــــة فــي 
الــفــتــرة مــا بــين ٢١ أبــريــل (نيسان) 

٢٠١٦ وعــلــى مـــدى أكــثــر مــن ثلاثة 
أشــــهــــر والـــــتـــــي تـــــم تـــعـــلـــيـــقـــهـــا فــي 
الــســادس مــن شهر أغسطس (آب) 
نــتــائــج  إلــــى  الــتــوصــل  ٢٠١٦. دون 
مـــلـــمـــوســـة. وقــــــال المـــــبـــــارك «يــبــقــى 
اســـتـــمـــرار الأزمــــــة الــيــمــنــيــة عــلامــة 
بــــارزة عــلــى واقـــع كيفية التعاطي 
مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن 

ذات الصلة».
وأضاف: «رغم عودة استئناف 
المــــفــــاوضــــات بــــين أطــــــــراف الأزمــــــة 
اتــفــاق استوكهولم  إلــى  والتوصل 
نهاية العام الماضي إلا أن الجمود 
واســتــمــرار حــالــة عــدم التنفيذ ظل 

هو المسيطر على المشهد».
وأكد موقف الكويت أنه «لا حل 
عسكريا لهذه الأزمــة»، مشيراً إلى 

دعــم بــلاده «لجهود الأمــم المتحدة 
في تيسير العملية السياسية».

الـــــكـــــويـــــت «تــــجــــدد  وقـــــــــال إن 
اســتــعــدادهــا لاســتــضــافــة الأشــقــاء 
الــيــمــنــيــين لــعــقــد جـــولـــة مـــشـــاورات 
ـــــــة الــــكــــويــــت تــحــت  أخـــــــرى فـــــي دول
رعاية الأمم المتحدة وذلك من أجل 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق ســيــاســي شــامــل 

نهائي».
وأكـــد أن الــحــوار الـــذي تدعمه 
الــكــويــت «مــبــنــي عــلــى المــرجــعــيــات 
الــثــلاث، وهــي: المــبــادرة الخليجية 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي، وقـــرارات 
الــصــلــة خاصة  مجلس الأمـــن ذات 
الـــقـــرار ٢٢١٦، لإنـــهـــاء هــــذه الأزمــــة 
وبــمــا يحافظ على أمــن واستقرار 

اليمن ووحدة أراضيه».
كــمــا دعـــا الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
«إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر جــــادة لــبــنــاء 
الــثــقــة لــلــبــدء فــي حـــوار مبني على 
احترام سيادة الدول وعدم التدخل 
فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة وتخفيف 
حــدة التوتر في الخليج والحفاظ 
على سلامة الملاحة البحرية وبما 
يــســاهــم فــي إرســــاء عــلاقــات قائمة 
الــتــعــاون والاحـــتـــرام المتبادل  على 
وبما يعكس التطلعات المستقبلية 
فــــي حــيــاة  المـــنـــطـــقـــة  لــجــمــيــع دول 
يــســودهــا الأمـــن والاســتــقــرار وبما 
يحقق الرخاء والتنمية لشعوبها».

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، أمس، 
إن الــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي اليمن 

«أطالت أمد الصراع وجعلته أكثر 
اســتــعــصــاء عــلــى الــــحــــل»، مُــحــمّــلاً 
إيــــــــران والـــحـــوثـــيـــين «المـــســـؤولـــيـــة 
الأساسية عن تفاقم معاناة الشعب 
اليمني وتعميق الأزمــة الإنسانية 

هناك».
والــتــقــى أبــــو الــغــيــط المــبــعــوث 
الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث، 
عـــلـــى هــــامــــش أعــــمــــال الــــــــــدورة ٧٤ 
لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
اللقاء يعد الأول  بنيويورك، وهذا 
بين الجانبين. وسبق أن شكا أبو 
الــغــيــط مـــن عـــدم تــنــســيــق المــبــعــوث 
الأممي لليمن مع الجامعة العربية 

بشأن جهود التسوية.
ووفــــــــــــــق بـــــــيـــــــان صــــــــــــــادر عـــن 
الــجــامــعــة، أمــــس، فــــإن أبــــو الــغــيــط 

نبه خــلال اللقاء، إلــى «خطورة ما 
تقوم به إيران باستخدام الميلشيات 
الحوثية كورقة لإدارة صراعها مع 

الولايات المتحدة».
وأوضـــــــــــــح مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بالأمانة العامة للجامعة أن «اللقاء 
تـــــنـــــاول آخــــــر مـــســـتـــجـــدات الأزمــــــة 
اليمنية مع التركيز على الجهود 
الــجــاريــة مــن أجـــل إحــيــاء العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة وخــــفــــض الــتــصــعــيــد 
واســـــتـــــعـــــادة الـــــســـــلام والـــشـــرعـــيـــة 

لليمن».
وأضــــاف أن أبـــو الــغــيــط شــرح 
للمبعوث الأممي، موقف الجامعة 
قــرار مجلس الجامعة  المتمثل فــي 
الذي اعتمد في ١٠ سبتمبر (أيلول) 
الثابت الذي  الجاري وهــو الموقف 

الــتــراب اليمني  يدعم أيضا وحــدة 
وتــــكــــامــــلــــه الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، وأهــــمــــيــــة 
اســــتــــعــــادة المــــؤســــســــات الــشــرعــيــة 
بـــالـــدولـــة والــحــيــلــولــة دون تــحــول 

اليمن لمنصة تهديد لجيرانه.
واســـــتـــــمـــــع أبـــــــــو الـــــغـــــيـــــط مـــن 
المــبــعــوث الأمــمــي لآخــر مستجدات 
جــهــوده فــي الــوســاطــة، خــاصــة في 
ضــوء العرض أحــادي الجانب من 
طــرف الحوثيين بــوقــف الهجمات 
ضــد الــســعــوديــة، ومـــا قــد ينطوي 
عليه هـــذا الأمـــر مــن فـــرص لإحــلال 
السلام في اليمن. ونقل المصدر عن 
الأمين العام قوله «إن من الضروري 
اختبار كل فرصة للسلام، وإن ما 
يـــهـــم فــــي هـــــذا الــــصــــدد هــــو أفـــعـــال 

الحوثيين لا أقوالهم».

الإرياني يتهم الانقلابيين 
بتجنيد ٢٣ ألف طفل 

جنيف: محمد العايض

قــــال مــعــمــر الإريــــانــــي وزيـــــر الإعــــلام 
اليمني إن الهجوم الإرهابي على مواقع 
شـــركـــة أرامـــــكـــــو ومـــــحـــــاولات المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــة المـــســـتـــمـــيـــتـــة تـــبـــنـــي الـــهـــجـــوم 
والتغطية على الفاعل الحقيقي، يجدد 
التأكيد أن الهدف الرئيسي للميلشيات 
الحوثية في اليمن ليس خدمة مصالحها، 
وإنما تمرير الأجندات الإيرانية. وأضاف 
«الشرق الأوسط» على هامش  الإرياني لـ
انعقاد الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان 
في جنيف، أن النظام الإيراني يستخدم 
أذرعــــــــه فــــي المـــنـــطـــقـــة ومـــنـــهـــا المــيــلــيــشــيــا 
الــتــخــريــبــيــة  الــحــوثــيــة لإدارة ســيــاســتــه 
بهدف الضغط وابــتــزاز العالم لتحسين 
موقفه التفاوضي ورفع العقوبات الدولية 
وتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية 
وفــرض مشروعه التوسعي في المنطقة، 
وهـــو مــا لــن تسمح بــه الــــدول والــشــعــوب 
العربية مهما كــانــت الكلفة ومهما كان 
حجم المؤامرة. ولفت وزير الإعلام اليمني 
أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران 
ارتكبت خلال خمس سنوات من الحرب 
شتى صنوف الجرائم والانتهاكات بحق 
المــدنــيــين، وضــربــت بــالــقــوانــين والأعـــراف 
الــدولــيــة الــتــي تــجــرم اســتــخــدام الأعــيــان 
المدنية لأغـــراض قتالية عــرض الحائط، 
مــوضــحــاً أن الــتــقــاريــر المــيــدانــيــة رصــدت 
الــــحــــالات  الــــحــــرب آلاف  خــــــلال ســــنــــوات 
لــعــمــلــيــات تـــمـــركـــز وانــــتــــشــــار وتـــخـــنـــدق 
وتخزين أسلحة نفذتها الميليشيات في 
المدن والأحياء السكنية ومنازل المواطنين 
والمؤسسات العامة والمصالح الخاصة، 
والمساجد والمـــدارس والجامعات وحتى 

المستشفيات والمراكز الصحية.
ونوّه الإرياني إلى أن لدى الحكومة 
الشرعية قائمة طويلة من حوادث انفجار 
هــذه المــخــازن نتيجة العوامل الطبيعية 
وســـوء الــتــخــزيــن أبــرزهــا انــفــجــار مخزن 
لــلأســلــحــة ومــعــمــل لــتــطــويــر الــصــواريــخ 
في حي سعوان السكني شرق العاصمة 
صـــنـــعـــاء والـــــــذي راح ضــحــيــتــه عـــشـــرات 
الأطفال بين قتلى وجرحى نتيجة وقوعه 

بجانب إحدى المدارس.
وبــــينّ أن المــيــلــشــيــات الــحــوثــيــة منذ 
إلــى احــتــلال مؤسسات  انقلابها، عمدت 
الـــدولـــة والمــصــالــح الــعــامــة مـــن جــامــعــات 
ومــــدارس ومستشفيات ومــراكــز صحية 
والمساجد والأندية الرياضية، وتحويلها 
إلـــــى ثـــكـــنـــات عــســكــريــة ومــــقــــار لــتــجــمــيــع 

وتدريب عناصرها وتخزين الأسلحة.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــجــنــيــد الأطــــفــــال 
قـــال الإريـــانـــي: «مــلــف اســتــغــلال الأطــفــال 
دون سن ١٨ من قبل الميليشيا الحوثية 
القتال  الإيــرانــيــة والـــزج بهم فــي جبهات 
في مواجهة الجيش الوطني هو الأكثر 
دموية ومأساوية بين جرائم الميليشيا، 
إذ تــحــدثــت عـــشـــرات الـــتـــقـــاريـــر الــدولــيــة 
والصادرة عن مراكز حقوق الإنسان، كيف 
استدرج الحوثيون أطفالاً بعمر الزهور 
من مقاعد الــدراســة والــنــوادي الرياضية 
والشوارع، ليقتادوهم من منازلهم بالقوة 
إلـــى دورات لــغــســيــل عــقــولــهــم، ثـــم زجـــوا 
بــهــم فـــي مـــحـــارق المـــــوت وأعــــادوهــــم إلــى 
أهاليهم في توابيت». وأكــد الإريــانــي أن 
آخر الإحصائيات ما نشره تحالف رصد 
تجنيد الميليشيا الحوثية مــا يــزيــد عن 
٢٣ ألف طفل. وذكر وزير الإعلام اليمني 
أن الــحــوثــيــين يـــلـــجـــأون لــــزراعــــة الألـــغـــام 
بشكل عشوائي، وليس كتكتيك عسكري، 
بــهــدف تــعــويــض الــنــقــص فـــي مــخــزونــهــا 
الــبــشــري مــن المــقــاتــلــين، ومــحــاولــة إعــاقــة 
تقدم الجيش الوطني لتحرير ما بقي من 

المحافظات الواقعة تحت سيطرته».
الــتــقــاريــر الحكومية  إلـــى أن  وأشــــار 
تــؤكــد أن الميليشيا زرعـــت مــئــات الآلاف 
من الألغام بأنواعها والعبوات الناسفة، 
بكميات هي الأكبر منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، وتــعــمــدت زراعــتــهــا فــي الأحــيــاء 
السكنية والمــنــازل، والــشــوارع الرئيسية 
والفرعية والمؤسسات الحكومية والأماكن 
العامة، والمصانع والمزارع، بالإضافة إلى 
الألغام البحرية التي باتت تشكل خطرا 
على قوارب الصيادين والسفن التجارية 

وخطوط الملاحة الدولية.
القبيلة  وشدد الإرياني أن تهميش 
اليمنية وتفكيكها كــان محورا رئيسيا 
في مخطط الميليشيا الحوثية الإيرانية 
لـــضـــرب الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــيــمــن 
قــراره. مضيفا أن الميلشيات  واختطاف 
عـــمـــلـــت مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا عـــلـــى الــحــكــومــة 
على إبعاد مشايخ القبائل اليمنية في 
مناطق سيطرتهم واستبدالهم بعناصر 
موالية لها، بالإضافة إلى استهداف تلك 
القبائل عبر حملات التحشيد والتعبئة 
لإضعافها واستنزاف مخزونها البشري 
وضـــــمـــــان عــــــدم انـــتـــفـــاضـــتـــهـــا. واعـــتـــبـــر 
الإريـــانـــي أنــهــم لا يـــزالـــون فــي الحكومة 
الشرعية يعولون على القبيلة اليمنية 
لــلــعــب دور كــبــيــر فـــي مــواجــهــة المــشــروع 
الإيراني في اليمن وإسناد ودعم الجيش 
الـــوطـــنـــي فـــي مــعــركــة اســـتـــعـــادة الـــدولـــة 

وإسقاط الانقلاب الحوثي.

اليمن دعا إلى ضغوط لحلحلة ملفي الأسرى والمساعدات

السعودية: الحوثيون لم يلتزموا بالاتفاقيات... ومستمرون بالدعم الإنساني
جنيف: محمد العايض

شــددت السعودية على «أهمية 
تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم 
الحكومة الشرعية اليمنية، وحمل 
الميليشيات الحوثية على الانصياع 
الــدولــي ومسؤولية  لإرادة المجتمع 

الوضع القائم في اليمن».
وأكــــدت الــســعــوديــة فــي كلمتها 
أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف 
أمس، دعمها جهود المبعوث الأممي 
مـــارتـــن غــريــفــيــث لــلــوصــول إلـــى حل 
سياسي للأزمة اليمنية، القائم على 
المــبــادرة الخليجية ونتائج  أســـاس 
مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس 

الأمن ٢٢١٦.
ولــفــت فــهــد بــن مــنــيــخــر، رئيس 
قــســم الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فـــي وفــد 
السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، 
الـــذي ألــقــى كلمة بـــلاده، إلــى وجــوب 
تنفيذ اتفاق استكهولم بكل دقة، في 
الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات 
بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق ٦٣٠٠ 
التزامها بوقف إطــلاق  خــرق، وعــدم 
الــــنــــار فــــي الــــحــــديــــدة، وفـــــي الـــوقـــت 
تــلــك الميليشيات  فــيــه  تــــزال  الــــذي لا 
تنتهك الــقــوانــين الــدولــيــة مــن خــلال 
مـــصـــادرتـــهـــا ونـــهـــبـــهـــا المــــســــاعــــدات 

الإنـــســـانـــيـــة، واســـتـــمـــرارهـــا بــإطــلاق 
الــصــواريــخ الباليستية والــطــائــرات 
المــســيــرة المــحــمــلــة بــالمــتــفــجــرات التي 
المــرافــق المدنية والمــطــارات  تستهدف 
والمنشآت الاقتصادية في السعودية 

والداخل اليمني.
وشـــكـــرت الـــســـعـــوديـــة المــفــوضــة 
السامية على تقريرها حــول تنفيذ 
الــخــاص باليمن تحت البند  الــقــرار 
الـــعـــاشـــر، مــــركّــــزة عــلــى أهــمــيــة دعــم 
الآليات الوطنية للتحقيق من خلال 
تكثيف المفوضية السامية لحقوق 
الإنــــســــان دعـــمـــهـــا لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة لــلــتــحــقــيــق الــــتــــي تـــصـــدر 
تــقــاريــرهــا تــبــاعــاً حـــول المــزاعــم التي 
تثار فيما يخص الانتهاكات، مشيرة 
إلــــى أن أي تــوجــه مــعــنــي بمعالجة 
الشأن اليمني لا بد أن يقترن بموافقة 

الدولة المعنية وهي اليمن.
ولـــفـــتـــت إلــــــى أن تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن مــلــتــزم بشكل 
كامل بأن تكون عملياته العسكرية 
متوافقة مع قواعد القانون الدولي 
الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
الإنـــســـان، ومــلــتــزم كــذلــك بـــإجـــراء ما 
يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار 
حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو 
مخالفات أثناء العمليات العسكرية، 

ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب 
أي انتهاكات.

وتطرقت إلى أن الفريق المشترك 
القيام  الــحــوادث مستمر في  لتقييم 
بالمهام المنوطة به، وأيضاً التحقيق 
الــحــوادث كافة التي تكون محل  في 

ادعاء بوقوع أضرار مدنية.
وبيّنت السعودية أنها ملتزمة 
بــاســتــمــراريــة تــقــديــم الــدعــم الإغــاثــي 
والتنموي للأشقاء في اليمن، حيث 
ساهمت خلال هذا العام بمبلغ ٧٥٠ 
مــلــيــون دولار فــي خــطــة الاستجابة 
الإنــســانــيــة لليمن، كما أســهــم مركز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة والأعـــــمـــــال 
الإنسانية من خلال مشروع «مسام» 
فــي نــزع مــا يــزيــد على ٩١ ألــف لغم، 
وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين 

جندهم الحوثي.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الــيــمــن أن سبب 
الــصــراع فــي الــبــلاد يــعــود للانقلاب 
العسكري لميليشيات الحوثي على 
السلطة الشرعية في صنعاء في ٢١ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــســكــر، 
وزيــــر حــقــوق الإنـــســـان الــيــمــنــي، في 
كـــلـــمـــة بـــــــلاده أمـــــــام مـــجـــلـــس حــقــوق 
الإنسان بجنيف أمس: «شاهد العالم 
عندما أصــدرت الميليشيات إعلانها 

الــــدســــتــــوري الــــــذي ألـــغـــى الـــدســـتـــور 
والمؤسسات الدستورية في البلاد، 
وبــــذلــــك تــــم الانـــــقـــــلاب عـــلـــى عــمــلــيــة 
الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي، وتـــســـبـــب فــي 
إدخال البلاد في هذا النفق المظلم».

وأشـــــــار إلـــــى أن حـــكـــومـــة بــــلاده 
أرسلت تقارير حقوقية كما أصدرت 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــقــيــق سبعة 
تقارير حول ما أنجزته، وكل ذلك لم 
يلقَ الاهتمام من مكتب المفوضية ولم 
تشر إليه بالشكل المطلوب لتوضيح 

أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
وطــالــب المجلس بالتركيز على 
مساعدة اليمن في تجاوز الظروف 
الـــصـــعـــبـــة، والـــــحـــــث عـــلـــى الــتــنــفــيــذ 
الــــفــــوري لــتــفــاهــمــات الـــســـويـــد حــول 
مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، 
ورأس عيسى، وإطلاق سراح الأسرى 
والمـــخـــتـــطـــفـــين ورفـــــــع الــــحــــصــــار عــن 
تــعــز والــســمــاح بــوصــول المــســاعــدات 
الإنسانية حتى تؤسس لمفاوضات 
سياسية لإيــجــاد حــل سلمي ينهي 
الــســلام والتنمية  الانــقــلاب ويحقق 

في اليمن.
ودعــــــا عــســكــر أعــــضــــاء مــجــلــس 
حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق 
الإنــســان تــحــت الــبــنــد الــعــاشــر؛ كــون 
اليمن في حاجة إلى الدعم والمساعدة 

التقنية وبناء القدرات؛ حتى تتمكن 
الــحــكــومــة مـــن الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
فــي مجال حقوق الإنــســان وتحقيق 

العدالة.
وأضــــــاف عــســكــر، أن الــحــكــومــة 
الــلــجــنــة الوطنية  اليمنية تــؤكــد أن 
لــلــتــحــقــيــق آلــــيــــة وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة 
الــصــلاحــيــة لمــمــارســة  بــكــامــل  تتمتع 
عملها، وتلقى التسهيلات والتعاون 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الــحــقــيــقــة وتــحــقــيــق 
الـــضـــرر للضحايا،  الـــعـــدالـــة، وجــبــر 
وتــــرى فــي الــتــقــيــيــم الإيــجــابــي الــذي 
تــــنــــاولــــه تـــقـــريـــر المــــفــــوض الـــســـامـــي 
دليلاً قوياً لاستمرار نشاطها ومنح 
مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز 
أعــمــالــهــا دون الـــحـــاجـــة إلــــى آلــيــات 
أخــــرى لا تــلــقــى الاســتــجــابــة وتكلف 
مبالغ طائلة من ميزانية المفوضية.

وفي سياق ذي صلة، أقر مجلس 
حــقــوق الإنـــســـان قــــرارا يــمــدد لفريق 
الخبراء لعام آخر، فيما رفض اليمن 
مــشــروع الــقــرار والــتــعــاون مــع فريق 

الخبراء.
وقــــــال الـــيـــمـــن إنـــــه أمـــــر مــؤســف 
أن يــتــم تسجيل مــشــروع قـــرار حــول 
الـــيـــمـــن تـــحـــت الـــبـــنـــد الــــثــــانــــي، رغـــم 
حرص مجموعة النواة العربية على 
القرار  المشاورات مع معدي مشروع 

وإبداء التعاون في التوافق على آلية 
مقبولة لتحقيق المحاسبة والعدالة 
القرار  الــضــرر ضمن مــشــروع  وجبر 
العربي المسجل تحت البند العاشر.

وأكــــد الــيــمــن، فـــي كــلــمــة لــلــوزيــر 
عــســكــر أمـــــام المـــجـــلـــس، أن الإصـــــرار 
على تجديد ولاية مجموعة الخبراء 
رغـــــم كــــل المـــلاحـــظـــات الـــتـــي وجــهــت 
على تقريريهم وأســلــوب تعاملهم، 
وبشكل خاص التشهير بتحميل كل 
الــقــيــادة السياسية والعسكرية في 
الحكومة اليمنية وآخرين مسؤولية 
فـــي تــقــريــري مجموعة  الانــتــهــاكــات 
الخبراء الأول والثاني، والذي يجعل 
تلك التقارير مسيسة وتنطوي على 
مــــواقــــف مــســبــقــة ويـــصـــعـــب تـــعـــاون 
الحكومة اليمنية مع تلك المجموعة، 
مــؤكــدا أن ذلـــك هــو الــســبــب فــي عــدم 
تقبل الحكومة اليمنية مشروع القرار 

وعدم التعاون في تنفيذه.
ودعت الحكومة اليمنية في وقت 
ســابــق، الـــدول الأعــضــاء فــي المجلس 
إلى رفض مشروع القرار والتصويت 
ضــــــده لــــعــــدم الــــســــمــــاح بـــاســـتـــغـــلال 

المجلس لأغراض سياسية.
وطلبت كلمة اليمن مــن رئيس 
المجلس أن يــدون موقف اليمن هذا 

في محضر الجلسة.

احتفالات تستلهم ثورة «٢٦ سبتمبر» لمواجهة الحوثيين
عدن: علي ربيع

استلهم اليمنيون على المستويين 
الرسمي والشعبي أمس ذكرى ثورة «٢٦ 
سبتمبر» ضــد نــظــام الأئــمــة فــي ١٩٦٢، 
عبر إقامة احتفالات وفعاليات واسعة 
شــهــدتــهــا جــمــيــع المــنــاطــق الــيــمــنــيــة في 
ســيــاق مناهضتهم لانــقــلاب الجماعة 

الحوثية ضد الشرعية.
وبــــيــــنــــمــــا حـــفـــلـــت جـــمـــيـــع مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي باستدعاء ذكرى 
الثورة التي أعلنت قيام الجمهورية في 
اليمن، خرج آلاف اليمنيين للاحتفال في 

مدن تعز ومأرب وشبوة.
وجــــدد الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
مـــنـــصـــور هـــــــادي فـــــي خــــطــــاب مــكــتــوب 
بــمــنــاســبــة ذكــــرى «ثـــــورة ٢٦ سبتمبر» 
ـــك بــــمــــشــــروع الــــدولــــة  الـــــدعـــــوة لـــلـــتـــمـــسُّ
الاتـــــحـــــاديـــــة الــــتــــي قــــــال إنــــهــــا ســتــكــون 
«ضامنة للتنوع الخلاق والحكم الرشيد 
والــــتــــوزيــــع الــــعــــادل لـــلـــثـــروة والــســلــطــة 
والتمثيل العادل لكل أبناء الشعب من 

أقصاه إلى أقصاه».
«محاولات  ورفض هادي ما وصفه بـ
التقسيم والتهميش والإقصاء والعودة 
للعيش فــي مستنقعات التخلف»، في 
إشارة إلى حكم الإمامة الذي أنهته «ثورة 
سبتمبر» في عام ١٩٦٢، في الوقت الذي 
تحاول فيه جماعة الحوثيين استعادته 

في ثوب ولاية الفقيه الإيرانية.
وقـــــال هــــــادي: «مــشــروعــنــا واضـــح 
المعالم وثابت الأقدام، مشروع الإجماع 
الــوطــنــي الـــذي اخــتــاره الــشــعــب اليمني 
بكل فئاته في مؤتمر الحوار، يقوم على 
أســـاس مــن ســيــادة الــدولــة واستقلالها 
الــعــدالــة والحرية  وحريتها وعــلــى قيم 

والمواطنة المتساوية».
وأشـــــــار الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي إلـــــى أن 
«معركة بناء الدولة لن تتوقف»، وقال إن 
«النضال من أجل الحرية والديمقراطية 
والمــواطــنــة المتساوية والــتــوزيــع العادل 
للثروة والسلطة وتحقيق الحكم الرشيد 
الــدولــة الاتــحــاديــة بصيغتها  وترسيخ 
التي قررتها مخرجات مؤتمر الحوار 
الــوطــنــي ســيــســتــمــر حــتــى تــحــقــيــق تلك 

الأهداف كاملة غير منقوصة».
وحول مساعي السلام في بلاده قال 
هادي إن حكومته لا تزال «تدعم جهود 
الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة ومبعوثه 
الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث»، 
إلــى تقديم الحكومة للتنازلات  مشيراً 

الكبيرة من أجل تحقيق السلام.
الــرئــيــس اليمني المجتمع  وطــالــب 
الـــــدولـــــي بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية لتنفيذ «اتــفــاق استوكهولم» 

وعــــــــــدم الـــــســـــمـــــاح لــــهــــا بـــالـــتـــحـــلـــل مــن 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا، مــثــمــنــاً جــــهــــود الـــقـــيـــادة 

السعودية الهادفة إلى إحلال السلام.
وفي سياق الاحتفاء بالذكرى الـ٥٧ 
قـــال رئــيــس الحكومة  لــلــثــورة اليمنية، 
اليمنية معين عبد الملك إن «ذكرى هذه 
الــثــورة تعيد لـــلأرواح والأذهـــان صورة 

اليمن النقية العصية على الانكسار».
ـــتـــل كــثــيــر مـــن قــيــادات 

ُ
وأضــــــاف: «ق

سبتمبر، وقضى آخـــرون فــي السجون 
والمـــنـــافـــي آخــــر لــحــظــات حــيــاتــهــم، لكن 
الــثــورة، والعجلة  دته  الــذي مهَّ الطريق 
التي حركتها عبقرية ٢٦ سبتمبر كانت 
يــتــم قتلها أو سجنها أو  أقـــوى مــن أن 
نفيها. وكل محاولات الطمس والتحريف 
لم تفلح في إطفاء وهج سبتمبر أو كبح 
التدفق الخلاق لقوى الشعب التي حولت 
أبـــنـــاء الـــفـــقـــراء والمــنــســيــين إلــــى رؤســــاء 
ومسؤولين وتجار وأطباء ومهندسين».

وهــاجــم رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية 
المــســاعــي الــحــوثــيــة الــرامــيــة إلـــى إعـــادة 
بــــلاده لــحــكــم الأئـــمـــة، وقــــال إن الــشــعــب 
«لم ينل من اجتماع المشاريع الظلامية 
التواقة لزمن السادة والعبيد على أيدي 
ميليشيات مرتهنة لأجــنــدات خارجية 
إيــــرانــــيــــة تـــســـتـــهـــدف اســــتــــقــــرار الــيــمــن 
والمــنــطــقــة، ومـــشـــاريـــع أخــــرى للتمزيق 
والــفــرز على أســس غير وطــنــيــة، سوى 

الــويــلات والفقر والانــهــيــار الاقتصادي 
وهدم المنجزات والمؤسسات».

ب الخلافات 
ُّ
ودعا عبد الملك إلى تجن

الجانبية بــين المكونات اليمنية، وإلــى 
التركيز على المخاطر المحدقة باليمن 
وهويته وقال إن «طبيعة المعركة يجب 
أن تــكــون حـــاضـــرة فـــي الأذهــــــان، وعـــدم 
الالــتــفــات إلـــى مـــحـــاولات الــــزج بــنــا إلــى 
صـــراعـــات جــانــبــيــة تــهــدف فــي الأســـاس 
إلى تشتيت جهودنا في استرداد دولتنا 
وحماية نظامنا الجمهوري والحفاظ 
عــلــى ســـيـــادة الــيــمــن ووحــــــدة وســلامــة 

أراضيه».
وربــــــــط رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
اســـتـــعـــادة الـــدولـــة بــاســتــعــادة مــفــاهــيــم 
الحرية والــعــدالــة والــقــانــون الــتــي بــدأت 
مع «ثــورة ٢٦ سبتمبر»، التي قال إنها 
«اكـــتـــمـــلـــت عـــبـــر نــــضــــالات وتــضــحــيــات 
كـــبـــيـــرة، بــلــغــت ذروتــــهــــا فـــي مــخــرجــات 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، والـــتـــي أجـــمـــع فيها 
الــــيــــمــــنــــيــــون عــــلــــى مــــعــــالــــجــــة الأزمـــــــــات 
الــســيــاســيــة بــالــحــوار والــقــبــول بــالآخــر 
وتوزيع الثروة والسلطة ضمن نموذج 

حضاري فيدرالي حديث لليمن».
وبــالمــنــاســبــة نــفــســهــا، كــانــت أغــلــب 
الأحـــــزاب والمـــكـــونـــات الــيــمــنــيــة أصـــدرت 
بــيــانــات لــلاحــتــفــاء بــذكــرى «سبتمبر»، 
في حين شهدت كثير من المدن العالمية 

فـــعـــالـــيـــات رســـمـــيـــة وشــعــبــيــة أقــامــتــهــا 
الـــســـفـــارات والــجــالــيــات لــتــأكــيــد أهــمــيــة 
اســتــحــضــار الـــثـــورة لمــواجــهــة الانــقــلاب 

الحوثي واستعادة الدولة.
وأشـــعـــل وزيــــر الـــدفـــاع الــيــمــنــي في 
مدينة مــأرب شعلة الثورة، في احتفال 
كــــبــــيــــر، فـــــي حـــــين شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــات 
تعز والــجــوف وشــبــوة والمــهــرة وصــولاً 
الــخــاضــعــة للحوثيين  المــحــافــظــات  إلـــى 

احتفالات مماثلة.
وفي حين توافد إلى شوارع مدينة 
الــعــلــم  الــيــمــنــيــين يــحــمــلــون  تـــعـــز آلاف 
اليمني ويـــــرددون الأنــاشــيــد الوطنية، 
اعــــتــــبــــر وزيــــــــر الإعــــــــــلام فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة معمر الإريـــانـــي أن الاحــتــفــال 
«العظيمة»  بهذه الثورة التي وصفها بـ
هو «إحياء لكل مبادئ الثورة الخالدة 
الــتــي كــانــت خــلاصــة نـــضـــالات الأحــــرار 

لعقود من الزمن».
وأشــار الإرياني في نــدوة نظمتها 
الــســفــارة الــيــمــنــيــة فــي الـــريـــاض إلـــى أن 
ــف  نــظــام الإمـــامـــة كــــان ســبــبــاً «فــــي تــخــلُّ
الــشــعــب وتــنــاحــره وابـــتـــعـــاده عـــن ركــب 
الــــحــــضــــارة»، وقــــــال إن «وحـــــــدة الـــبـــلاد 
الاجتماعية والسياسية باتت معرّضة 
لتهديد جــادّ، بسبب بعض الممارسات 
ت الإمامة بقرونها  الخاطئة، منذ أن أطلَّ
عبر الحركة الحوثية الإرهابية المدعومة 

من إيران».
ودعــا الــوزيــر اليمني إلــى الوقوف 
خلف الرئيس هادي لمواجهة ما وصفه 
«المــشــروع الكهنوتي الجديد المتمثل  بـــ
بالميليشيا الحوثية المدعوم من إيران، 
الذي يحاول العودة بالشعب إلى عهد 

التخلف والاستبداد والظلام».
ورغــــم عـــدم اســتــعــداء الميليشيات 
لــثــورة «٢٦ سبتمبر» بشكل  الــحــوثــيــة 
ـــقـــت فـــــي مــنــاطــق  رســـــمـــــي، فـــإنـــهـــا ضـــيَّ
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــســـكـــان لمــنــعــهــم مــن 
الاحـــتـــفـــال، خــشــيــة أن يـــــؤدي ذلــــك إلــى 
انفجار غضب شعبي في وجه الجماعة.

مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر مــحــافــظ مـــأرب 
سلطان العرادة في كلمة أن «(ثــورة ٢٦ 
سبتمبر) كانت نقطة تحول تاريخية 
تــــوحــــدت خـــلالـــهـــا الأهـــــــــداف الــســامــيــة 
لــلــتــحــرر مـــن الاســـتـــبـــداد والاســتــعــمــار 
في ملحمة قضت على الإمــامــة شمالاً، 
ودحـــــرت المــســتــعــمــر مـــن جــنــوب الــوطــن 

وصولاً لجلاء آخر جندي بريطاني».
وتـــحـــولـــت المـــنـــاســـبـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي إلــــــى دعــــــوات 
مـــن قــبــل الــنــاشــطــين الــيــمــنــيــين لإحــيــاء 
مــشــاعــر الـــثـــورة فــي نــفــوس المــواطــنــين، 
من خلال إبــراز الإرث الذي قامت عليه، 
واستعراض أدوار الثوار الذين أسدلوا 

الستار على نظام الأئمة في اليمن.

محافظ مأرب لدى حضوره احتفالية المحافظة بثورة ٢٦ سبتمبر (سبأ)

الرمان اليمني يعود
 إلى الأسواق السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والــــدواء السعودية 
أمــــس، رفــــع حــظــر اســـتـــيـــراد ثــمــار الـــرمـــان الـــطـــازج من 
اليمن، بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين 
اشتراطات الهيئة. وقال السفير السعودي لدى اليمن، 
المشرف العام على البرنامج السعودي لإعمار وتنمية 
الزراعة  اليمن: «عملت سفارة المملكة مع معالي وزيــر 
اليمني عثمان مجلي، والجمعيات والجهات المختصة 
اليمنية، وبالتنسيق مع معالي رئيس الهيئة العامة 
للغذاء والـــدواء في المملكة، على متابعة هــذا التحدي 
حــتــى تــتــم مــعــالــجــة وتــســهــيــل اســتــيــفــاء المــصــدريــن من 

التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة». 
وأضــــــــاف الـــســـفـــيـــر فــــي تــــغــــريــــدات عـــلـــى حــســابــه 
فــي «تــويــتــر»: «هــــذه الــخــطــوة وغــيــرهــا مــن الــخــطــوات 
الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها المملكة خدمة 
لــلــرفــع مــن معاناته  الــشــقــيــق، تــهــدف  الــيــمــنــي  للشعب 
المــدعــومــة من  الــحــوثــيــة  الــتــي تسببت فيها الميليشيا 
إيران، ولمساعدتهم في خلق فرص عمل لهم ولأسرهم، 

وتحسين مستوى معيشتهم وتعليم أبنائهم».
وأكد الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي 
للهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء، أنه تم الاتفاق 
آلية استقبال  الــزراعــة اليمنية على تسهيل  مــع وزارة 
الــشــحــنــات والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة مـــن الــيــمــن، وتــعــزيــز 
الــغــذاء. وكانت  البلدين فــي مجال  فــرص التعاون بــين 
السعودية قد فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار 
الرمان الطازج من اليمن، بعد ثبوت تجاوز متبقيات 
المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.
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تركيا تعزز نقاط مراقبتها في إدلب 
مع تصاعد قصف النظام

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــعـــت تـــركـــيـــا بــتــعــزيــزات 
عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة إلــــــى نـــقـــاط 
التابعة لها في منطقة  المراقبة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، فــــي إدلــــب 
شـــمـــال غـــربـــي ســـــوريـــــا، وســـط 
تـــصـــعـــيـــد الــــنــــظــــام قـــصـــفـــه فــي 

جنوبها.
وكشفت مــصــادر عسكرية 
عـــن أن تــركــيــا تـــواصـــل تــعــزيــز 
قــــواتــــهــــا فـــــي نــــقــــاط المــــراقــــبــــة، 
وأنها دفعت بتعزيزات جديدة 
إلــــى بـــلـــدة مــعــر حـــطـــاط بــريــف 
الـــتـــي تعتبر  إدلـــــب الــجــنــوبــي، 
نقطة تجمع للدعم العسكري؛ 
خــصــوصــاً لــنــقــطــة المــراقــبــة في 
مــــورك، الــتــي أصــبــحــت محاطة 
بـــقـــوات الــنــظــام بــعــد الــســيــطــرة 

على مدينة خان شيخون.
ودخــل رتــل عسكري تركي 
أمس (الخميس) من معبر كفر 
لوسين شمال إدلب، واتجه إلى 
نــقــطــة تــجــمــع الـــقـــوات الــتــركــيــة 
في معر حطاط، في ريف إدلب 
الجنوبي. وضم الرتل تعزيزات 
ومــــواد لــوجــســتــيــة، وتــألــف من 
١١ ناقلة جند، وعربتين أقلتا 
عـــدداً مــن الــضــبــاط، وحافلتين 

محملتين بمواد لوجستية.
الــرتــل التركي رفقة  ودخـــل 
عناصر مــن «الجبهة الوطنية 
لـــلـــتـــحـــريـــر» المــــوالــــيــــة لــتــركــيــا، 
والـــتـــي تــعــتــبــر أكـــبـــر الــفــصــائــل 
العسكرية في إدلب، إلى جانب 

«هيئة تحرير الشام».
وعقب سيطرة قوات النظام 
السوري بشكل كامل على خان 
شـــيـــخـــون، ومــــحــــاصــــرة نــقــطــة 
المراقبة في مورك، تحولت قرية 
مــعــر حــطــاط إلـــى مــركــز تجمع 
عــســكــري، تــعــززه تــركــيــا بشكل 
شبه يومي بآليات ومــدرعــات، 
دون وضوح الهدف الذي تريده 

مــــن الـــبـــقـــاء فــــي المــنــطــقــة حــتــى 
اليوم.

وتـــأتـــي أهــمــيــة قـــريـــة معر 
حــــــطــــــاط بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــقــــوات 
التركية، كونها مــوجــودة على 
طـــرفـــي الأوتــــوســــتــــراد الـــدولـــي 
دمــــشــــق - حــــلــــب، فـــــي مــنــطــقــة 
مــرتــفــعــة نــوعــاً مـــا عـــن المــنــاطــق 
المحيطة بها من قــرى وبلدات. 
وتــقــع معر حــطــاط شــمــال بلدة 
حـــيـــش، فــــي الــــريــــف الــجــنــوبــي 
لإدلـــــــــــــب، وتـــــحـــــيـــــط بـــــهـــــا قـــــرى 
عــدة، منها كفر بسين، وخربة 
بابولين، ومـــراح، ودار بسيدا، 
وتــــعــــد مـــفـــتـــاح الأوتـــــوســـــتـــــراد 
الـــدولـــي دمـــشـــق - حـــلـــب، نــظــراً 
لموقعها الاستراتيجي جنوب 

مدينة معرة النعمان.
وجاءت التعزيزات التركية 
في الوقت الذي كثفت فيه قوات 
الــــنــــظــــام قـــصـــفـــهـــا بـــالمـــدفـــعـــيـــة 
الــصــواريــخ،  الثقيلة وراجــمــات 
عــلــى بـــلـــدات وقــــرى ريـــف إدلـــب 
الجنوبي، أمــس؛ حيث قصفت 
قوات النظام المتمركزة بمدينة 
خان شيخون والقرى المحيطة 

بها منذ فجر أمس.
وتشهد بــلــدات ريــف إدلــب 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي قــــصــــفــــاً مـــســـتـــمـــراً 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة وراجـــمـــات 
الصواريخ، منذ إعــلان روسيا 
وقــف إطــلاق النار الأحـــادي في 

٣١ أغسطس (آب) الماضي.
وكانت تركيا قد أعلنت، في 
٢٢ مايو (أيار) الماضي، أنها لن 
تسحب قــواتــهــا العسكرية من 
محافظة إدلب، في ظل تصعيد 
عسكري من قوات النظام تجاه 
المــــنــــطــــقــــة، وخــــصــــوصــــاً نــقــطــة 
المراقبة في مـــورك.  وقــال وزير 
الدفاع التركي، خلوصي أكار، 
الــــقــــوات المــســلــحــة  حــيــنــهــا، إن 
لــن تنسحب مــن نقاط  التركية 

المراقبة في إدلب بكل تأكيد.

كشفت عن إنشاء «مخابئ» لطائراتها بقاعدة «حميميم»

«مرور اللاجئين» موسكو تدعو إلى تكريس نقاط التفتيش التركية في إدلب لـ
موسكو: رائد جبر

الــتــي أطلقها  الـــدعـــوة  حملت 
«المركز الروسي للمصالحات في 
إلـــى تنشيط عــمــل نقاط  ســوريــا» 
الــتــفــتــيــش الـــتـــي أقـــامـــتـــهـــا تــركــيــا 
بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، 
ضمن جهود إعادة اللاجئين، أول 
إقــــرار موسكو  إلـــى  إشــــارة علنية 
بالإبقاء على هذه النقاط والسعي 
إلى توسيع نشاطها بالتعاون مع 

أنقرة.
وأعــــــــــــــــــــــرب، أمــــــــــــــــس، رافـــــــيـــــــل 
مــوغــيــنــوف رئــيــس المـــركـــز الــتــابــع 
الــروســيــة، عن  لقاعدة «حميميم» 
أمل في أن «تسفر الجهود المشتركة 
مع الجيش التركي عن إسهام نقاط 
التفتيش التركية في تأمين عودة 
اللاجئين بمنطقة وقف التصعيد 

في إدلب».
وأبــــلــــغ المـــــســـــؤول الــعــســكــري 
الروسي الصحافيين بأن موسكو 
تعول على العمل المشترك مع تركيا 
فــي هـــذا الإطـــــار، وأوضـــــح: «يعلم 
الجميع أن المسلحين فــي منطقة 
وقـــف الــتــصــعــيــد بـــإدلـــب يــعــوقــون 
مـــرور الــلاجــئــين. نــنــاشــد الجانب 
التركي مساعدتنا، لأن لديه مراكز 
مــراقــبــة فــي هـــذه المــنــطــقــة، ونــأمــل 
أن نــتــمــكــن مـــعـــاً مــــن جـــعـــل نــقــاط 
التفتيش هــذه تسهم فــي تنشيط 
عـــمـــلـــيـــات عــــــــودة الــــلاجــــئــــين عــبــر 

معبري صوران وأبو الضهور».
وأشـــــار إلــــى أنــــه بــعــد تــحــريــر 
خان شيخون في الجزء الجنوبي 
مـــن مــحــافــظــة إدلـــــب، بـــــدأت نقطة 
تفتيش صوران في محافظة حماه 
المـــــجـــــاورة بــالــعــمــل فــــي اتــجــاهــي 

الشمال والجنوب.
وأضـــــاف أن الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
«عــودة مدنيين  لـــ شهدت تنشيطاً 
إلــــى المـــــدن والــــقــــرى الـــتـــي حــررهــا 
الــســوري، وعـــاد نحو ١٠  الجيش 

آلاف شخص إلى الأراضي المحررة 
خلال الشهر الماضي».

وكــــــانــــــت مــــوســــكــــو ودمــــشــــق 
أعلنتا عن إعادة افتتاح معبر أبو 
الضهور في منطقة وقف التصعيد 
بـــإدلـــب فـــي ١٣ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الحالي، وأعلن الطرفان قبل ذلك 
عـــن افـــتـــتـــاح «مـــمـــر إنـــســـانـــي» في 
قرية صوران، لكن هذه المرة الأولى 
التي تشير فيها موسكو إلى دور 
محتمل لنقاط التفتيش التركية 
في المنطقة لتنشيط هذا التوجه، 
خصوصاً أن الدعوة تعكس تأكيداً 
روسياً على بقاء نقاط التفتيش 
الــــتــــركــــيــــة ومـــــوافـــــقـــــة مــــــن جـــانـــب 
موسكو على الجهود التي تقوم 
بها أنقرة حالياً لتعزيزها بقوات 

إضافية.

ولم توضح المصادر الروسية 
مـــوقـــف دمـــشـــق مـــن هــــذه الـــدعـــوة، 
علماً بأن السلطات السورية كانت 
شــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة انــســحــاب 
الــــوحــــدات الــتــركــيــة مـــن المــنــطــقــة، 
وتــصــف دمــشــق الـــوجـــود الــتــركــي 

فيها بأنه «احتلال».
لــــكــــن مـــــصـــــدراً روســـــيـــــاً أبـــلـــغ 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، أمـــــــــس، أن 
مــــوســــكــــو تـــســـعـــى إلــــــــى تـــوســـيـــع 
مـــســـاحـــة الـــتـــفـــاهـــمـــات مــــع تــركــيــا 
بــهــدف ضــمــان تحقيق تــقــدم على 
الأرض، وزاد أن الحوارات الروسية 
- التركية «لم تسفر حتى الآن عن 
تفاهمات كاملة»، لكنه شدد على 
قــيــام موسكو بجهود لاستكمال 
بلورة رؤيــة متكاملة مشتركة مع 

الجانب التركي.

ولا تستبعد أوســـاط روسية 
أن تكون الدعوة إلى تنشيط عمل 
الـــ١٢ جزءاً  مراكز المراقبة التركية 
مـــن الــتــوجــه نــحــو وضـــع صياغة 
مــشــتــركــة مــــع تـــركـــيـــا، لــتــرتــيــبــات 
الـــوضـــع فـــي إدلـــــب خــــلال المــرحــلــة 

المقبلة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، كــشــفــت 
مصادر عسكرية روسية عن قيام 
مــوســكــو بـــإنـــشـــاءات جـــديـــدة في 
قاعدة «حميميم» الجوية الروسية 
قرب اللاذقية، بهدف توفير مخابئ 
ومــــدارج غير مكشوفة للطائرات 

الروسية المرابطة في القاعدة.
ونـــــقـــــلـــــت قــــــنــــــاة «زغـــــــــيـــــــــزدا» 
التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تــظــهــر 
جــانــبــاً مـــن الإنــــشــــاءات الــجــديــدة، 

الـــروســـيـــة  المــــقــــاتــــلات  وقــــالــــت إن 
الحديثة وقــاذفــات «ســوخــوي٣٤» 
لــــن تـــبـــقـــى بـــعـــد هــــــذه الــــتــــطــــورات 
مكشوفة في العراء تحت الشمس 
الــــــحــــــارقــــــة لــــتــــصــــورهــــا الأقـــــمـــــار 
الاصطناعية وغيرها من الوسائل 

الجوية والفضائية.
وقال نائب قائد فوج الطائرات 
المقدم، قسطنطين دولغوف، للقناة 
التلفزيونية إن الترتيبات الجارية 
تهدف إلــى «تعزيز قــدرات القوات 
الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة فــــي ســــوريــــا، 
ومــن بينها أن إطـــلاق عمل مــرأب 
الطائرات المغلق يسهل تزويدها 
بشكل منتظم بالوقود وغيره من 
المــــحــــروقــــات، الأمـــــر الـــــذي يقلص 
الوقت اللازم لإعداد الطائرة للقيام 

بطلعة جوية جديدة».

وأضــــــــــــاف أن ظــــــــــروف عــمــل 
المـــهـــنـــدســـين والـــفـــنـــيـــين تــحــســنــت 
فــي ظــل وجـــود مخابئ للطائرات 
ومنشآت مغلقة؛ إذ إنهم «اقتربوا 
من طائراتهم، ويمكن أن يعملوا 
الآن في الظل وليس تحت الشمس 
الــــحــــارقــــة. وقـــــد تــــم تــــزويــــد مــــرأب 

الطائرات بمكيفات الهواء».
وأشـــــار المـــقـــدم دولـــغـــوف إلــى 
أن عـــدد «مــخــابــئ الـــطـــائـــرات» في 
«حــمــيــمــيــم» بــلــغ ١٨ مــخــبــأ، وأنـــه 
تــمــت تــقــويــة ســقــف المــــرأب بهيكل 
معدني يمكن أن يحمي الطائرات 
من «درونـــات انتحارية» في حال 
نــجــحــت الـــطـــائـــرات المــســيّــرة الــتــي 
تطلقها المعارضة في التسلل إلى 

أجواء القاعدة العسكرية.
ونقلت وكــالات أنباء روسية 
الــدفــاع، لم  عن مسؤول في وزارة 
تذكر اسمه، قوله، أمس الخميس، 
إن بــلاده تعيد بناء مــدرج هبوط 
ثـــــانٍ لــتــمــكــين قـــاعـــدة «حــمــيــمــيــم» 
التابعة لها فــي ســوريــا،  الــجــويــة 

من خدمة مزيد من الطائرات.
وأشــــــــــــار المـــــــســـــــؤول إلــــــــى أن 
٣٠ مــقــاتــلــة وطــــائــــرة هــلــيــكــوبــتــر 
مــوجــودة حالياً فــي تلك القاعدة 

الجوية.
وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو أعـــلـــنـــت 
قــبــل أســابــيــع أنــهــا تــجــري أعــمــالاً 
واسعة لتعزيز قدراتها العسكرية 
فـــــي ســــــوريــــــا، ويـــعـــكـــس الــكــشــف 
عـــــن إنـــــشـــــاء مـــخـــابـــئ الــــطــــائــــرات 
جــــــزءاً مــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــروســـيـــة 
الموجهة لتقليص خطر الهجمات 
باستخدام الطائرات المسيّرة، التي 
شـــهـــدت تــكــثــيــفــاً مــلــحــوظــاً خـــلال 
أنــهــا تهدف  الفترة الأخــيــرة، كما 
إلـــى تقليص مــجــالات التجسس 
والمــراقــبــة مــن خـــلال مــنــع الأقــمــار 
الاصطناعية الغربية من تصوير 
ورصــد التحركات الجارية داخل 

القاعدة الروسية.

قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية (وزارة الدفاع الروسية)

 للحرب الدائرة
ً
دبلوماسي: لجنة الدستور تحريك للمياه الراكدة وليست حلا

الحرب المنسية... سوريا في المقعد الخلفي لاجتماعات الأمم المتحدة
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــع اجــــــتــــــمــــــاع الـــــعـــــشـــــرات 
مـــن قــــادة الـــــدول والــــرؤســــاء في 
الجمعية العامة السنوية للأمم 
المــتــحــدة المنعقدة فــي نيويورك 
خـــلال الأســبــوع الـــجـــاري، يأخذ 
الـــــــصـــــــراع المــــمــــتــــد فــــــي ســــوريــــا 
مــقــعــداً خــلــفــيــاً، فـــي حـــين تحتل 
تــــــوتــــــرات الـــخـــلـــيـــج والـــــحـــــروب 
التجارية العالمية محل الصدارة 

والاهتمام.
ودخـــــلـــــت الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
الــســوريــة عــامــهــا الــتــاســع الآن، 
ويــخــشــى الــكــثــيــر مــن المــواطــنــين 
الـــســـوريـــين أن الـــحـــرب الـــتـــي لم 
تبلغ حد التسوية العسكرية ولا 
السياسية حتى اللحظة، باتت 
مجرد حاشية مهملة على قائمة 
طويلة من الأزمــات والصراعات 
الـــعـــالمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة، مــــع الـــقـــادة 
المنهكين الذين رفضوا التعايش 
مع الرئيس السوري بشار الأسد 
الجاثم بنظام حكمه على أطلال 
الدولة المحطمة والوطن المقسم 

حتى المستقبل المنظور.
يقول حسين علي، ٣٥ عاماً، 
لمـــــراســـــل وكـــــالـــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
بــــــــرس»، وهـــــو أحـــــد الـــســـوريـــين 
النازحين داخلياً، والــد لطفلين 
ويـــعـــيـــش مــــع أســــرتــــه فــــي غــرفــة 
واحــدة مستأجرة في بلدة عزاز 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الــشــمــالــيــة 
المــعــارضــة بــالــقــرب مــن الــحــدود 
الـــســـوريـــة الــتــركــيــة: «لـــقـــد نسي 
العالم قضيتنا ولــم يعد هناك 
مــــن يـــعـــبـــأ بــــســــوريــــا أو قــضــيــة 
سوريا. لقد أدى ظهور (داعش) 
إلـــى جـــذب انــتــبــاه الــعــالــم إلينا 

لفترة، ثم تلاشى ذلك الاهتمام 
بمرور الوقت».

تمكن عدد قليل للغاية من ٦ 
ملايين لاجئ سوري، موزعين بين 
مختلف بلدان العالم، من العودة 
إلـــى وطــنــهــم. ويــخــشــى الكثيرون 
مــنــهــم الاعــتــقــال عــلــى أيــــدي قــوات 
إلــى سوريا،  النظام إنْ هم عــادوا 
أو أنهم فقدوا منازلهم بكل بساطة 
فلم يعد هناك مكان يرجعون إليه. 
صارت مدن وبلدات وقرى بأكملها 
في حالة تامة من الخراب والدمار. 
ولــــن يــســهــم الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي أبـــداً 
فــي خطط إعـــادة الإعــمــار مــا بقي 
بشار الأسد على رأس السلطة في 
الــدول الأخــرى  دمشق، وأصبحت 
غــيــر مــســتــعــدة ولا هــي راغــبــة في 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي غـــيـــاب الــتــســويــة 

السياسية للأزمة الراهنة.
فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب، لا يـــزال 
هجوم القوات الحكومية المدعوم 
من القوات الروسية يواصل إزهاق 
الأرواح هناك لاستعادة السيطرة 
عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة. وســــقــــط المـــئـــات 
مـــن الــقــتــلــى حــتــى الآن مـــع نـــزوح 
أكــثــر مـــن ٤٠٠ ألـــف مـــواطـــن خــلال 
الأشــهــر الأربــعــة الماضية فقط في 
ظل الغارات الجوية المستمرة من 
ســـلاح الــجــو الــســوري والــروســي. 
بيد أن حــمــامــات الـــدم هــنــاك قلّما 
تجد لها مكاناً بين ثنايا نشرات 

الأخبار على مستوى العالم.
يـــقـــول هــايــكــو فــيــمــين، مــديــر 
مــشــروع الــعــراق وســوريــا ولبنان 
لــدى المجموعة الدولية لــلأزمــات: 
صــيــب الــعــالــم منذ فــتــرة طويلة 

ُ
«أ

بــالــضــجــر والــــســــأم مــــن الـــحـــروب 
المــســتــمــرة، ونـــأى بنفسه مختاراً 
عــن الــنــزاعــات المــمــتــدة المــتــجــمــدة، 

وصار قرار وقف إطلاق النار على 
مستوى البلاد هو أفضل ما يمكن 
الــوصــول إلــيــه مــن ســيــنــاريــوهــات 

التسوية الممكنة».

اللجنة الدستورية

الــــعــــالــــم  يـــــــــــزال  فـــــــي حـــــــين لا 
المعاصر في حالة جمود شبه تامة 
بــشــأن الأزمــــة الــســوريــة، وتــنــعــدم 
فــي أفـــق الأحــــداث المـــبـــادراتُ التي 
ربـــمـــا تـــســـاعـــد فــــي حـــلـــهـــا. وكــــان 
غــيــر بــيــدرســن رابـــــع دبــلــومــاســي 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب مــــبــــعــــوث الأمـــــم 
المتحدة الخاص للأزمة السورية 
إثــــر اســتــقــالــة المــبــعــوثــين الــثــلاثــة 

الــــســــابــــقــــين مــــــن نــــفــــس المـــنـــصـــب 
بــــعــــد ســــــنــــــوات مــــــن المـــــحـــــادثـــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي لــــم تـــســـفـــر عــن 
تـــــذكـــــر. وأعـــــلـــــن عــن  نـــتـــيـــجـــة  أي 
اللجنة الدستورية السورية يوم 
الاثنين الماضي، وتتألف من ١٥٠ 
عـــضـــواً مـــوزعـــين بــالــتــســاوي بين 
الحكومة، والمعارضة، والمجتمع 
المـــــدنـــــي. والـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
مكلّفة بصياغة مسودة الدستور 
السوري الجديد ضمن المحادثات 
التي تشرف عليها منظمة الأمــم 
المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف. والــلــجــنــة، 
وصــــفــــهــــا الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة، الــــيــــائــــس لـــلـــغـــايـــة مــن 
تــحــقــيــق انـــفـــراجـــة، بــأنــهــا تشكل 

«بداية المسار السياسي للخروج 
من المأساة نحو الحل».

ومن المقرر انعقاد الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــســوريــة بــحــلــول عــام 
٢٠٢١. وتأمل منظمة الأمم المتحدة 
أن تنجح المحادثات السياسية في 
تهيئة المناخ وإرســاء آلية لإجراء 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــويـــت المـــحـــايـــدة 
والــــنــــزيــــهــــة. ولــــكــــن مـــــع الــقــبــضــة 
الواضحة،  الحكومية  العسكرية 
فمن غير المرجح أن تقدم حكومة 
بـــشـــار الأســــــد أي تـــــنـــــازلات، وقـــد 
أشــار المــســؤولــون الــســوريــون إلى 
أن الأسد سوف يترشح مرة أخرى 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقـــــــــــــــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــــــــــــــف أحـــــــــــــــد 

الــدبــلــومــاســيــين الــغــربــيــين الأمـــر 
بـــأنـــه «خــــطــــوة مـــهـــمـــة» مــــن حــيــث 
إن المحادثات التي تشرف عليها 
الأمم المتحدة سوف توفر شكلاً من 
أشكال التدقيق الدولي على عملية 
الاقــــــتــــــراع. وقــــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
الــذي تحدث إلينا شريطة حجب 
هويته لمناقشته قضية حساس: 
«لا يمكن اعتبار الانتخابات حلاً 
لـــلـــحـــرب الــــــدائــــــرة، وإنــــمــــا مــجــرد 
وســيــلــة لــتــحــريــك المــيــاه الــســوريــة 
الــراكــدة، ومحاولة أكثر شمولية 
مــن المــحــادثــات غير المــبــاشــرة بين 
الأطـــراف المــتــصــارعــة»، فــي إشــارة 
منه إلى عدة جولات من المحادثات 
بـــــين الـــحـــكـــومـــة والمـــــعـــــارضـــــة فــي 

جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفـــــــــي إشــــــــــــــارة بـــــالـــــغـــــة إلـــــى 
عـــدم الــثــقــة، قـــال الــنــائــب الــســوري 
صفوان القربي إن لجنة الدستور، 
تحمل «ســمــات حــســاســة وبالغة 
الخطورة. وما يُخطط له من خلال 
تــلــك اللجنة هــي مــحــاولــة لسرقة 
الــســوري، الأمــر  الــقــرار السياسي 
الــــذي فــشــلــوا فـــي فــعــلــه مـــن خــلال 
العمليات العسكرية المدمرة»، في 
إشارة منه إلى المعارضة السورية 

والأطراف الأجنبية المؤيدة لها.

الطريق الطويل

وفــي حــين يمكن الحديث عن 
انخفاض معدلات أعمال العنف في 
البلاد إلى حد ما، يقول المحللون 
إنه من المحتمل للحرب أن تستمر 

لفترة طويلة.
وفـــي أوج الـــصـــراع الــســوري، 
شــهــد الــعــالــم بـــأســـره أزمــــة هــجــرة 
دولية لا تــزال مستمرة في إعــادة 
صـــيـــاغـــة وجــــــه أوروبـــــــــــا والــــــــدول 
المجاورة التي فتحت حدودها ذات 
مرة لاستقبال الملايين من النازحين 
هــربــاً مــن الــحــرب الـــضـــروس. وقــد 
هــــدأت تــلــك الـــوتـــيـــرة كــثــيــراً خــلال 
العام الماضي. لكن وإثر معاناةٍ من 
الانكماش الاقتصادي وخشيةٍ من 
ارتــفــاع مــعــدلات البطالة المحلية، 
اتجه المزاج العام السائد في كل من 
تركيا ولبنان والأردن إلى التدهور 
مع دعوات إعادة اللاجئين مجدداً 

إلى ديارهم.
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، أن بـــلاده 
لــم تــعــد قــــادرة عــلــى تحمل أعــبــاء 
٣٫٦ مليون لاجــئ على أراضيها. 

وكان الرئيس التركي قد هدد، في 
وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــجــاري، 
بفتح الأبـــواب والــســمــاح لطوفان 
من اللاجئين السوريين بمغادرة 
تركيا باتجاه البلدان الغربية ما 
لم تتم إقامة «المنطقة الآمنة» في 
سوريا في أقرب فرصة للتفاوض 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

بهذا الشأن.
واســتــغــل الــرئــيــس إردوغـــــان 
كلمته أمــام اجتماعات الجمعية 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، يــــوم 
الــــثــــلاثــــاء، فــــي تــســلــيــط الأضــــــواء 
على التكاليف الإنسانية للحرب 
مــــن خـــــلال رفـــعـــه لــــصــــورة الــطــفــل 
الغريق «إيــلان كــردي» البالغ من 
العمر ٣ سنوات، والذي تم العثور 
على جثته وقد فارق الحياة على 
أحد الشواطئ التركية عام ٢٠١٥، 
مـــحـــاولاً لــفــت انــتــبــاه الــعــالــم إلــى 

محن ومعاناة اللاجئين.
وتـــــــــــــــــدور رَحـــــــــــــــى الـــــهـــــجـــــوم 
الــســوري الشامل بغية  الحكومي 
اســـتـــعـــادة مــحــافــظــة إدلـــــب، الأمـــر 
الــــذي بـــات قـــاب قــوســين أو أدنـــى 
مــن التحقق، والـــذي ســوف تكون 
لــه تــداعــيــات وعــواقــب وخيمة من 
اندفاع مئات الآلاف من اللاجئين 

مجدداً صوب الحدود التركية.
يــقــول هايكو فيمين،  أخــيــراً، 
مــن المــجــمــوعــة الــدولــيــة لــلأزمــات: 
«لن يغادر الأسد السلطة، ولم تعد 
الإطاحة به من الخيارات المطروحة 
على الطاولة، وينسحب الأمر على 
إعــــادة تــأهــيــلــه أو تــرويــض نظام 
حكمه، أو إعــادة إعمار البلاد في 
ظــل وجــــوده. ومـــن المــرجــح لحالة 
الوضع الراهنة البائسة أن تستمر 

بلا أفق معلوم».

سوريا
Issue العدد ١٤٩١٣ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٩/٢٧

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مهربي وقود طائرات

بومبيو: نظام الأسد مسؤول عن فظائع بعضها يصل إلى جرائم حرب
نيويورك: هبة القدسي

أكــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو استخدام 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد 
الــكــلــوريــن ســلاحــاً كيماوياً  غـــاز 
ضــــــد الــــشــــعــــب الــــــســــــوري فــــــي ٩ 
مايو (أيـــار) المــاضــي، في هجوم 
دمــــــــوي عــــلــــى مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب، 
آخــــر مــعــاقــل المــســلــحــين، مــشــيــراً 
إلـــى أن بــــلاده تــمــلــك الأدلـــــة على 
ذلــك. وقــال في مؤتمر صحافي، 
نـــظـــام  (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، إن  أمـــــــس 
الأســـد مــســؤول عــن أعــمــال القتل 

والــتــعــذيــب واســـتـــخـــدام الــســلاح 
الكيماوي ضد الشعب السوري.

وشـــــــــدد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــولايـــــات  الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى أن 
المـــتـــحـــدة ســـتـــقـــوم بـــكـــل مــــا يــلــزم 
لــضــمــان عـــدم اســتــخــدام الــنــظــام 
السوري الأسلحة الكيماوية ضد 

شعبه مرة أخرى.
وأضاف بومبيو، أن «النظام 
الــــســــوري يـــجـــب أن يـــعـــرف أنــنــا 
ســنــمــنــع تــــكــــرار هـــــذه الأحـــــــداث، 
وســــــنــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى مــــحــــاســــبــــة 
المــســؤولــين عـــن هـــذه الــهــجــمــات، 
ونحن على ثقة في تقارير أجهزة 

الاســتــخــبــارات، والــرئــيــس ترمب 
كــان واضــحــاً وعمل على حماية 

العالم من الأسلحة الكيماوية».
وتابع: «ستواصل الولايات 
المــــتــــحــــدة الــــضــــغــــط عــــلــــى نـــظـــام 
الأسد الخبيث لإنهاء العنف ضد 
المدنيين السوريين والمشاركة في 
العملية السياسية التي تقودها 
الأمــم المــتــحــدة». وأشـــار بومبيو 
إلـــى الــعــلاقــات الــتــي تــربــط نظام 
الأســد بالنظام الإيراني، مشدداً 
الـــتـــهـــديـــد  عـــلـــى أن إيـــــــــران تـــعـــد 
الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم 

بأسره.

وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أعــلــنــت أنـــهـــا تــشــتــبــه فـــي وقـــوع 
هــجــوم بــأســلــحــة كــيــمــيــائــيــة في 
إدلـــــب، إلا أنــهــا لـــم تــطــلــق حكماً 
ــــــشــــــأن. وقـــــال  واضـــــحـــــاً بـــــهـــــذا ال
مـــحـــقـــقـــون دولــــــيــــــون، إن الأســــد 
المدعوم من روسيا استخدم مراراً 
الأسلحة الكيميائية ضد أهداف 
مدنية في مسعاه لإنهاء الحرب.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــن  وزارة 
عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس 
سفن شحن وشركة وهمية مقرها 
موسكو، شاركت في نقل الأموال 

الــروســيــة التي  والــوقــود للقوات 
الــســوري  تــدعــم حكومة الرئيس 

بشار الأسد.
وقـــــــــال ســــيــــغــــال مـــانـــدلـــكـــر، 
لـــشـــؤون  الـــخـــزانـــة  وكـــيـــل وزارة 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، إن «نـــظـــام 
الأسد الاستبدادي تحت الأضواء 
الـــدولـــيـــة لاســتــخــدامــه الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة وارتـــكـــابـــه الــفــظــائــع 
ضد المدنيين السوريين الأبرياء، 
وهو يعتمد على هذه الأنواع من 
الشبكات غير المــشــروعــة للبقاء 

في السلطة».
ووجــــــد مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 

الفيدرالي (إف بي آي)، أن شركة 
«مـــاريـــتـــايـــم أســســتــانــس» كــانــت 
واجــهــة لمــجــمــوعــة «ســوفــبــراخــت 
- ســوفــمــورتــارانــس» الــروســيــة، 
الخاضعة للعقوبات الأميركية 

منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.
وبعد وضــع «سوفبراخت - 
ســوفــمــورتــارانــس» على القائمة 
السوداء، قامت شركة «ماريتايم 
أسستانس» بالعمل نيابة عنها، 
حــــيــــث بــــاعــــت وشــــحــــنــــت وقـــــود 
إلــى  طــــائــــرات فـــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
بانياس في سوريا؛ لاستخدامه 
في الطائرات العسكرية الروسية.

وجاء في بيان الوزارة نقلته 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
«الــــدعــــم الــــروســــي لــنــظــام الأســـد 
مــــكّــــنــــه مــــــن مـــــواصـــــلـــــة حـــمـــلات 
الــقــصــف الــتــي دمـــرت الكثير من 
المستشفيات والمدارس والأماكن 
الــــعــــامــــة؛ مـــــا تـــســـبـــب فـــــي مــقــتــل 

المدنيين».
وإضـــــــــــــافـــــــــــــة إلـــــــــــــــى شــــــركــــــة 
«ماريتايم أسستانس»، فرضت 
وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة 
مديرين من شركة «سوفبراخت 
- ســوفــمــورتــارانــس»؛ للاشتباه 
بدورهم في عملية التهريب، وهم 

إيـــفـــان أوكــــروكــــوف مـــديـــر الــنــقــل 
الــبــحــري، وكـــاريـــن ستيبانيان، 
نــائــب المــديــر، وإيــلــيــا لوغينوف 
نــــــائــــــب المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لـــلـــدعـــم 

القانوني.
كــمــا أضــيــفــت خــمــس سفن 
الــســوداء. ونتيجة  إلــى القائمة 
لــــهــــذه الـــعـــقـــوبـــات يـــحـــظـــر عــلــى 
البنوك الأميركية نقل أي أموال 
لــهــذه الــشــركــة أو الأفـــــراد الــذيــن 
يــحــظــر عــلــيــهــم دخــــــول الــنــظــام 
المالي العالمي، كما يتم تجميد 
أي أصـــــــول لـــهـــم فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
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لقاء ثلاثي في الناقورة
ولبنان يدين انتهاكات إسرائيل

بيروت: {الشرق الأوسط}

الــــلــــبــــنــــانــــي  الـــــجـــــيـــــش  دان 
الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، 
الـــتـــزامـــه بـــالـــقـــرار ١٧٠١،  مـــجـــدداً 
وذلــــــــك فـــــي الاجــــتــــمــــاع الـــثـــلاثـــي 
الــــدوري غــيــر المــبــاشــر الـــذي عقد 
الـــــنـــــاقـــــورة بــين  فـــــي رأس  أمــــــس 
اللبناني والإسرائيلي  الجانبين 

برعاية ممثلي الأمم المتحدة.
اللبناني في  الــجــيــش  وقـــال 
بيان إن الاجتماع الثلاثي «عقد 
الــنــاقــورة برئاسة قائد  فــي رأس 
قـــوات الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
الــلــواء ستيفانو دل كــول،  لبنان 
فــــــي حـــــضـــــور وفـــــــد مــــــن ضـــبـــاط 
الجيش اللبناني برئاسة منسق 
الحكومة لدى قوات الأمم المتحدة 
المؤقتة العميد الركن الطيار أمين 
فرحات». ودان الجانب اللبناني، 
بــحــســب الــــبــــيــــان، «الانـــتـــهـــاكـــات 
الإسرائيلية المتكررة للقرار ١٧٠١، 
وعـــــرض الـــخـــروقـــات الـــتـــي يــقــوم 

بها العدو الإسرائيلي للسيادة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــــراً وبـــــحـــــراً وجــــــواً؛ 
خــصــوصــاً الاعــــتــــداءات الأخــيــرة 
على الضاحية الجنوبية لبيروت 
بواسطة مسيّرتين والأحداث التي 
تــلــتــهــا». وإذ جـــدد الـــتـــزام الــقــرار 
١٧٠١ بجميع مندرجاته، طالب 
الـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي بــانــســحــاب 
الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي مــــن مـــــزارع 
شــبــعــا وتـــــلال كــفــرشــوبــا وبــلــدة 
الــغــجــر، مــذكــراً بالبقعة «بـــي ١» 
الــدولــي  المــحــتــلــة. ودعـــا المجتمع 
إلى «العمل على استعادة لبنان 

حقوقه البحرية».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، عـــمـــدت 
إســــــرائــــــيــــــل أمـــــــــس إلـــــــــى تـــركـــيـــز 
رشــاشــات عــنــد الــخــط الــحــدودي 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــحـــلـــيـــق مــكــثــف 
للطيران الإسرائيلي في الجنوب. 
ــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة  وذكــــــــــــرت «ال
للإعلام» أن الجيش الإسرائيلي 
عمد إلى أن «الرشاشات مجهزة 
برؤية تحكم ذاتي نهاري وليلي».
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تفاقم أزمة الدولار في لبنان يثير مخاوف
بيروت: محاسن مرسل

ـــــــحّ الـــــــدولار 
ُ

ت أزمـــــــة ش اشـــــتـــــدَّ
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي الـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة 
اللبنانية. إجراءات تتخذها بعض 
المـــــــصـــــــارف، لا ســـيـــمـــا المـــتـــوســـطـــة 
والــصــغــيــرة منها، بــين يــوم وآخــر، 
كعدم السماح بسحب التحويلات 
المـــرســـلـــة مـــن الــــخــــارج إلا بــالــلــيــرة 
الــســمــاح بسحب  اللبنانية، وعـــدم 
الدولار من الصراف الآلي، أو وضع 
ســقــف لــســحــب الــــــــدولار، بــحــيــث لا 
يــتــجــاوز الخمسة آلاف فــي أفضل 
الأحـــــوال. كــل ذلـــك يــصــبّ فــي خانة 
ممارسة نوع من حجب الــدولار، لا 
سيما على التجار، ما دفــع الناس 
إلـــى الــلــجــوء إلـــى مــحــال الــصــيــرفــة 
وشــــــــــراء الـــــــــــدولار بـــســـعـــر تـــخـــطّـــى 
المحظور، بحيث تجاوز أمس ١٦٠٠ 

ليرة مقابل الدولار الواحد.
ـــت من 

َ
طـــلِـــق

ُ
صـــفـــارات الإنــــــذار أ

قطاعات عدة، منها إضــراب اتحاد 
نقابات الشركات الموزعة وأصحاب 
مــحــطــات المـــحـــروقـــات، وحــــثّ كذلك 
ــع المـــطـــاحـــن المـــســـؤولـــين على  تــجــمُّ
ضرورة تأمين الدولار بسعر صرفه 
الرسمي، أي ١٥٠٧ ليرات، ليتمكنوا 
ــــــذي انــخــفــض  مــــن شــــــراء الـــقـــمـــح ال
منسوبه بشكل خطير. إضــرابــات 
وتــحــذيــرات دفــعــت مــصــرف لبنان 
لإصدار بيان يعلن فيه أنه سينظم 
مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل تـــمـــويـــل 
اســتــيــراد القمح والــــدواء والبنزين 

بالدولار.
ويــــــقــــــول أحـــــــد كـــــبـــــار الـــتـــجـــار 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن «تـــدخـــل  لـــــ
مــصــرف لبنان لتأمين استمرارية 

تدفق السلع الأساسية من الخارج، 
وتـــــأمـــــين الاعـــــتـــــمـــــادات الـــــدولاريـــــة 
لاقتصاد حر وتجارة كانت تاريخياً 
انسيابية وحـــرة حتى فــي أصعب 
الـــظـــروف، يــطــرح عــلامــة اســتــفــهــام 
كـــــبـــــرى»، مـــبـــديـــاً تـــخـــوفـــه مــــن «أن 
تكون قد بدأت عملية تقنين قاسية 
ب  للاستيراد، وهذا ما كان قد تسرَّ
من بعض غرف القرار السياسي في 

لبنان».
وهـــــــذا الإجــــــــــراء يُـــتـــخـــذ عـــــادة 
الــــــواردات، بهدف  لتخفيض قيمة 
خــــفــــض عــــجــــز المــــــيــــــزان الــــتــــجــــاري 
ومـــيـــزان المـــدفـــوعـــات. ولا يـــرى فيه 
الــتــاجــر الــــذي تــحــدث إلـــى «الــشــرق 
، معتبراً أنه «يساهم  الأوسط» حلاًّ
في تصغير حجم الاقتصاد والناتج 
الوطني، ويؤدي بالتالي إلى عجز 
أكبر في موازنة الدولة وإيراداتها، 
وإلـــى أزمـــة مـــلاءة وطنية تــبــدأ من 
أصــغــر تــاجــر أو صــنــاعــي، وتصل 
فــي الــنــهــايــة إلـــى أكــبــرهــم، وتنتقل 
إلــى المــصــارف، وفــي النهاية تحرم 
الدولة من مداخيلها، وعندها يكون 

السقوط الكبير».
ويـــعـــزو الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
الدكتور منير راشد الأزمة الحالية 
إلى «تراكمات عدة بدأت من الركود 
اللبناني،  الـــذي أصـــاب الاقــتــصــاد 
منذ بــدء الأزمـــة الــســوريــة، وإغــلاق 
طــــــــــرق المـــــــــــواصـــــــــــلات، وتــــقــــلــــيــــص 
الــســيــاحــة بــســبــب الــوضــع الأمــنــي، 
إضــــافــــة إلــــــى وضــــــع مــــالــــي مــحــلــي 
ســجّــل عــجــزاً كــبــيــراً بــســبــب تــراجــع 
إيرادات الدولة، وتراكم الإنفاق من 
جـــوانـــب عـــــدة». كـــل هـــذه الــعــوامــل، 
 إلى ما يشهده 

ً
بحسب راشد، إضافة

المحيط الإقليمي من نــزاعــات «لها 
انعكاسات على مــيــزان المدفوعات 
الــلــبــنــانــي، المــرتــبــط ارتــبــاطــاً وثيقاً 
بعجز المالية العامة، إذ إنه عندما 
يــزداد الإنــفــاق يتراجع الاحتياطي 
مــن العملة الــصــعــبــة». وأضــــاف أن 
«الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي تـــراجـــع في 
القطاعات الأخرى، وارتفعت تكلفة 
الــتــمــويــل وتـــــأزم الـــوضـــع بــعــد رفــع 
سلسلة الرتب والرواتب مع نهاية 
عــام ٢٠١٧، بحيث ارتفعت بنسبة 
٢٠ فــي المــائــة، مــا رافــقــه ارتــفــاع في 
إلــى أكثر من  المــالــي، ليصل  العجز 
١١ في المائة من الناتج المحلي مع 

نهاية عام ٢٠١٨».
الــعــجــز والــديــن  ارتـــفـــاع  وأدى 
تــراجــع تصنيف لبنان  إلـــى  الــعــام 
ــع بـــــدوره على  الـــســـيـــادي «مــــا شــجَّ
هـــــروب المـــزيـــد مـــن الـــرســـامـــيـــل إلــى 
الــخــارج، أضِــف إلــى ذلــك العقوبات 
الأميركية وما سببته من ضغوطات 
اللبناني».  الــقــطــاع المــصــرفــي  على 
وأوضح أن «تراجع مخزون العملة 
الــصــعــبــة فــــي الــــســــوق وانـــخـــفـــاض 
سعر صرف الليرة لدى الصيارفة، 
أو ما يعرف بالسوق الموازية بسبب 
الــــدولار، يــؤدي  زيـــادة الطلب على 
حــكــمــاً إلـــــى ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــــدولار 

مقابل الليرة».
صــــانــــعــــي  عـــــلـــــى  أنــــــــــه  ورأى 
الــســيــاســات الــنــقــديــة «تـــرك الــســوق 
الـــعـــرض والـــطـــلـــب، لتحديد  لــقــوى 
ســعــر صـــرف الـــــدولار لـــدى الــبــنــوك 
والـــصـــرافـــين... أمـــا إصــــلاح المــالــيــة 
العامة، فالأسهل في الوقت الحاضر 
معالجة أزمــة الكهرباء التي تكلف 
مــــلــــيــــاري دولار،  الـــــدولـــــة ســـنـــويـــاً 

ومليار دولار للمستهلك الذي يدفع 
كلفة الكهرباء بأكثر مما يلزم».

في سياق متصل، قالت مصادر 
لــقــاءات مساعد وزيــر  مطلعة على 
الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة 
تبييض الأمـــوال وتمويل الإرهــاب 
مارشال بلينغسلي، إن الأخير نبّه 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة إلـــى أن تعمد 
إلى بيع الــدولار للتجار السوريين 
المـــدرجـــين عــلــى لائــحــة الــعــقــوبــات، 
بــــأخــــرى  بــــطــــرق أو  لاســــتــــخــــدامــــه 
للاستيراد، نافياً أن تكون العقوبات 

الأميركية السبب في هذه الأزمة.
وقــــــــال الــــبــــاحــــث الاقــــتــــصــــادي 
الـــــدكـــــتـــــور مــــكــــرم ربــــــــاح إن «أحـــــد 
أســبــاب الــطــلــب حــالــيــاً قــيــام بعض 
التجار بتأمين المحروقات للسوق 
السورية، وكون هذا القطاع يعتمد 
عـــلـــى الـــــــــدولار يــجــبــر هــــــؤلاء عــلــى 
شرائه من السوق السوداء، متسبباً 
الــــــدولار». ورأى أن  بمفاقمة أزمــــة 
«الــشــعــب الــلــبــنــانــي يـــدفـــع فـــاتـــورة 
جشع التجار، ونظام بشار الأسد 
لــلــهــروب من  الـــذي يستعمل لبنان 

العقوبات».
الـــــــدولار  واعـــتـــبـــر أن «فـــــقـــــدان 
مـــن أجـــل خــدمــة الـــســـوق الــســوريــة، 
إضـــافـــة إلــــى الأعــــبــــاء الاقــتــصــاديــة 
عــــلــــى المــــــواطــــــن الــــلــــبــــنــــانــــي، يـــدفـــع 
بلبنان واقــتــصــاده نحو المــزيــد من 
العقوبات، ليس فقط على المصارف 
والأفراد المتورطين، بل على الدولة 
والاقتصاد بشكل عام، وبذلك زيارة 
بلينغسلي الأخيرة لا تنفصل عن 
موضوع أزمــة الـــدولار الــذي يشكل 
خـــرقـــاً لــلــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 

(حزب الله) والنظام السوري».

«التقدمي الاشتراكي» يدعو للإسراع
بإطلاق الإصلاحات قبل فوات الأوان

بيروت: {الشرق الأوسط}

شــــــــــدد «الـــــــــحـــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشــتــراكــي» على «ضـــرورة إطــلاق 
أوســع عملية إصلاحية قبل فوات 
الــفــســاد،  الأوان مــن خـــلال مكافحة 
بما يحقق تغييراً جذرياً في المسار 

الانحداري الراهن».
وفي بيان بعد اجتماع دوري 
عقده برئاسة رئيسه النائب السابق 
وليد جنبلاط، أكد الحزب «التزامه 
قـــضـــايـــا الــــنــــاس وطــــــرح هــمــومــهــم 
فــــي خـــضـــم الـــنـــقـــاش الاقـــتـــصـــادي 
الـــراهـــن بـــمـــوازاة مــنــاقــشــة مــشــروع 
موازنة ٢٠٢٠». وأشــار إلى حرصه 
«عـــلـــى الــتــعــاطــي مـــع هــــذه المــلــفــات 

بمقاربة علمية ومهنية، وهــو قد 
آراء الخبراء وأصحاب  استند إلى 
الاختصاص في القطاعات المختلفة 
مــن خـــلال ورش عــمــل ومــؤتــمــرات، 
والــــــهــــــدف كـــــــان ويــــبــــقــــى مـــحـــاولـــة 
الــواقــع  إحــــداث تغيير حقيقي فــي 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، وليس 
افتعال السجالات الإعلامية أو غير 

الإعلامية».
وحــــول المــشــكــلــة المــتــفــاقــمــة في 
أزمـــة الــكــهــربــاء، شـــدد الــحــزب على 
«ضــــــــرورة عـــــرض دفــــاتــــر الـــشـــروط 
الـــجـــديـــدة عــلــى إدارة  لــلــتــلــزيــمــات 
المـــــنـــــاقـــــصـــــات تــــطــــبــــيــــقــــاً لــــقــــانــــون 
المحاسبة العمومية»، مؤكداً «أهمية 
اللبنانية  إتــاحــة المــجــال للشركات 

الـــتـــي تــمــلــك الـــخـــبـــرة والمـــعـــرفـــة أن 
الــعــمــل». ودعــا  تحظى بفرصة فــي 
إلــى الــحــرص الــشــديــد على «تأمين 
الـــنـــزاهـــة والـــشـــفـــافـــيـــة المــطــلــقــة فــي 
عملية الاختيار توخياً لحسن سير 

المشروعات المقترحة».
وطالب بتعيين أعضاء الهيئة 
الـــنـــاظـــمـــة لـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وفــقــاً 
للقانون الصادر سنة ٢٠١١. ودعا 
إلى «تعيين مجلس إدارة لمؤسسة 
كــهــربــاء لــبــنــان ومـــلء الــشــواغــر في 
المــــراكــــز الـــقـــيـــاديـــة فــيــهــا، واحـــتـــرام 
اســتــقــلالــيــتــهــا ووقــــــف الاتـــفـــاقـــات 
بالتراضي»، معتبراً أن «أي زيادة 
فـــــي الـــتـــعـــرفـــة قـــبـــل خـــفـــض نــســبــة 
الـــعـــجـــز، هــــي خـــيـــار خـــاطـــئ وغــيــر 

مـــقـــبـــول». وســـــأل عـــن جـــــدوى بــنــاء 
ثــــــلاث مـــنـــصـــات عـــائـــمـــة لــتــخــزيــن 
الــغــاز الطبيعي وعملية تحويله، 
«فــيــمــا تــكــتــفــي دولــــة بــحــجــم مصر 
بمنصة واحــــدة». وانتقد الخطوة 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا «انــــــتــــــصــــــاراً لمــنــطــق 
المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة وســقــوطــاً 

للمنطق العلمي».
وأعلن «التقدمي» في بيانه أن 
وفداً من كتلة «اللقاء الديمقراطي» 
الــنــيــابــيــة ســيــقــوم بــــزيــــارة رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء ســـعـــد الـــحـــريـــري 
«لـــلـــتـــبـــاحـــث مـــعـــه فــــي المـــلاحـــظـــات 
الــحــرص على  وللتأكيد معه على 
ســرعــة إنــجــاز الأمـــور ضمن قواعد 

الشفافية».

النظام يفرض قيوداً أمنية على عودة النازحين ولا بوادر لتبدل موقفه

تقليل من تلويح عون بالتفاوض مع دمشق
بيروت: محمد شقير

لم يتفاجأ الوسط السياسي 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي بـــــتـــــلـــــويـــــح رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون، فــي 
الخطاب الذي ألقاه من منبر الأمم 
المتحدة، بالتفاوض المباشر مع 
النظام في سوريا، لتأمين عودة 
الــنــازحــين إلــى بــلادهــم، متجاوزاً 

المجتمع الدولي.
وســبــق أن لمــح عــون فــي أكثر 
من مناسبة برغبته في التفاوض؛ 
خـــصـــوصـــاً فـــــي أعـــــقـــــاب وصـــــول 
المــبــادرة الروسية لتحقيق عودة 
النازحين إلى طريق مسدود، رغم 
أن موسكو تدرس حالياً إمكانية 
تــعــويــم مــبــادرتــهــا. ولــفــت مصدر 
إلــى أن مــوقــف عــون «وإن  وزاري 
كان توجّه في مخاطبته المجتمع 
الدولي بنبرة عالية غير مسبوقة، 
فــي ســيــاق تــركــيــزه عــلــى التكلفة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة والأمــنــيــة 
لـــلـــنـــزوح، فــهــو ضــــــروري فـــي ظل 
الحاجة إلى حل لعدم قدرة لبنان 

ل أعباء هذا النزوح». على تحمُّ
وأوضــــــح أن «مـــجـــرد وجـــود 
الرئيس على رأس الوفد اللبناني 
إلى نيويورك يحتّم عليه تسليط 
الضوء على أزمة النزوح السوري، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا واحـــــــــدة مـــــن كـــبـــرى 
الأزمات، تستدعي وضع المجتمع 
الدولي أمام مسؤولياته، وصولاً 
إلى مطالبته بأن يكون له دور في 

وضع خطة لعودة النازحين».
وأكــــــــد المـــــصـــــدر الــــــــــــوزاري أن 
تلويح عــون بالتفاوض مباشرة 
مــع الــنــظــام فــي ســوريــا «لـــن يلقى 
مـــعـــارضـــة مــــن خــــصــــوم الـــرئـــيـــس 
السوري بشار الأسد، سواء أكانوا 
فــي الحكومة أم خــارجــهــا». وقــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن خــصــوم  لــــ
الأسد في لبنان «لا يربطون عودة 
الـــنـــازحـــين بــالــتــفــاهــم عــلــى الــحــل 
السياسي فــي ســوريــا، وبالتالي 
إقـــنـــاع نظيره  فـــي  إذا نــجــح عـــون 
الــســوري بــضــرورة عــودتــهــم، فــإن 
جميع المكوّنات السياسية ستؤدي 
له التحية وتدين له بهذا الإنجاز».

أنـــه «لا مــبــرر للدخول  ورأى 
مــــن الآن فــــي ســـجـــال مــــع رئــيــس 
الجمهورية، على خلفية تلويحه 
بـــالـــتـــفـــاوض، فــــي ضـــــوء إخـــفـــاق 
المجتمع الدولي من وجهة نظره 
في إعادتهم»، معتبراً أن «مجرد 
الانـــجـــرار إلـــى فــتــح ســجــال حــول 
مبدأ التفاوض سيُظهر المعارضة 
اللبناني بأنها  الــرأي العام  أمــام 
لــــيــــســــت راغـــــــبـــــــة فـــــــي عـــــودتـــــهـــــم، 
وبـــالـــتـــالـــي ســتــعــطــي خــصــومــهــا 
ورقــــــــــة ســــيــــاســــيــــة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
ضــــــدهــــــا، وتـــقـــحـــمـــهـــا فــــــي لــعــبــة 

المزايدات الشعبوية».
وســـأل المــصــدر الـــــوزاري: «ما 
المـــانـــع مـــن الـــتـــفـــاوض؛ خصوصاً 
أن فريق عــون الـــوزاري لم ينقطع 
عن التواصل مع كبار المسؤولين 
السوريين، ومعه الفريق الذي يمثل 
في لبنان محور الممانعة المدعوم 
من إيران والنظام في سوريا، علماً 
الــدولــة لشؤون  لــوزيــر  بأنه سبق 
الــنــازحــين صــالــح الــغــريــب أن زار 
دمشق مراراً لهذه الغاية، من دون 
إلــى تفاهم على آلية  أن يتوصل 
لتنظيم عــودتــهــم، مــع أنــه تجاوز 
الـــوزاريـــة بــرئــاســة رئيس  اللجنة 

الحكومة سعد الحريري المعنية 
بـــهـــذا المــــلــــف». وتــــســــاءل عــمــا إذا 
كــان الــتــوجّــه الــرئــاســي للتفاوض 
مــــع الـــنـــظـــام فــــي ســــوريــــا «يــشــكــل 
الخيار البديل للدور الذي يلعبه 
فــي هـــذا الــخــصــوص المــديــر الــعــام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، 
بالتنسيق مع المفوضية» العليا 
لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم 

المتحدة.
ولفت إلى أن «اللواء إبراهيم 
نجح في إعادة عشرات الألوف من 
الــنــازحــين إلـــى بــلــداتــهــم وقــراهــم، 
وإن كانت هذه العودة تقتصر في 
غالبيتها على النساء والأطــفــال 
يــــــــزال شــمــولــهــا  والمــــســــنــــين، ولا 

للشبان محدوداً ورمزياً».
أعـــداد العائدين لا تــزال  لكن 
متضاربة، ويتوقف التدقيق فيها 
عــلــى مــا يــصــدر عــن الأمـــن الــعــام؛ 
خـــصـــوصـــاً فـــــي ضــــــوء الـــتـــفـــاوت 
الــــكــــبــــيــــر، تــــحــــديــــداً بــــــين رئـــيـــس 
الــذي أعلن مــن منبر  الجمهورية 
الأمم المتحدة أن عددهم وصل إلى 
٣٧٠ ألــف نـــازح، ورئــيــس «التيار 
الــحــر» وزيـــر الخارجية  الــوطــنــي 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، الـــــــذي قـــــال فــي 

لقاءاته غير الرسمية في واشنطن 
إن العدد بلغ ٢٠٠ ألف نازح.

والتفاوت في أرقام العائدين 
بـــحـــســـب المـــــصـــــادر الـــــــوزاريـــــــة، لا 
يخفي الطريقة التي تتعاطى بها 
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي ســوريــا مع 
اللوائح المرفوعة إليها من الأمن 
العام اللبناني للتدقيق في أسماء 
الــراغــبــين فــي الــعــودة، إذ تفرزها 
إلــى ٣ فئات،  الــســوريــة  السلطات 
الأولــى يُسمح لها بالعودة فوراً، 
والثانية ممنوعة من العودة حتى 
إشــعــار آخـــر، فيما الــثــالــثــة تبقى 
معلّقة إلى حين التدقيق بالأسماء 

الواردة فيها.
هذا بخلاف أن وقوف جميع 
الأطـــراف خلف الرئيس عــون في 
الـــتـــفـــاوض لــــعــــودة الـــنـــازحـــين لا 
يعني أن مجلس الوزراء سيوافق 
عــــلــــى تــــطــــويــــر مــــبــــدأ الــــتــــفــــاوض 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة وزاريــــــــة تــتــولــى 
متابعته مع لجنة وزارية سورية.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن تــشــكــيــل لــجــنــة وزاريــــــة «لــيــس 
مــــطــــروحــــاً، ولـــــم يــســبــق لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة أن طــــرح تشكيلها 
فـــي مــجــلــس الــــــوزراء أو خــارجــه، 

بــاعــتــبــار ألا مـــبـــرر لــهــا طـــالمـــا أن 
الــشــأن محصورة  المهمة فــي هــذا 
باللواء إبراهيم». وأوضح المصدر 
أن «الــرئــيــس الــحــريــري الــذي كان 
أول مـــن دعــــم المــــبــــادرة الــروســيــة 
لعودة النازحين، ولعب دوراً في 
فــــي وارده رفـــع  لـــيـــس  إطـــلاقـــهـــا، 
الــتــفــاوض»، وهــو يلقى  مستوى 
دعـــمـــاً مـــن وزراء حــــزب «الـــقـــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«الــــلــــقــــاء الــنــيــابــي 
الديمقراطي»، لأن مجرد البحث 
فـــــي مــــثــــل هـــــــذه الــــفــــكــــرة «يـــعـــنـــي 
الـــتـــســـلـــيـــم بــــلا شـــــــروط بــتــطــبــيــع 
الــعــلاقــة مــع نــظــام الأســـد الـــذي لا 
يبدي حماسة لعودة النازحين».

ويتوقف المصدر نفسه أمام 
الأســبــاب الــكــامــنــة وراء المــراوحــة 
الـــتـــي أدت إلــــى تــجــمــيــد المـــبـــادرة 
الــــروســــيــــة، رغـــــم الــــتــــفــــاؤل الــــذي 
أظهره عون بعد القمة التي عقدها 
مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين فــــي مـــوســـكـــو. وتـــــــردد أن 
ـــح المــــبــــادرة الـــروســـيـــة يــعــود 

ّ
تـــرن

إلــــى أمـــريـــن، الأول يــتــعــلــق بــعــدم 
تجاوب دمشق مع دعوة موسكو 
لـــتـــوفـــيـــر الـــــشـــــروط الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والضمانات الأمنية 

ـــــنـــــازحـــــين؛ خـــصـــوصـــاً  لـــــعـــــودة ال
الـــــــشـــــــبـــــــاب مــــــنــــــهــــــم، واحــــــتــــــمــــــال 
لتأدية  واستدعائهم  ملاحقتهم 
الــــخــــدمــــة الــــعــــســــكــــريــــة، رغـــــــم أن 
الروس يؤيدون تجميد التحاقهم 

بالجيش السوري.
الثاني فيعود إلى  أمــا الأمــر 
عـــــدم تــــجــــاوب المــجــتــمــع الـــدولـــي 
مع بــدء الشروع في إعــادة إعمار 
ســــــــوريــــــــا، قـــــبـــــل نــــــضــــــوج الــــحــــل 
السياسي وبــلــورتــه، إضــافــة إلى 
رفــــضــــه «اســــتــــضــــافــــة» مـــــن يــــود 
الــعــودة فــي مخيمات للنازحين، 
بذريعة أن قــراهــم مــدمّــرة أو غير 

صالحة للسكن.
لــذلــك، فــإن المــبــادرة الروسية 
تـــواجـــه الآن أكــثــر مـــن مـــــأزق، مع 
أن بعض المصادر شبه الرسمية 
فــي بــيــروت تتوقع قــيــام موسكو 
بتحرك عاجل يعيد الاعتبار إلى 
مبادرتها. وعليه، فإن تلويح عون 
بالتفاوض مــع دمــشــق يبقى في 
إطــار الــتــداول الإعــلامــي، طالما أن 
النظام في سوريا باقٍ على قراره 
فـــي فــــرض «تــقــنــين» أمـــنـــي يمنع 
الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الــشــبــاب من 

الالتحاق ببلداتهم وقراهم.

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اللبناني أمس (دالاتي ونهرا)

وزيرة الطاقة: لبنان سيدخل 
الخريطة النفطية في ديسمبر

بيروت: {الشرق الأوسط}

أكــدت وزيــرة الطاقة والمياه 
ندى البستاني، أن لبنان سيدخل 
الـــخـــريـــطـــة الــنــفــطــيــة لــلــمــنــطــقــة، 
بمجرد حفر البئر الاستكشافية 
الأولــــى فــي المــيــاه الــلــبــنــانــيــة في 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقــالــت البستاني فــي كلمة 
خلال ندوة حوارية في «منتدى 
بــــيــــروت الـــــدولـــــي» الــــعــــاشــــر، إن 
«لــــبــــنــــان يــــتــــعــــاون مـــــع الـــبـــلـــدان 
الصديقة المجاورة من أجل إبرام 
تــفــاهــمــات واتـــفـــاقـــيـــات مـــع هــذه 
الــدول». وكشفت عن أن «لقاءات 
شهرية تعقد بين لبنان وقبرص 
مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى تــوقــيــع 

اتفاقية في إطــار الاستثمار في 
الحقول البترولية المشتركة بين 
الـــدولـــتـــين فـــي حــــال وجــــودهــــا». 
وأكـــــدت أن «الـــتـــعـــاون مـــع مصر 
إيجابي من الجانبين... وآمل أن 
يترجم بتوقيع اتفاقية بينهما».

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــلــنــت 
الــبــســتــانــي أن «الـــــــوزارة وهــيــئــة 
الـــبـــتـــرول تــعــمــلان  قـــطـــاع  إدارة 
على التسويق لدورة التراخيص 
الــثــانــيــة فــي المــيــاه الــبــحــريــة، من 
خــــلال المـــشـــاركـــة فـــي المـــؤتـــمـــرات 
ـــــيـــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لــحــث  الـــــدول
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة المــنــقــبــة عن 
النفط والغاز على الاستثمار في 
لبنان من خلال إشراكها في دورة 

التراخيص الثانية».
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إسرائيل تتهم «الجهاد» بنشاطات في الضفة {بأوامر من لبنان}
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــقـــنـــاة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــثــــانــــيــــة إن حـــــركـــــة «الــــجــــهــــاد 
الإســـــــــلامـــــــــي» تـــــــحـــــــاول تـــكـــثـــيـــف 
الــضــفــة الغربية،  نشاطاتها فــي 

بأوامر قادمة من لبنان.
وأفــــــادت الــقــنــاة بــــأن إحــبــاط 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــــــحــــــاولــــــة تــــصــــنــــيــــع صــــــواريــــــخ 
للحركة في الضفة، أظهر حصول 
الـــنـــاشـــطـــين عـــلـــى نــــمــــوذج أولــــي 
للتصنيع مع التعليمات وصلت 
من لبنان. وأضافت أن هذا الأمر 
يشكل تهديداً على أمن إسرائيل.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه 
سُجلت مؤخراً محاولات متزايدة 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي»  لـ
لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات انــــطــــلاقــــاً مــن 

الضفة إلى داخل إسرائيل.
واعـــتـــقـــلـــت أجــــهــــزة الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأســــبــــوع المــاضــي 

خـــلـــيـــة مــــن طـــولـــكـــرم مـــكـــونـــة مــن 
ثلاثة أشخاص، حاولوا بناء هذه 
الصواريخ. وقالت مصادر أمنية 
لــلــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة  فلسطينية 
١٢، إن «الصواريخ بدائية وغير 
مــتــطــورة، وصُــنــعــت بتوجيهات 

إيرانية».
إلــى أن أجهزة  ولفتت القناة 
أمـــــن الـــســـلـــطـــة، أطـــلـــعـــت الــجــيــش 
الإسرائيلي، وجــهــاز الأمــن العام 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل 
عملية الاعتقال ونشاط الخلية. 
وأضافت القناة أنه «ما زال هناك 
تــــعــــاون بــــين جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام 
الإسرائيلي والجيش وقوات الأمن 
الــتــابــعــة للفلسطينية، مـــن أجــل 
كبح محاولات إقامة بنية تحتية 

للإرهاب في الضفة الغربية».
وقالت هيئة البث الإسرائيلي 
«كــــان»، إن الخلية كــانــت تخطط 
قـــذيـــفـــة أو صــــــــاروخ،  لـــتـــصـــنـــيـــع 
حيث كــانــت فــي مراحلها الأولــى 

للتصنيع. وأضــافــت القناة نقلاً 
عـــن مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة، قولها 
الــخــلــيــة تــم اعتقالهم  إن نــشــطــاء 
فـــي مــديــنــة طـــولـــكـــرم فـــي الــضــفــة 
الغربية ويجري التحقيق معهم 
مــن قبل جــهــاز المــخــابــرات العامة 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
أمــــن  المــــــصــــــدر أن  وأضـــــــــــاف 
الــســلــطــة ضــبــط بـــحـــوزة الــخــلــيــة 
خـــــلال عــمــلــيــة الاعــــتــــقــــال أنــبــوبــاً 
مـــجـــوفـــاً وكـــمـــيـــات مــــن مــســحــوق 
نـــتـــرات الـــبـــوتـــاســـيـــوم. وأظـــهـــرت 
صــــورة أوردتــــهــــا الــقــنــاة الــثــانــيــة 
نموذجاً لصاروخ وقاذفة يدويين 
وبـــدائـــيـــين جــــداً ويـــرتـــكـــزان على 
أنبوب أجــوف، وذكــرت أن اللافت 
بالأمر هو المحاولة نفسها لبناء 
الــــصــــواريــــخ، وهـــــي لــيــســت المــــرة 
الأولـــــــــى لـــحـــركـــة «الـــــجـــــهـــــاد» فــي 
محاولتها بناء نموذج صــاروخ 
من هــذا القبيل، أمــا الأمــر الثاني 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات  فــــهــــو أن  الــــــلافــــــت 

الــتــي وصــلــت إلـــى الــخــلــيــة لبناء 
الصاروخ جاءت من لبنان.

وقــالــت الــتــقــريــر إنـــه مــن غير 
المــــعــــروف إن كـــانـــت الــتــعــلــيــمــات 
تصل مباشرة من حركة «الجهاد» 
الإســـلامـــي أو «حــــزب الـــلـــه». لكن 
مع الحديث عن تعليمات إيرانية 
يبدو -حسب تقديرات إسرائيلية- 
أن التعليمات قد تكون من «حزب 
الـــلـــه» إلــــى قـــيـــادة «الـــجـــهـــاد» في 
لــــبــــنــــان، والــــتــــي بـــــدورهـــــا نــقــلــت 
التعليمات للعناصر في الضفة.

الــــــســــــلــــــطــــــة  تـــــــســـــــمـــــــح  ولا 
الفلسطينية لأي فصيل بالعمل 
انطلاقاً من الضفة الغربية. وعلى 
مدار أعوام طويلة شنت السلطة 
هجمات واعتقلت خــلايــا تابعة 
«حماس» و«الجهاد» وصادرت  لـ
أسلحة وأمــــوالاً. وتــقــول السلطة 
الــحــركــتــين تــســعــيــان لتثبيت  إن 
التهدئة في غزة ونشر الفوضى 

في الضفة.

رئيس أركان إسرائيلي سابق رفض شن حروب طلبها نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي 
آيـــــزنـــــكـــــوت، أن رئـــيـــس  غــــــــادي 
الـــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
ووزيــر الدفاع السابق أفيغدور 
لــيــبــرمــان، طلبا منه عــدة مــرات 
أن يشن حرباً فصدّهما ورفض 
طــلــبــهــمــا. واتــهــمــهــمــا بتفضيل 
حـــســـابـــات حـــزبـــيـــة وســيــاســيــة 
على أمن الدولة العبرية في عدة 

حالات.
وكــــان آيــزنــكــوت يــتــكــلــم في 
مقابلة مــع صحيفة «يــديــعــوت 
أحــــرونــــوت» الــعــبــريــة، مـــن مقر 
إقـــامـــتـــه المـــؤقـــتـــة فــــي الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، حــــيــــث يــــــشــــــارك فــي 
أمــنــيــة حـــول التحديات  أبــحــاث 
الأمنية لإسرائيل وحلفائها في 
في  المقابلة  وستنشر  المنطقة. 

عددها اليوم (الجمعة). 

وقــــد وجّـــــه فــيــهــا انــتــقــادات 
شـــــديـــــدة إلــــــى ســـيـــاســـة رئـــيـــس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، فــــي المــــجــــال الأمـــنـــي 
والـــســـيـــاســـي، و«الـــــتـــــي تــعــتــمــد 
التباهي بعمليات يجب أن تبقى 
ســريــة»، وقــصــد بــذلــك مــا كشفه 
نتنياهو عــن غــــارات وعمليات 
عسكرية سرية ينفذها الجيش 
الإسرائيلي فــي ســوريــا وإيــران 

والعراق. 
وقــــال إن «خــــرق (ســيــاســة) 
التعتيم في الفترة الأخيرة، خطأ 

خطير ويمس بأمن الدولة».
وكشف آيزنكوت أنه رفض 
شن حروب عدة طلبها نتنياهو 
ووزيـــر دفــاعــه، ليبرمان، وقــال: 
«حــــــــدث لـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــــــرة أن 
مسؤولاً سياسياً قال لي: ينبغي 
شـــن حــــرب هــنــا وحـــــرب هــنــاك. 

وأزيل ذلك عن أجندتنا».
وتـــــــحـــــــدث آيــــــزنــــــكــــــوت عـــن 

عــلاقــاتــه مـــع لــيــبــرمــان، عــنــدمــا 
كان وزيراً. 

فكشف أن ليبرمان، عارضه 
في عملية «درع شمالي»، التي 
دمــــر فــيــهــا عــــدة أنـــفـــاق حــفــرهــا 
«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» فـــــــي الــــجــــنــــوب 
اللبناني وتمتد داخــل الحدود 
الإســرائــيــلــيــة. وقــــال: «لــقــد قلت 
له: سيدي الوزير، أنا أحترمك، 
وأخضع لك، لكني أخضع لإمرة 

الحكومة».
وانــتــقــد آيـــزنـــكـــوت ســيــاســة 
نتنياهو مــع قــطــاع غــــزة، التي 
اســـتـــهـــدفـــت تـــعـــزيـــز الانـــقـــســـام 
الــفــلــســطــيــنــي بـــغـــرض الــتــهــرب 
مــــن عــمــلــيــة ســـــلام مــــع الــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وأكـــــــد أن هـــذه 
السياسة عــززت قــوة «حماس» 
هـــنـــاك. وقـــــال: «ســيــاســة تقوية 
(حماس) خطأ خطير. وأنا أرى 
أن علينا أن ننهي حكمها في 

القطاع».

وتطرق آيزنكوت إلى فكرة 
«الحلف الدفاعي» مع الولايات 
المتحدة، الذي يحاول نتنياهو 
إبــــرامــــه مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وســـــــط مـــــعـــــارضـــــة المــــســــؤولــــين 
الأمــنــيــين، فــقــال إن حــلــفــاً كــهــذا 
يـــــكـــــبّـــــل أيـــــــــــدي إســــــرائــــــيــــــل فـــي 
عملياتها العسكرية، وأضــاف: 
«لا ضــــــرورة لـــهـــذا الــحــلــف، ولا 

يوجد فيه أي منطق».
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
آيــــزنــــكــــوت ســيــنــشــر فــــي الأيـــــام 
المقبلة، بالتعاون مع الباحث في 
«معهد أبحاث الأمن القومي» في 
جامعة تل أبيب، غابي سيبوني، 
وثــيــقــة بــعــنــوان «خـــطـــوط عــامــة 
لــلــمــفــهــوم الأمــنــي الإســرائــيــلــي» 
طـــلـــق عليه 

ُ
وتــشــمــل ســيــنــاريــو أ

تسمية «انتقام رادع»، يتحدث 
فــيــه عــن ســيــاســة إســرائــيــل إزاء 
تــــطــــور قــــــــــدرات نـــــوويـــــة لــــدولــــة 

معادية مثل إيران.

بشارة: لم يعد بمقدور اقتصادنا الخضوع للاقتصاد الإسرائيلي

الفلسطينيون يلجأون إلى التحكيم الدولي لتعديل «بروتوكول باريس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر المالية الفلسطيني 
الــــســــلــــطــــة  بــــــــشــــــــارة إن  شـــــــكـــــــري 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــلــجــأ للتحكيم 
الدولي من أجل تعديل «بروتوكول 
بـــــاريـــــس الاقــــــتــــــصــــــادي» الـــنـــاظـــم 
للعلاقة الاقتصادية بين السلطة 

وإسرائيل.
وأبلغ بشارة مجتمع المانحين 
الـــحـــالـــيـــة  المــــالــــيــــة  المـــــواجـــــهـــــة  أن 
مــــع إســـرائـــيـــل تـــدفـــع بــالاقــتــصــاد 
الفلسطيني نحو مصير مجهول، 
مـــــــؤكـــــــداً عـــــلـــــى حــــتــــمــــيــــة تـــعـــديـــل 
«بروتوكول باريس». وقال بشارة 
في كلمة خلال اجتماع للمانحين 
في نيويورك: «لن يكون من المبالغة 
القول إن هذه الجولة من المواجهة 
المالية مــع إسرائيل تحتوي على 
جـــمـــيـــع الـــــعـــــلامـــــات الــــــدالــــــة عــلــى 
تهديد وجود الصرح الاقتصادي 
الــفــلــســطــيــنــي، لكنها  والمــؤســســي 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــرصـــة فــريــدة 
لنا جميعاً للمشاركة، مرة واحدة 
وإلـــى الأبــــد، فــي بـــذل جــهــد عظيم 
لإعــــــــادة الــــتــــفــــاوض عـــلـــى شــــروط 
بــاريــس) ومراجعته  (بــروتــوكــول 

وإعادة صياغته».

وأضاف: «نعلم جميعاً أن هذا 
الــبــروتــوكــول، شــأنــه شـــأن الإطـــار 
الـــشـــامـــل لاتـــفـــاقـــات أوســــلــــو، كــان 
هــدفــه تــرتــيــبــات مــؤقــتــة مــدتــهــا ٥ 
سنوات. الآن، وبعد العام الخامس 
إلــى حد بعيد  والعشرين، تجاوز 
ولــفــتــرة طــويــلــة جــــــدواه، وأصــبــح 
مــصــدراً رئيسياً لإعــاقــة استدامة 

الاقتصاد الفلسطيني».
وقال بشارة إن الخيار الوحيد 
المتبقي أمام الحكومة الفلسطينية 
«هـــــــــو الـــــســـــعـــــي إلـــــــــى وضـــــــــع حـــد 
لمـــمـــارســـات إســـرائـــيـــل الــخــطــيــرة، 
مــــن خـــــلال الـــلـــجـــوء إلـــــى مــحــكــمــة 
الاختصاص للتحكيم الشرعي». 
وأضــاف: «في كل سيناريو يمكن 
تــــصــــوره بـــمـــا يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل 
علاقاتنا الاقتصادية مع إسرائيل، 
فإن شرط تعديل البروتوكول هو 
عامل حتمي. نحن الآن على مفترق 
طــرق، ويجب علينا المضي قدماً، 
لذلك لا نريد من المجتمع الدولي أن 
يتعاطف مع موقفنا فحسب؛ بل أن 
يدعم جهودنا بشكل فعال أيضاً».

وعــــــــمــــــــل الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
لـــســـنـــوات مـــن أجــــل الــتــخــلــص من 
«اتــفــاق بــاريــس الاقــتــصــادي» لكن 
بـــاريـــس»  دون جــــــدوى. و«اتــــفــــاق 

هــو أحـــد مــلاحــق «اتــفــاقــيــة غـــزة - 
أريــحــا»، ووقــع فــي ١٩٩٥، وينص 
على أن تجمع إسرائيل الضرائب 
والــــرســــوم الــجــمــركــيــة المــســتــحــقــة 
للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها 
إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد 
غــــلافــــاً جـــمـــركـــيـــاً وكـــــوتـــــة لــلــســلــع 
المسموح باستيرادها من الخارج، 

إلى جانب أمور أخرى.
وســعــى الفلسطينيون خلال 
ســنــوات مــن أجـــل تــعــديــل الاتــفــاق 
المــــضــــر بـــالمـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـــــوجـــــهـــــوا إلــــى 
فـــرنـــســـا مـــــن أجــــــل الـــضـــغـــط عــلــى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، لــكــن تـــل أبـــيـــب لم 

تتعاطَ مع ذلك.
ولــــفــــت بـــــشـــــارة إلـــــــى تـــوســـع 
الـــــــفـــــــجـــــــوة بـــــشـــــكـــــل هــــــــائــــــــل بـــين 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــن الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
والإســــرائــــيــــلــــي، عـــلـــى مـــــدى فــتــرة 
الـــــعـــــقـــــديـــــن ونــــــصــــــف المـــــاضـــــيـــــة، 
«وأصبحت الحقائق الاقتصادية 
بــين فلسطين وإســرائــيــل مختلفة 
اخـــتـــلافـــاً جــــــذريــــــاً». وأوضــــــــح أن 
اقتصاد إسرائيل نما من أقل من 
فـــي منتصف  مــلــيــار دولار   ١٠٠
تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي إلـــى 
اقــتــصــاديــة تبلغ ٣٦٠ مليار  قـــوة 

دولار فــي عــام ٢٠١٨، فــي حــين أن 
الاقتصاد الفلسطيني عالق بما 

قيمته نحو ١٤ مليار دولار.
وأوضـــــــــــح بــــــشــــــارة كــــيــــف أن 
مـــعـــدل دخــــل الـــفـــرد فـــي إســرائــيــل 
ألـــف دولار، بينما  يــبــلــغ الآن ٣٥ 

فــلــســطــين ٢٨٠٠ دولار  فـــي  يــبــلــغ 
إلــى هذه  فــقــط. وأردف: «بالنظر 
الــتــنــاقــضــات الـــصـــارخـــة، لـــم يعد 
بــــمــــقــــدور اقـــتـــصـــادنـــا الـــخـــضـــوع 
للاقتصاد الإســرائــيــلــي مــن خلال 

آليات (بروتوكول باريس)».

وشرح بشارة الإجحاف الذي 
لــه السلطة فيما يخص  تتعرض 
الـــــجـــــزء الأهــــــــم فـــــي «بــــروتــــوكــــول 
بـــــــاريـــــــس» المــــتــــعــــلــــق بــــالــــعــــوائــــد 

الضريبية.
وقــــــــــال بــــــشــــــارة إنــــــــه «خــــــلال 

السنوات الثماني الماضية فقط، 
فــرضــت عــلــيــنــا إســرائــيــل رســومــاً 
بــمــبــلــغ ٣٫٥ مـــلـــيـــار دولار فــيــمــا 
يتعلق بالخدمات الصحية والمياه 
وإمـــدادات الطاقة ومعالجة مياه 
الــصــرف الــصــحــي... وغــيــرهــا من 
الرسوم، لكن في معظم الحالات، 
لــم تــزودنــا إســرائــيــل بــأي فواتير 
بسيطة ومفصلة تبرر مثل هذه 
الادعاءات، وبموازاة ذلك، حجبت 
مستحقات لنا تتجاوز ٧٠٠ مليون 
دولار من ٨ قضايا معلقة ولم تتم 
تسويتها، وقد طلبنا من إسرائيل 
مراراً وتكراراً بذل الجهود لإصلاح 

الوضع، ولكن دون جدوى».
وأضـــــــــــــــاف: «عـــــنـــــدمـــــا بـــــــدأت 
إسرائيل في شهر شباط (فبراير) 
بــخــصــم مــبــلــغ إضـــافـــي قـــــدره ١٢ 
مـــلـــيـــون دولار شـــهـــريـــاً، أي ١٤٤ 
مليون دولار سنوياً من مواردنا 
كـــان هـــذا بالنسبة لنا  الــخــاصــة، 
لــم يعد بإمكاننا  تــجــاوزاً نهائياً 

قبوله».
وعــــــدّ بــــشــــارة أن الإجــــــــراءات 
الإسرائيلية ضربت جهود وزارة 
المـــــال  لـــتـــصـــويـــب إدارة  المــــالــــيــــة 
الــعــام، على مــدى السنوات الست 
المــاضــيــة. وأوضـــــح: «بــاخــتــصــار؛ 

أدت النتيجة المباشرة للمواجهة 
المالية إلى اضطرارنا للتخلي عن 
أكثر من ٦٠ في المائة من إيراداتنا 
الــحــكــومــيــة، بــشــكــل أســـاســـي تلك 
الـــتـــي تــــولّــــد مــــن خـــــلال الـــجـــمـــارك 
والمــبــالــغ المــســتــردة مــن الــضــرائــب 
الـــتـــي تـــديـــن بـــهـــا إســــرائــــيــــل لــنــا، 
واعتباراً من شهر شباط (فبراير) 
لــم يــكــن لــديــنــا خــيــار ســـوى تبني 
موازنة للطوارئ تعتمد بالكامل 

على نهج الترشيد النقدي».
وقـــــال بـــشـــارة إن الإجـــــــراءات 
المـــالـــيـــة  اتــــخــــذتــــهــــا وزارة  الــــتــــي 
للتعامل مع أزمة المقاصة نجحت 
في تجنب الأســـوأ، لكنه حــذر من 
أن هـــــذه الإجــــــــــراءات اســتــنــفــدت، 
وأضـــــاف أن مــســتــقــبــل الاقــتــصــاد 
الفلسطيني بــات يتوقف على ما 
ســتــؤول إلــيــه الأمــــور فــي العلاقة 
المالية مع إسرائيل. وأوضح: «من 
خــلال التخطيط الفعال ومتابعة 
الأولـــويـــات الــوطــنــيــة، أعــتــقــد أننا 
تجنبنا السيناريو الأســوأ حتى 
الــــجــــواب  بــــعــــد؟  مـــــــاذا  لـــكـــن  الآن، 
بـــســـيـــط. كـــــل هــــــذا يـــتـــوقـــف عــلــى 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة  مستقبل 
والمالية مع إسرائيل في الأسابيع 

المقبلة».

طفل من مخيم الشاطئ في غزة يبيع السلطعون (رويترز)

تعهد إعلان موعد لانتخابات تشريعية فور عودته

 عباس يرفض من نيويورك 
«الحلول الواهية والوهمية» 

نيويورك: علي بردى

جدد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، في كلمته أمام المشاركين في 
الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة 
السنوية الرابعة والسبعين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
رفض «صفقة القرن»، أو «أي حلول 
اقتصادية وهمية وواهية» تقترحها 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد  إدارة 
تـــرمـــب، بــعــدمــا نــســفــت بسياساتها 
وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام، 
الـــــقـــــدس ســتــبــقــى  مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن 
عاصمة فلسطين «شاء من شاء وأبى 

من أبى».
ورفـــــــض عــــبــــاس إعـــــــلان رئـــيـــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
نيته ضم غور الأردن وشمال البحر 
المـــــيـــــت والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات لـــلـــســـيـــادة 
الإسرائيلية، محذراً من أنه «في حال 
أقــدمــت أي حــكــومــة إســرائــيــلــيــة على 
تــنــفــيــذ ذلـــــك، فــــإن جــمــيــع الاتـــفـــاقـــات 
الموقعة وما ترتب عليها من التزامات 
أنــه «من  ستكون منتهية». وأضـــاف 
حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل 
النتائج»، علماً  المتاحة، مهما كانت 
«أنـــنـــا ســنــبــقــى مــلــتــزمــين بــالــشــرعــيــة 
الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى 
أيـــديـــنـــا مــــمــــدودة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الــســلام». وقـــال إن «الــقــانــون الــدولــي 
الــذي قبلناه وتمسكنا بــه، والسلام 
الــذي نسعى إليه، أصبحا في خطر 
شديد بسبب السياسات والإجراءات 
التي تقوم بها إســرائــيــل فــي أرضنا 
المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات 
المـــوقـــعـــة مــعــهــا مـــنـــذ اتــــفــــاق أوســـلـــو 
عـــام ١٩٩٣»، مــذكــراً بـــأن «مــســؤولــيــة 
حـــمـــايـــة الــــســــلام والــــقــــانــــون الـــدولـــي 
تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة». 
وأضــاف أن «تنكر الــولايــات المتحدة 
لمــســؤولــيــاتــهــا الــدولــيــة والــقــانــونــيــة 
والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها 
لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع 
الاتـــــفـــــاقـــــات والـــــتـــــراجـــــع عـــــن جــمــيــع 
التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية 
السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات 
واســعــة مــن شعبنا إلــى فــقــدان الأمــل 
فــــي الــــســــلام المــــنــــشــــود، وجــــعــــل حــل 
الـــدولـــتـــين فـــي مــهــب الــــريــــح». رفــض 

مـــا يــســمــى «صــفــقــة الــــقــــرن»، أو «أي 
حـــلـــول اقـــتـــصـــاديـــة وهــمــيــة وواهـــيـــة 
تطرحها الإدارة الأمــيــركــيــة، بعدما 
اتــهــا كل  نسفت بسياساتها وإجــراء
فــرص تحقيق الــســلام»، مشددا على 
أن «القدس ستبقى عاصمة فلسطين 
الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى». 
وقـــــال: «فـــي الـــقـــدس حـــرب عنصرية 
مسعورة تشنها دولة الاحتلال ضد 
كــل مــا هــو فلسطيني، مــن مــصــادرة 
وهــــــدم الـــبـــيـــوت إلـــــى الاعـــــتـــــداء عــلــى 
رجــال الدين، إلــى طــرد المواطنين من 
منازلهم، إلى محاولات المس بالمسجد 
الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، إلى 
إصــــدار الــقــوانــين الــعــنــصــريــة، ومنع 
المـــواطـــنـــين مـــن الـــوصـــول إلــــى أمــاكــن 
العبادة». وحذر من «هذه السياسات 
والمــمــارســات الطائشة ومــا يمكن أن 
يترتب عليها مــن تــداعــيــات خطيرة 
لا تحمد عقباها» يمكن أن تقود إلى 

«حرب دينية».
وجـــدد عــبــاس الـــدعـــوة إلـــى عقد 
مــؤتــمــر دولـــــي لــلــســلام يــســتــنــد إلــى 
المـــبـــادرة الــتــي ســبــق أن طــرحــهــا في 
مــجــلــس الأمـــــن فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٨، بحيث تشارك في هذا المؤتمر 
الأطــــراف الــعــربــيــة والــدولــيــة المعنية 
كافة، بمن فيها الأعضاء الدائمون في 
مجلس الأمن، والرباعية الدولية، كي 
يقر خطة تستند إلى الإجماع الدولي 
المـــتـــحـــدة، وتتضمن  وقـــــــرارات الأمــــم 
أطــراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال 
واســتــقــلال الـــدولـــة وإنـــهـــاء الــصــراع. 
وشدد على «أننا لن نقبل بأن تكون 
رعــايــة الــســلام بعد الــيــوم حكراً على 
دولــــة واحــــــدة». وكــشــف أنـــه سيعلن 
فــور عــودتــه مــن نــيــويــورك عــن موعد 
لإجـــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة، داعــيــاً 
الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات 
الــعــلاقــة لـــلإشـــراف عــلــى إجـــــراء هــذه 

الانتخابات.
وإذ أكـــد «إدانـــتـــنـــا لـــلإرهـــاب أيــاً 
كــــان شــكــلــه أو مــــصــــدره»، أعـــلـــن أنــه 
«يـــديـــن بــشــدة الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا المــمــلــكــة العربية 
إلـــى الهجمات  الــســعــوديــة»، مــشــيــراً 
الأخــيــرة التي تعرضت لها المنشآت 
النفطية في المملكة. وأعلن «وقوفنا 

بحزم إلى جانب أشقائنا».

٤٩ ٪ من الإسرائيليين يعتبرون حكومة ضيقة {غير شرعية}

القائمة العربية تبدي استعدادها للتفاوض مع غانتس
تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي باشر فيه بنيامين 
نتنياهو الاتــصــالات لتشكيل حكومة 
جـــديـــدة، وســــط تــوقــعــات بــالــفــشــل من 
ـــشِـــرت فــيــه نــتــائــج استطلاع 

ُ
جــديــد، ون

رأي يُظهِر أن ٥٢ في المائة من المواطنين 
يــفــضــلــون تــنــحــيــه عـــن الــســلــطــة، أعــلــن 
«الــقــائــمــة  رئـــيـــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لـــ
الــعــربــيــة المــشــتــركــة» والمـــرشـــح الــثــانــي 
فـــيـــهـــا، الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــطـــيـــبـــي، عــن 
الاستعداد للتفاوض مع بيني غانتس 
على دعم ائتلافه الحكومي، في حال قرر 

تشكيل حكومة وسط ويسار.
وقــال الطيبي إن رؤســاء «القائمة 
المشتركة» الأربعة، أيمن عودة ومنصور 
عـــــبـــــاس ومـــــطـــــانـــــس شــــــحــــــادة وهــــــو، 
اجتمعوا، أمس، وقرروا الاستفادة من 
الـــدروس والأخــطــاء الأخــيــرة، والسعي 
عــلــى الــحــفــاظ بــكــل قـــوة عــلــى وحدتهم 
الــتــنــظــيــمــيــة والـــفـــكـــريـــة، وعـــــدم اتــخــاذ 
قــرارات فردية، مثل القرار الــذي اتخذه 
نـــــواب حــــزب الــتــجــمــع الـــثـــلاثـــة، الــذيــن 
سحبوا تأييدهم لتكليف بيني غانتس 

لتشكيل الحكومة.
وكان النائب أيمن عودة، قد كشف 
أن حزب غانتس اتصل به، وطلب منه 
يُــوصــوا جميعًا بغانتس لتشكيل  ألا 
الــحــكــومــة، لأنـــه يُــفــضــل أن يــتــم تكليف 
نــتــنــيــاهــو أولاً «حــتــى يــفــشــل وتصبح 
المهمة أسهل على غانتس». وقال عودة 
إنـــــه رفـــــض هـــــذا المـــطـــلـــب، وأوضـــــــح أن 
قائمته تتخذ مواقفها وفقاً لمصالحها، 
وأنها تعتقد أن على غانتس أن يحاول 
الـــحـــكـــومـــة أولاً، لأن تــســلــيــم  تــشــكــيــل 
المــهــمــة يُعتبر مــقــامــرة،  نتنياهو هـــذه 
فقد يتمكن من استعادة ليبرمان مقابل 
مغريات كبيرة، وعندها يكون غانتس 

مه الحكم بنفسه. قد سلَّ
وأضاف عودة أن حزب التجمع هو 
بـــادر مــن نفسه لسحب تــأيــيــده،  الـــذي 
لحسابات تتعلق به هو كحزب صاحب 
موقف سياسي مختلف، وقد أكد على 
هــذه التصريحات أيضاً رئيس قائمة 
التجمع، إمــطــانــس شــحــادة، قــائــلا إنه 
تراجع عن تأييد التوصية على غانتس، 
في أعقاب ضغوط من قاعدته الحزبية.

من جهته، قال الطيبي إنه وزملاءه 
في القيادة اتفقوا على ألا يتمّ تكرار هذا 
ح به رئيس  الخطأ. وأوضح أن ما صرَّ
الدولة، رؤوبين رفلين، أول من أمس، بأن 

«النواب العشرة في المشتركة قالوا له 
إنهم يوصون بتكليف غانتس، ولكنهم 
يرفضون الاشتراك في ائتلاف حكومي 

معه»، غير دقيق.
وأضـــــاف: «لــقــد أبــلــغــنــاه بــأنــنــا لن 
س حــكــومــة وحـــــدة مع 

َّ
نــدعــمــه إذا تـــــرأ

قـــرر تشكيل حكومة  أمـــا إذا  الــلــيــكــود. 
وســط - يــســار، فــإن هــنــاك مــا يمكن أن 
نتحدث عنه». وأضاف: «نتابع ما يقوله 
الــعــرب فــي إسرائيل،  المــواطــنــون  أهلنا 
ونصغي إليهم جيداً، وقد أجرينا عدة 
استطلاعات رأي في الموضوع وكانت 
هناك نتيجة واحـــدة: مــن ٧٥ فــي المائة 
حتى ٨٠ في المائة من جمهورنا يريد 
أن نكون شركاء في الحكومة لكي نؤثر. 
ومـــع أنــنــا لا نـــرى أن الــطــرف الــيــهــودي 
جاهز لذلك، فلا مانع لدينا من خوض 
ــل أن ندعم 

ّ
التجربة، علماً بأنني أفــض

الائــتــلاف فــي هــذه الحالة وفــق شــروط 
معينة، ولكن من خارج الحكومة».

وكان نتنياهو قد باشر العمل على 
تشكيل حــكــومــة لـــه، فــي الــيــوم الــتــالــي 

مه كــتــاب التكليف مــن رفلين.  مــن تسلُّ
وبــــدأ بــمــمــارســة ضــغــوط عــلــى «حـــزب 
العمل - جــيــشــر»، المــؤلــف مــن ٦ نــواب، 
بــيــرتــس، ليصبح لديه  بــرئــاســة عمير 
٦١ نائباً. ويهدف من ذلك إلى أن يضم 
الــروس، بقيادة أفيغدور  حزب اليهود 
لـــيـــبـــرمـــان. لــكــن بــيــرتــس أعـــلـــن رفــضــه 
ائـــتـــلاف مـــع نتنياهو.  الــقــاطــع دخــــول 
ولـــذلـــك، عــــاد نــتــنــيــاهــو إلــــى لــيــبــرمــان، 
لكن هذا يماطل ويزعم أنه لن يدخل إلا 
لحكومة وحــدة تضمّ حزبه والحزبين 

الكبيرين.
وفي الوقت الذي تبدو فيه احتمالات 
نــتــنــيــاهــو، حـــالـــيـــاً، شـــبـــه مــســتــحــيــلــة، 
ينشغل الجمهور الإسرائيلي والإعلام 
والــــخــــبــــراء بـــاقـــتـــراح رفــــلــــين، بـــــأن يــتــم 
يــتــقــاســم فيها  تشكيل حــكــومــة وحــــدة 
الحزبان الكبيران كل المناصب (وزارات 
ولـــجـــان بــرلمــانــيــة)، ويـــقـــوم كـــل منهما 
بتوزيع المناصب على رفاقه وحلفائه، 
كما يشاء. وبموجب هذا الاقتراح، يبدأ 
نتنياهو رئاسة الحكومة، على أن يُعين 

غــانــتــس قــائــمــاً بــأعــمــالــه، لمـــدة سنتين، 
ويـــــتـــــبـــــادلان المــــنــــاصــــب فـــــي الــســنــتــين 
الـــدورة. ولكن، في حال  الأخيرتين من 
توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، يظل 
رئيس حكومة، ولكنه يسلم صلاحياته 
إلــــى غــانــتــس. فــــإذا خــــرج مـــن المحكمة 
ديـــن 

ُ
بــريــئــاً يــعــود إلـــى مــنــصــبــه. وإذا أ

ودخـــل الــســجــن، يــحــل محله قــائــد آخــر 
من الليكود.

ـــشِـــرت نــتــائــج 
ُ
وفــــي هــــذه الأثـــنـــاء ن

استطلاع رأي، أعلن فيها ٥٢ في المائة 
من الإسرائيليين أنهم يفضلون تنحي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عــــن الـــحـــكـــم فــــوراً 
واستبدال به زعيماً آخــر من الليكود. 
وقد نشرت الاستطلاع، القناة «١٣» في 

التلفزيون الإسرائيلي.
المـــائـــة  فــــي  واتــــضــــح مــنــهــا أن ٥٠ 
مــن الإســرائــيــلــيــين يفضلون أن يتولى 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مــنــصــب رئـــاســـة 
الحكومة أولاً، إذا ما تم تشكيل حكومة 
وحـــــــدة تـــضـــم «الــــلــــيــــكــــود» و«كــــاحــــول 
لافـــــــــان»، بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق تــــنــــاوب مــع 

بيني غــانــتــس. وقـــال ٣٧ فــي المــائــة من 
إنــهــم يفضلون أن  المستطلعَة آراؤهــــم 
يتولى غانتس المنصب أولاً، في حين 
قال ١٣ في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة 
الــســؤال. ولكن، عندما سُئِلوا  عن هــذا 
إن كانوا يفضلون الوضع القائم حتى 
لو أدى إلى إجراء انتخابات ثالثة هذه 
السنة، أجاب ٥٢ في المائة من المستطلعة 
آراؤهم بأنهم يفضلون تعيين زعيم آخر 
لقيادة «الليكود» لمنع إجراء انتخابات 
ثالثة، فيما عارض ٣٦ في المائة الإطاحة 
بنتنياهو من قيادة الليكود، وقال ١٢ 
فــي المــائــة إنهم لا يعرفون الإجــابــة عن 

هذا السؤال.
وعُرضت على المستطلعين أسماء 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن قـــــيـــــادات «الــــلــــيــــكــــود»، 
لــيــخــتــاروا الأصــلــح مــن بــيــنــهــم، ليحلّ 
مــحــل نتنياهو فــي قــيــادة «الــلــيــكــود»، 
وجــــاءت الــنــتــائــج عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
جــدعــون ساعر (وهــو غريم نتنياتهو 
فــي «الــلــيــكــود») - ٣١ فــي المــائــة، يولي 
إدلـــشـــتـــايـــن (رئــــيــــس الــكــنــيــســت) - ١١ 
فــي المـــائـــة، جــلــعــاد إردان (وزيــــر الأمــن 
الداخلي) - ٥ في المائة، ويسرائيل كاتس 
(وزير الخارجية) - ٥ في المائة، وميري 
ريـــغـــيـــف (وزيــــــــرة الـــراضـــيـــة والــثــقــافــة 
وصديقة عائلة نتنياهو) - ٢ في المائة. 
ولكن ٢٦ في المائة من المستطلعين قالوا 
إن أياً من قادة «الليكود» الحاليين غير 
مناسب لقيادة الحزب والحكومة خلفاً 
لنتنياهو، فيما قال ٢٠ في المائة إنهم 
لا يــعــرفــون الإجـــابـــة عـــن هـــذا الـــســـؤال. 
والـــلافـــت لــلــنــظــر أن غــالــبــيــة الــجــمــهــور 
الإســـرائـــيـــلـــي أبــــــدت عـــــدم تـــســـامـــح مــع 
أبــرم صفقة تعفيه  لــو  نتنياهو، حتى 
من المحاكمة. فعندما سُئِلوا، أجاب ٥٣ 
في المائة من المستطلعة آراؤهم بأنهم لا 
يؤيدون العفو الرئاسي عن نتنياهو، 
وعــــــــدم تـــقـــديـــمـــه لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، مــقــابــل 
استقالته من منصبه واعــتــزال الحياة 
السياسية، فيما قال ٢٤ في المائة إنهم 
يؤيدون العفو كمخرج من هذه الأزمة، 

وقال ٢٣ في المائة إنهم لا يعرفون.
واعتبر ٤٩ في المائة من الإسرائيليين 
المــشــاركــين فــي الاســتــطــلاع أن حكومة 
ضــيــقــة مـــن «كـــاحـــول لافــــــان»، الــعــمــل - 
«غـــيـــشـــر» و«المـــعـــســـكـــر الــديــمــقــراطــي»، 
بدعم خارجي من «القائمة المشتركة» 
لــلــحــكــومــة، هــي حكومة  ككتلة داعــمــة 
غير شرعية، فيما قال ٣٨ في المائة إنها 

حكومة شرعية.
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مجلس السيادة يجتمع في نيالا ويمنع دخول سيارات «بوكو حرام» 

السودان يغلق حدوده الدولية مع ليبيا وأفريقيا الوسطى 
الخرطوم : أحمد يونس

أعــلــن الــســودان أمــس إغــلاق 
حدوده الدولية مع دولتي ليبيا 
وأفريقيا الوسطى المضطربتين، 
لــكــونــهــا تــشــكــل «مــخــاطــر أمنية 
واقــــتــــصــــاديــــة» عـــلـــيـــه، وتــســهــم 
فـــي زيــــــادة الـــتـــوتـــر فـــي المــنــاطــق 
الــــســــاخــــنــــة فـــــي إقــــلــــيــــم دارفــــــــور 

المضطرب.
وأمــــــــــــر مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانتقالي – ويمثل رأس الدولة 
- في اجتماع مشترك مع حكومة 
ولايــة جنوب دارفـــور وبحضور 
مديري الأمن والشرطة في مدينة 
نــــيــــالا أمـــــــس، بـــــإغـــــلاق الــــحــــدود 
الدولية مع الجماهيرية العربية 
الـــلـــيـــبـــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 

الوسطى فوراً.
وذكــــــــــرت نـــــشـــــرة صـــحـــافـــيـــة 
صادرة عن إعلام مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي، إن حــــدود الــدولــتــين 
المضطربتين تشكل مخاطر أمنية 
واقــتــصــاديــة عــلــى الــبــلاد، وتعد 
معبرا لدخول السيارات بطريقة 
مخالفة للقانون السوداني، وقال 
المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس محمد 
الـــفـــكـــي ســـلـــيـــمـــان، إن الــحــكــومــة 
ستمنع دخول أي عربات جديدة 
للبلاد قادمة من ليبيا وأفريقيا 
الــــوســــطــــى، بـــيـــد أنــــهــــا ســتــعــمــل 
عــلــى تــســويــة ومــعــالــجــة أوضـــاع 
الــعــربــات الــتــي دخــلــت الــبــلاد من 
قبل، والتي تم حصرها من قبل 

سلطات الجمارك السودانية.
اتــــهــــمــــت الأمــــــم  وســـــبـــــق أن 
المتحدة في أغسطس (آب) ٢٠١٨ 
الــحــركــات المــســلــحــة الــدارفــوريــة، 
بالانضمام للجماعات المسلحة 
الــلــيــبــيــة، مــــن أجـــــل الـــعـــمـــل عــلــى 
بناء قدراتها مجدداً للعودة إلى 
الـــســـودان عــنــدمــا تصبح البيئة 
مهيأة، وأنها نقلت مركز ثقلها 
مــن جــنــوب الـــســـودان إلـــى ليبيا 
بــــعــــد ظـــــهـــــورهـــــا كــــمــــصــــدر هــــام 

للتمويل والتشوين.
ومــــنــــذ انـــــفـــــراط عـــقـــد الأمـــــن 
فــــي لــيــبــيــا عـــقـــب ســــقــــوط نــظــام 

الــــقــــذافــــي، دخـــــل الـــــســـــودان آلاف 
الــســيــارات مــن مختلف المــاركــات 
الــدفــع بطرق  ومعظمها ربــاعــيــة 
غير رسمية، وكذلك من أفريقيا 
الوسطى، ما خلق أزمة جمركية 
ومـــروريـــة اســتــخــدمــت فــي زيـــادة 
الــتــوتــر فــي دارفــــور، مــا أثــر على 
ســوق السيارات المحلي. وأطلق 
السودانيون على تلك السيارات 
مــجــهــولــة الــهــويــة «بــوكــو حـــرام» 
تشبيها لها بحركة «بوكو حرام» 
الــنــيــجــيــريــة الإرهــــابــــيــــة، وتــبــاع 
بأسعار زهيدة مقارنة بالأسعار 
في سوق السيارات، بل وتجوب 
دارفور آلاف السيارات غير المقننة 
التي تم تهريبها عبر الحدود مع 

ليبيا وأفريقيا الوسطى.
وقــــــــــال مــــحــــمــــد الـــــفـــــكـــــي، إن 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــســــيــــادة فــي 
نيالا أمر بزيادة حصة الولايات 
مــن الــوقــود والــدقــيــق، ومراجعة 
حصتها لتناسب الزيادة في عدد 

سكان الولايات، وتوفير مخزون 
استراتيجي لمواجهة الأزمات.

وشــــــــهــــــــدت مــــــديــــــنــــــة نــــيــــالا 
مظاهرات واحتجاجات سلمية 
للمطالبة بتوفير الخبز والوقود، 
وإقــــالــــة والـــــي «حــــاكــــم» الـــولايـــة، 
بيد أن الشرطة واجهتها بعنف 
نـــحـــو ٢٠  مــــفــــرط أدى لإصـــــابـــــة 
مـــتـــظـــاهـــرا ســـلـــمـــيـــاً، وهـــــو الأمــــر 
الــــــذي اضـــطـــر مــجــلــس الـــســـيـــادة 
لنقل اجتماعه الدوري إلى هناك 
لتهدئة الأوضاع، والتعرف على 

الأوضاع عن قرب.
وأوضــح الفكي أنهم بحثوا 
عــددا مــن القضايا الأخـــرى التي 
تــهــم ولايـــة جــنــوب دارفـــــور، مثل 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة ومــعــالــجــتــهــا 
وقـــضـــيـــة تـــوفـــيـــر المــــيــــاه بــمــديــنــة 
نـــيـــالا، وأمــــر بــمــراجــعــة عــقــودات 
تأسيس طريق نيالا عد الفرسان 
رهيد البردي أم دافــوق، وطريق 
نيالا برام الفاشر شنقل طوباي.

وأمــــــــــــر مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
كذلك بتنشيط حملات مكافحة 
المــــــــخــــــــدرات وحـــــســـــم الـــتـــفـــلـــتـــات 
الأمنية، عن طريق تنشيط العمل 
المــشــتــرك بـــين الـــقـــوات الــنــظــامــيــة 
الـــولايـــة، وتــنــشــيــط عمليات  فـــي 
جــمــع الــســلاح، فــضــلا عــن الــتــزام 
الحكومة بتأمين الموسم الزراعي 
ونــــشــــر قــــــــوات شــــرطــــة وتـــوفـــيـــر 

المعينات اللازمة لها.
وتـــعـــد مــنــطــقــة الـــحـــدود بين 
ولاية جنوب دارفــور مع أفريقيا 
الــــوســــطــــى، واحـــــــــدة مـــــن أنـــشـــط 
المـــنـــاطـــق فــــي تــــجــــارة المــــخــــدرات 
وتهريب السلاح، وتتأثر الولاية 
كثيرا بــالــصــراعــات المسلحة في 
الدولة المضطربة، وتعد محمية 
«أم دافــــــــوق» واحـــــــدة مــــن أشــهــر 
منافذ تهريب المخدرات والسلاح، 
ونــشــاط التنقيب العشوائي عن 

الذهب والمعادن الثمينة.
وتـــأثـــر الـــنـــزاع المــســلــح الـــذي 

انــــدلــــع فــــي دارفـــــــــور مـــنـــذ الـــعـــام 
٢٠٠٣ بتوتر الأوضاع في كل من 
ليبيا وأفريقيا الوسطى، وسهل 
عــمــلــيــات نـــقـــل الــــســــلاح، وتــنــقــل 
الــدولــيــة،  الــحــدود  المقاتلين عبر 
ــــــــى تـــســـهـــيـــل نـــشـــاط  إضــــــافــــــة إل
عـــمـــلـــيـــات الاتـــــجـــــار بــــالمــــخــــدرات 

والتهريب.
وأدى النزاع في إقليم دارفور 
إلــــــى مـــقـــتـــل أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ ألـــف 
مـــدنـــي، ونــــــزوح ولـــجـــوء مــلايــين 
المــواطــنــين الـــســـودانـــيـــين، وحـــول 
المـــنـــطـــقـــة لـــســـاحـــة قــــتــــال طـــويـــل 
وعنيف تجاوز الحدود الدولية 
للسودان، وتداخل مع النزاعات 
البلدين المجاورين،  المسلحة في 
فــضــلاً عــن امــتــداداتــه وتــأثــيــراتــه 
على الأوضـــاع فــي دولــتــي تشاد 
وجـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان، وتـــأثـــيـــره 
عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرارهـــــمـــــا، وإيــــــــــواء 
مــعــارضــيــهــمــا ولـــــواذ المــتــمــرديــن 

السودانيين بهما.

مهربون أوقفتهم قوات الدعم السريع السودانية في منطقة صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية (رويترز) 

مقتل ٢٧ مسلحاً بغارات جوية أميركية في إقليم غزني 

أفغانستان تعزز الأمن... و{طالبان} تتعهد عرقلة الانتخابات الرئاسية 
كابل: «الشرق الأوسط»

نـــشـــرت أفــغــانــســتــان أكـــثـــر من 
ألـــــف جـــنـــدي وشــــرطــــي أمـــس   ١٠٠
الخميس لــحــراســة مــراكــز الاقــتــراع 
في انتخابات رئاسية هددت حركة 
طــــالــــبــــان بــتــعــطــيــلــهــا بــتــفــجــيــرات 
انــتــحــاريــة وهــجــمــات صــاروخــيــة». 
وشاب العنف كل الانتخابات التي 
أجــــريــــت خـــــلال الـــعـــقـــد الأخــــيــــر فــي 
أفغانستان، حيث يحارب متشددو 
طالبان القوات الحكومية المدعومة 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة ويــطــالــبــون 
بــانــســحــاب الــــقــــوات الأجــنــبــيــة من 

الـــبـــلاد». وقـــد يــفــاقــم الــعــنــف خــلال 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي ســتــجــرى يــوم 
الــــســــبــــت، حــــالــــة عـــــــدم الاســــتــــقــــرار 
الــســيــاســي ويــقــوي شــوكــة طالبان 
ويقوض الجهود لإحياء محادثات 
السلام التي وصلت لطريق مسدود. 
ومــن المــتــوقــع على نــطــاق واســـع أن 
يــفــوز الــرئــيــس أشــــرف غــنــي بفترة 
ولاية ثانية مدتها خمس سنوات». 
ومـــــن بــــين المـــرشـــحـــين الــــذيــــن يــبــلــغ 
عددهم ١٨، لا يملك فرصة حقيقية 
في الفوز سوى غني وعبد الله عبد 
الــتــنــفــيــذي لحكومة  الــرئــيــس  الــلــه 
الــــوحــــدة». وســيــلــعــب الــفــائــز دورا 

مهما في عملية تحقيق السلام مع 
طالبان والمساعي لإحياء المحادثات 
بين المتشددين والــولايــات المتحدة 
التي توقفت هذا الشهر». وسيكون 
الأمن مشددا مع فتح أكثر من ٢٩٥٠٠ 
مركز اقتراع في مــدارس ومساجد 
ومستشفيات ومراكز محلية. وقال 
مسؤولان أمنيان في كابل إن عدد 
أفراد الأمن الذين تم نشرهم يتجاوز 
المـــائـــة ألـــــف». وذكــــر مــســؤولــو أمــن 
ودبــلــومــاســيــون غــربــيــون فــي كابل 

أن القوات الأميركية ستقدم أيضا
دعما جويا للقوات الأفغانية 
لإحـــــــبـــــــاط هـــــجـــــمـــــات المــــتــــشــــدديــــن 

وضــمــان إخـــراج صناديق الاقــتــراع 
بـــســـلام مــــن مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع بــعــد 
انــتــهــاء الــتــصــويــت وفـــي مساحات 
شــــاســــعــــة مــــــن الـــــــبـــــــلاد، لــــــن يـــتـــاح 
التصويت بسبب سيطرة  للناس 
مــقــاتــلــي طـــالـــبـــان وتــنــظــيــم داعـــش 
المــنــاطــق. وسيُغلق نحو  على تلك 
١٥٠٠ مركز اقتراع لأن قــوات الأمن 
لا تستطيع توفير الحماية لها». 
الــرحــيــم زاي  وقـــال عبد المقيم عبد 
المدير العام للعمليات والتخطيط 
بــوزارة الداخلية في كابل «أجهزة 
الأمن بأكملها على أعلى درجة من 

التأهب. ننفذ عمليات

لــتــحــيــيــد وإحــــبــــاط الــهــجــمــات 
وإلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى المــتــشــدديــن 
قبل الانتخابات». في غضون ذلك، 
أصــدرت حركة طالبان أفغانستان 
أمس أوامرها لأنصارها باستخدام 
كل السبل الممكنة لعرقلة الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــررة الــســبــت المــقــبــل». 
وقــالــت الحركة إنها ســوف تهاجم 
القوات الأمنية في مراكز الاقتراع، 
كما ســوف تغلق الطرق الرئيسية 
لعرقلة عملية التصويت. وأضافت 
أنــــــه مــــن أجــــــل ســــلامــــة المـــواطـــنـــين، 
عليهم أن يمتنعوا عــن التصويت 
وأن يبقوا في منازلهم». ووصفت 

الـــحـــركـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
بــــالمــــؤامــــرة الـــتـــي تـــهـــدف «لــتــنــفــيــذ 
أهداف المحتلين» في البلاد. ويأتي 
هـــذا الــبــيــان فــي الــوقــت الــــذي تمت 
فــيــه دعـــوة مــلايــين الأفــغــان لـــلإدلاء 
بــأصــواتــهــم فـــي الانـــتـــخـــابـــات يــوم 
الـــســـبـــت المــــقــــبــــل». ويـــتـــنـــافـــس فــي 
الانـــتـــخـــابـــات ١٨ مـــرشـــحـــا، بينهم 
الرئيس الحالي أشرف غني». ومن 
المــتــوقــع أن يــتــم نــشــر أكــثــر مـــن ٧٢ 
ألفا من قوات الأمن الأفغانية خلال 
الانـــتـــخـــابـــات. وســـــوف يــتــم وضــع 
ألــــف جـــنـــدي في  إلــــى ٤٠  نــحــو ٣٠ 
وضع التأهب في حال اندلاع أعمال 

عنف أو هجمات للمسلحين». وقد 
طالبت مهمة المساعدة الأممية في 
أفــغــانــســتــان مــطــلــع هــــذا الأســـبـــوع 
جــمــيــع الأطــــــراف بــالــقــيــام بــدورهــا 
وتوفير ظروف ملائمة للمواطنين 
الأفغان للتصويت في مناخ آمن». 
وطــالــب رئــيــس المــهــمــة الأمــمــيــة في 
أفغانستان تــادامــيــشــي ياماموتو 
حــــركــــة طــــالــــبــــان «بــــالابــــتــــعــــاد عــن 
أي نــشــاط مــن شــأنــه الــتــأثــيــر على 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات». إلــــــى ذلــــــــك، شــنــت 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة غــــــارات جــويــة 
فـــي إقــلــيــم غـــزنـــي بــجــنــوب شــرقــي 
إلــــى مقتل  أفــغــانــســتــان، مــمــا أدى 

٢٧ مــســلــحــا عـــلـــى الأقـــــــل، وتــدمــيــر 
مجمعين تابعين لطالبان». ونقلت 
وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية 
أمس عن فيلق «الرعد ٢٠٣» التابع 
للجيش الأفغاني قوله في بيان له، 
إن القوات الأميركية شنت الغارات 
الجوية في مناطق ديه ياك وأندار 
وقاراباج، ومنطقة أسفندي الواقعة 
على أطراف مدينة غزني، وأضاف 
الــغــارات الجوية أسفرت  البيان أن 
عــن مــقــتــل ٢٧ مــن عــنــاصــر طــالــبــان 
وإصــــابــــة مــســلــح آخـــــر. ولــــم تعلق 
جماعة طالبان على الغارات الجوية 

حتى الآن.

«الجيش الوطني» استهدف غرف الطائرات المسيرّة في طرابلس

حفتر يرحب بالعملية السياسية
القاهرة: خالد محمود

استبق المشير خليفة حفتر، القائد 
العام لقوات «الجيش الوطني» الليبي، 
الاجــتــمــاع الــــــوزاري حـــول لــيــبــيــا، الــذي 
عقد أمس على هامش اجتماع الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة، بالتأكيد للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ إطــــلاقــــه حـــــرب «تـــحـــريـــر» 
العاصمة طرابلس قبل نحو ٦ أشهر، 
عــلــى دعــمــه الــحــوار الــوطــنــي والعملية 

السياسية في ليبيا.
وقال بيان للقيادة العامة للجيش، 
مساء أول من أمس، تلاه الناطق الرسمي 
المــســمــاري: «إننا  الــلــواء أحمد  باسمها 
كنا دوماً دعاة سلام، وسعينا جاهدين 
من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها 
السنوات الماضية، للوصول إلى حلول 
مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي 
ه في عملية سياسية 

ّ
في التنمية وحق

ديمقراطية نزيهة وآمنة».
وأضــــــــاف أنــــــه «لا بــــد مــــن الــــحــــوار 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، ولا بـــد مـــن عملية 
ســيــاســيــة، ولا بــد مــن الـــحـــوار الوطني 
الـــشـــامـــل الــــــذي يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــوحـــدة 
إلــى مطالبة الجيش  الوطنية»، مشيراً 
«بشكل دائم ومتكرر بإجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية، وتعاطينا بإيجابية، 
وما زلنا مع كل المبادرات التي تمكننا 

من تحقيق ذلك». 
وشـــــــدّد حــفــتــر عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــبــنــي 
«الــــــــحــــــــوار الـــــضـــــامـــــن لــــــوحــــــدة لــيــبــيــا 
وسيادتها»، والذي أكدنا بأنه «لا مجال 
أمامه طالما بقيت المجموعات الإرهابية 
والإجـــــرامـــــيـــــة المـــســـلـــحـــة تــســيــطــر عــلــى 
مقاليد ومناحي الحياة فــي العاصمة 

طرابلس».

ويعتبر هذا الموقف مغايراً لرفض 
حـــفـــتـــر المـــعـــلـــن لــــدعــــوة مـــبـــعـــوث الأمــــم 
المـــتـــحـــدة إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، غـــســـان ســـلامـــة، 
الــعــودة إلـــى طــاولــة الـــحـــوار، واعــتــبــاره 
الــحــلّ العسكري للنزاع هــو الطريق  أنّ 
الأمثل. وبمبادرة من فرنسا وإيطاليا، 
عُقد اجتماع دولي بشأن ليبيا في الأمم 
المــتــحــدة، على هــامــش أعــمــال الجمعية 
العامة، على أمل التمهيد لعقد مؤتمر 
دولي قد تنظّمه ألمانيا لإخراج ليبيا من 

أتون الحرب الأهلية.
ميدانياً، قال المركز الإعلامي لغرفة 
«الــجــيــش  «عــمــلــيــات الــكــرامــة» الــتــابــع لـــ
الوطني» إن سلاحه الجوي قام أمس بدكّ 
معاقل الميليشيات في طرابلس، مشيراً 
في بيان له، إلى أنه واصل ضرب غرف 
الطائرات المسيّرة؛ حيث دمر طائرتين 
تركيتين مسيّرتين يستخدمهما الأتراك 
في حربهم على قوات الجيش، في قاعدة 

معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
بــــدورهــــا، اتــهــمــت عــمــلــيــة «بـــركـــان 
ــهــا قــــوات حكومة 

ّ
الــغــضــب» الــتــي تــشــن

الـــــســـــراج «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» مـــجـــدداً 
بــاســتــهــداف مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي، 
ونــشــرت عبر صفحتها الرسمية على 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
صوراً فوتوغرافية تظهر تصاعد أعمدة 
الدخان حول المطار، دون أن تشير إلى 
أي خسائر بشرية أو مادية في المطار 

المغلق منذ نحو ٣ أسابيع.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية 
لحكومة السراج عن أحمد بوشحمة، آمر 
غرفة العمليات الميدانية بعملية «بركان 
الغضب»، قوله إن الطائرة التي قصفت 
المطار هي طائرة حربية، وليست طائرة 
مسيّرة. وبحسب بيان مقتضب، بثّته 

السفارة الأميركية في ليبيا على موقع 
أمــــس، عــبّــر السفير  «تـــويـــتـــر» أول مـــن 
الأمــــيــــركــــي ريــــتــــشــــارد نـــــورلانـــــد خـــلال 
اجتماع مع مسؤولين عن أمن الطيران 
خلال برنامج تدريبي في تونس مموّل 
مـــن حــكــومــة بـــــلاده، عـــن اســـتـــمـــرار قلق 
الولايات المتحدة بسبب الهجمات التي 
المــطــارات المدنية، كما ناقش  تستهدف 
أهمية تعزيز قطاع الطيران المدني في 

ليبيا.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة «عمليات 
الـــــردع» الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي عن 
ضبط ٥٤ من المهاجرين غير الشرعيين 
كــــانــــوا مــخــتــبــئــين فــــي إحـــــــدى المـــــــزارع 
جنوب أجدابيا، على بعد ١٥٠ كيلومتراً 
شرقي مدينة بنغازي، دون الكشف عن 

جنسياتهم.
وقـــالـــت المــجــمــوعــة، فـــي بـــيـــان لــهــا، 
أول من أمس، إنه تمت مداهمة المزرعة 
وضـــبـــط الـــســـائـــق ومـــركـــبـــة آلـــيـــة كــانــت 
بصدد نقلهم بطريقة غير شرعية، وتم 
مصادرتها وإحالة السائق إلى جهات 

الاختصاص.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، كــشــف فـــرج أبــو 
مــطــاري وزيـــر المــالــيــة بحكومة الــســراج 
عن تعرضه لإطلاق نار من قبل شخص 
نــائــب رئيس  أنــه يتولى منصب  يــزعــم 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الـــلـــيـــبـــيـــة، بــســبــب 
خــلافــات حــول امتناع الــــوزارة عــن دفع 
مــرتــبــات عــنــاصــر الــجــهــاز. وســـرد فــرج 
فـــي رســـالـــة وجّــهــهــا إلـــى الــنــائــب الــعــام 
ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، ونــشــرتــهــا وســائــل 
إعــلام محلية، تعرضه لاعتداء من قبل 
مسلحين داخل مكتبه بطرابلس، أول من 
أمس، مشيراً إلى إصابته برصاصة في 

يده جراء تعرضه لإطلاق نار.

٧٣ شخصاً سحبوا استمارات في الترشح للانتخابات ... وإعادة اعتقال أحد رموز «الحراك»

مقرب سابق من بوتفليقة يدخل سباق الرئاسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــوزراء الجزائري  سحب رئيس 
السابق عبد المجيد تبون، استمارات 
الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة 
في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ 
وذلـــك تــزامــنــاً مــع إعـــلان حــزب رئيس 
سابق آخر هو علي بن فليس، أمس، 

ترشيحه للاستحقاق.
وكان تبون محاطاً بطاقم مكون 
من سياسيين محسوبين على الرئيس 
السابق، كما كان معه صحافيون بدا 
أنهم يدعمون ترشحه. وكان تبَون من 
أشد الموالين للرئيس المعزول، وتولى 
مــــرتــــين، حـــيـــث قــضــى  الـــســـكـــن  وزارة 
ســنــوات طويلة، ويــوجــد أحــد أبنائه 
حالياً في السجن لتورطه في قضية 
مخدرات كبيرة ومعقدة. وذكر مقرَبون 
مـــنـــه أن ســفــيــر الـــجـــزائـــر بـــالـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ســـابـــقـــاً، عـــبـــد الـــلـــه بــاعــلــي، 
ســيــكــون مـــديـــر حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. 
وصــــرَح تــبــون للصحافة بــعــد تسلم 
اســتــمــارات جــمــع الــتــوقــيــعــات «إنــنــي 
كــنــت مــن ضــحــايــا الــنــظــام الــســابــق»، 
إلــى تنحيته مــن رئاسة  وكـــان يشير 
الــوزراء في أغسطس (آب) ٢٠١٧ بعد 
شهرين من تنصيبه، وأشيع حينها 
أن رجال أعمال هاجمهم، كانوا سبباً 
فــي عــزلــه، بعضهم يــوجــد حــالــيــاً في 

السجن، أبرزهم علي حداد.
بــــــــــدوره، أعــــلــــن بـــــن فـــلـــيـــس، هــو 
الآخــر، ترشحه رسمياً للانتخابات، 
وهــاجــم فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، عقده 
قبل اجتماع كــوادر حزبه بالعاصمة 
تــبَــون، قائلاً  لبحث مسألة ترشحه، 
إنه «يجسد الولاية الخامسة التي لم 

تكتمل يكتب لها»، في إشارة إلى أنه 
محسوب على الرئيس السابق، الذي 
منعه انفجار الشارع من توليه فترة 

رئاسية خامسة.
وقــــــــال بـــــن فـــلـــيـــس فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي، إن انــتــخــابــات الــرئــاســة 
المــقــبــلــة «تــشــكــل خــطــوة لــلــخــروج من 
الأزمــة»، وأكد «ضــرورة إقالة حكومة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء نـــــور الــــديــــن بـــــدوي؛ 
تحقيقاً للطمأنينة»، غير أنه لم يضع 
ذلــــك شـــرطـــاً لــتــرشــحــه لــلانــتــخــابــات. 
وأشــار إلى أن قرار ترشحه من عدمه 
تتخذه الهيئة السيادية للحزب، وهي 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــطــلائــع الــحــريــات. 
وتـــــــرك مــــديــــر حـــمـــلـــة بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة فــي 
انتخابات ١٩٩٩، انطباعاً قوياً بأنه 
سيدخل المعترك الانتخابي، قبل أن 

يكشف الحزب عن قراره.
وأضــاف بن فليس: «هــذا النظام 
(في إشــارة إلى حكم خصمه السابق 
بــوتــفــلــيــقــة) أخـــضـــع كــــل المـــؤســـســـات 
لمــصــلــحــتــه فـــأصـــابـــهـــا بـــالـــشـــلـــل، إلـــى 
درجــــة أنــهــا كــلــهــا عــاجــزة عــن إيــجــاد 
الــتــي نتخبط فيها».  مــخــرج لــلأزمــة 
واعتبر الحراك الشعبي المتواصل منذ 
٧ أشــهــر، «نــعــمــة». وســئــل عــن أخبار 
تناولتها صحف، تتعلق برغبة رئيس 
الــوزراء سابقاً عبد المجيد تبون، في 
تولي الرئاسة، فقال: «أرفض الولاية 
الـــخـــامـــســـة فــــي ثـــــوب جــــديــــد»، وكــــان 
يــقــصــد أن تـــبـــون هــــو امــــتــــداد لــحــكــم 
بــوتــفــلــيــقــة الــــذي كـــان مــتــجــهــاً لــولايــة 
خامسة لــولا انــفــجــار الــشــارع فــي ٢٢ 
فبراير (شباط) الماضي، فأرغمه على 
إلغاء رئاسية ١٨ أبريل (نيسان) ثم 

دفعه إلى الاستقالة.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت «الــســلــطــة 
الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، أمـــــس، أنـــهـــا أحـــصـــت ٧٣ 
الـــتـــرشـــح  شـــخـــصـــاً ســــحــــبــــوا أوراق 
اســــتــــعــــداداً لــجــمــع ٥٠ ألـــــف تــوقــيــع، 
شـــــرطـــــاً لــــقــــبــــول الـــــتـــــرشـــــح. وتــــبــــذل 
الــجــديــدة مــجــهــودات كبيرة،  السلطة 
عــبــر خـــطـــابـــات قـــائـــد أركــــــان الــجــيــش 
ووســـــائـــــل الإعـــــــــلام، لــحــشــد الــتــأيــيــد 
للاستحقاق بالإلحاح على الترشح 

وعلى التصويت.
المــــتــــحــــدث  ذراع،  عـــــلـــــي  وقـــــــــــال 
بـــاســـم «ســلــطــة تــنــظــيــم الانـــتـــخـــاب»، 
لــصــحــافــيــين أمـــــس بـــالـــعـــاصـــمـــة، إنـــه 
تــم رفـــض تــرشــيــح بــعــض الأشــخــاص 
لعدم توفر شرط الدراسة في الجامعة. 
وتــبــث الــفــضــائــيــات الــخــاصــة يومياً، 
صــــــــور أشــــــخــــــاص يــــتــــوجــــهــــون إلــــى 
مــقــر «الـــســـلـــطـــة» لــســحــب اســـتـــمـــارات 
الــتــرشــيــح، وأصــبــحــوا بــمــرور الــوقــت 
مصدراً للتنكيت والسخرية، قياساً 
إلى طرافة المظهر وطبيعة المقترحات 

لحل الأزمة الاقتصادية.
وذكـــــر ذراع أن «بـــعـــض رؤســــاء 
البلديات يقفون حائلاً دون مراجعة 
لــــــوائــــــح الـــــنـــــاخـــــبـــــين، وهــــــــي عــمــلــيــة 
ضــــروريــــة لإزالـــــــة الأخــــطــــاء الـــــــواردة 
فـــي الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة الــوطــنــيــة، 
أنــــه لا يــمــكــنــهــم عــرقــلــة تنظيم  غــيــر 
الانـــتـــخـــاب ولــــن نــســمــح لــهــم بـــذلـــك». 
وتـــــوجـــــد الــــبــــلــــديــــات الـــــتـــــي تـــرفـــض 
الــقــبــائــل، حيث  الانـــتـــخـــاب، بمنطقة 
مــعــاقــل أحــــزاب المــعــارضــة الــتــي تــرى 
فـــي اقـــتـــراع نــهــايــة الـــعـــام، «مــحــاولــة 
لإطالة عمر النظام»، وبخاصة حزبا 
«جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب 

معارض) و«التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية».

وأعلن رؤساء بلديات ولاية تيزي 
وزو (شرق)، التي تقع بمنطقة القبائل 
الـــكـــبـــرى، فــــي اجـــتـــمـــاع قـــبـــل يـــومـــين، 
رفــضــهــم الانــــخــــراط فـــي تــحــضــيــرات 
الحكومة تنظيم الانتخابات الرئاسية. 
وطالبوا بالإفراج عن نشطاء الحراك 
الــــذيــــن يـــفـــوق عــــددهــــم الـــــــــ٧٠. وتــمــت 
أمـــس إعــــادة اعــتــقــال الــنــاشــط الــبــارز 
فــــي الـــــحـــــراك، كـــريـــم طــــابــــو، بـــعـــد ٢٤ 
ســاعــة مــن الإفــــراج المــؤقــت عنه بقرار 
قضائي. وعد مراقبون إعادة اعتقال 
طابو بعد الإفراج عنه انتكاسة. ويقع 
الناشط تحت طائلة تهمة «التأثير 
على معنويات الجيش»، وهي تهمة 
تلاحق عدداً كبيراً من النشطاء جرى 
اعــتــقــالــهــم وســجــنــهــم، أبـــرزهـــم رجــل 
الـــثـــورة الــثــمــانــيــنــي لــخــضــر بــورقــعــة، 
والناشطان سمير بلعربي وفضيل 

بومالة.
وبات واضحاً أن السلطات، التي 
جـــاءت بــعــد تنحي بوتفليقة، مطلع 
أبـــريـــل المـــاضـــي، عـــازمـــة عــلــى إســكــات 
أي صـــــوت مــــعــــارض لــــورقــــة الــطــريــق 
الــــتــــي رســـمـــتـــهـــا، والــــتــــي تــتــمــثــل فــي 
انتخاب رئيس جديد قبل نهاية العام. 
وتعوَل في تنفيذ خطتها، أولاً، على 
دخــــول مــرشــحــين يــمــلــكــون حـــداً أدنــى 
مــن المصداقية فــي المشهد السياسي، 
وأهمهم علي بن فليس الذي شارك في 
انتخابات ٢٠٠٤ و٢٠١٤، وبدرجة أقل 
عبد العزيز بلعيد رئيس حزب «جبهة 
الــــذي تــرشــح لانتخابات  المــســتــقــبــل»، 
الـــرئـــاســـة المـــاضـــيـــة، وعــبــد الـــقـــادر بن 
قرينة رئيس «حركة البناء» الإسلامية.

باشيليت: خطوة أولى لدعم جهود جعل السودان دولة أكثر ديمقراطية 

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب أممي 
لحقوق الإنسان في الخرطوم 

نيويورك: علي بردى

عـــلـــى هـــامـــش مــشــاركــتــه 
فـــــي الاجــــتــــمــــاعــــات الـــرفـــيـــعـــة 
المـــســـتـــوى لــــلــــدورة الــســنــويــة 
الــــ٧٤ للجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، شهد 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــســـودانـــي 
عــــبــــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك تـــوقـــيـــع 
مذكرة تفاهم لتأسيس مكتب 
لــلــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة لــحــقــوق 
الإنــــســــان فـــي الـــخـــرطـــوم، في 
خطوة لدعم تحول السودان 

بلداً أكثر ديمقراطية.
ووقــعــت مــذكــرة التفاهم 
المــــفــــوضــــة الــــســــامــــيــــة لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة لــــحــــقــــوق الإنــــســــان 
مـــيـــشـــال بــاشــيــلــيــت ووزيــــــرة 
الخارجية السودانية أسماء 
مــحــمــد عــبــد الــلــه. وسيسعى 
المـــكـــتـــب إلــــــى دعــــــم الانـــتـــقـــال 
فــي أربــعــة مــجــالات رئيسية: 
مكافحة عدم المساواة وتمكين 
القانونية  المــرأة، الإصلاحات 
الــســودان  والمــؤســســيــة لجعل 
متماشيا مع التزامات حقوق 
الإنــــســــان الـــدولـــيـــة والـــعـــدالـــة 
لــة والمــصــالــحــة،  لــدعــم المــســاء
مــع المــشــاركــة الــفــعــالــة للمرأة 
والأقــــــلــــــيــــــات وتـــــعـــــزيـــــز فــتــح 
الفضاء الديمقراطي والمدني. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــاصــمــة، 
ســتــفــتــتــح مـــكـــاتـــب مــيــدانــيــة 
لحماية حقوق المواطنين في 
كل من دارفــور والنيل الأزرق 
وجــــــنــــــوب كـــــــردفـــــــان وشــــــرق 

السودان.
وعــــــلــــــق حــــــــمــــــــدوك عـــلـــى 
المــنــاســبــة فــقــال إن «الــســودان 
الجديد ليس لديه ما يخفيه 
فـــي مــســألــة حــقــوق الإنـــســـان. 
بالعكس تماماً، نحن نعتقد 
أن مــــراعــــاة حـــقـــوق الإنـــســـان 
هـــــي حـــــق أصـــــيـــــل لــشــعــبــنــا، 
ويجب أن يتمتع به». وأعرب 
عـــن ســعــادتــه بــهــذه الــشــراكــة 

والـــتـــعـــاون، مـــؤكـــداً أن بـــلاده 
ستساهم مع مكتب المفوضة 
السامية في «توفير كل المناخ 
المــــلائــــم» لــعــمــل هــــذا المــكــتــب. 
وأضـــــــاف أن المـــكـــتـــب الأمـــمـــي 
«سيساعدنا كبلد، أكثر مما 

يساعد المنظمة».
وشـــهـــدت مــــدن الـــســـودان 
ومــــحــــافــــظــــاتــــه ســـلـــســـلـــة مــن 
الإضــــرابــــات والاحــتــجــاجــات 
إلـــــى إطـــاحـــة  الــشــعــبــيــة أدت 
الــرئــيــس الــســابــق عــمــر حسن 
أحــمــد الــبــشــيــر مــن قــبــل كبار 
قــادة المؤسسة العسكرية في 
أبــريــل (نــيــســان). وفــي يوليو 
اتــفــاق لتقاسم  (تـــمـــوز)، أدى 
السلطة بين المجلس العسكري 
الحاكم وقــوى إعــلان الحرية 
والتغيير إلى تأسيس حكومة 

انتقالية لمدة ثلاث سنوات.
وقــالــت وزيـــرة الخارجية 
أســــمــــاء عـــبـــد الـــلـــه إن إنـــشـــاء 
المــكــتــب «يـــأتـــي اســتــجــابــة لما 
ورد فــي الوثيقة الدستورية 
الــتــي تشكلت عــلــى أســاســهــا 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة فـــي 
الــــــســــــودان» كـــمـــا أنـــهـــا تــأتــي 
«استجابة لتطلعات الشعب 
الـــــســـــودانـــــي فـــــي بــــنــــاء دولـــــة 
وطــنــيــة ديــمــقــراطــيــة حــديــثــة 
أســـاســـهـــا حـــقـــوق الإنــــســــان»، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا تــتــطــلــع إلــــى أن 
«يــــســــاهــــم المــــكــــتــــب فــــــي دعــــم 
جــــهــــود الـــــدولـــــة فـــــي حــمــايــة 

وتعزيز حقوق الإنسان».
ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، خــاطــبــت 
الــســودانــي،  الــوفــد  باشيليت 
مؤكدة أن هذا الاتفاق «خطوة 
أولى لدعم كل ما تبذلونه من 
جهود في صنع سودان أكثر 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــفـــي بـــكـــل آمــــال 
الــســودانــي».  وأحـــلام الشعب 
وقالت: «مررت بهذه التجربة 
بــــلــــدي أيـــــضـــــاً، إذ قــمــنــا  فـــــي 
بالانتقال إلى الديمقراطية»، 
إلـــى أن هـــذه «عملية  مــنــبــهــة 

مــلــيــئــة بـــالـــتـــحـــديـــات. ولــكــن 
مــــع إمـــكـــانـــيـــة قــــيــــام مــكــتــبــنــا 
بــــمــــرافــــقــــتــــكــــم فــــــي المـــــجـــــالات 
والــتــحــديــات الــتــي تــشــعــرون 
بــأنــهــا الأكـــبـــر والأهــــــم، نــأمــل 
تـــقـــديـــم  مـــــن  نـــتـــمـــكـــن  فـــــي أن 
المـــســـاعـــدة فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة 
المــهــمــة لــلــغــايــة الـــتـــي تــمــرون 
بــهــا». ورأت أن هـــذه «لحظة 
ســـــعـــــيـــــدة لــــلــــغــــايــــة ولـــحـــظـــة 
تاريخية للغاية أن أتمكن من 
توقيع» هذه المذكرة، آملة في 
أن «نتمكن مــن تنفيذها في 
أقـــرب وقـــت مــمــكــن». وأعلنت 
أن مكتبها ســيــدعــم العملية 
الانتقالية في البلاد من أجل 
توفير حقوق الإنسان لجميع 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي، قــائــلــة: 
«شــهــدنــا بــإعــجــاب اســتــمــرار 
النساء والرجال والشباب في 
الــســودان فــي تأكيد حقوقهم 
الإنـــســـانـــيـــة»، مـــحـــذرة مـــن أن 
«الـــطـــريـــق إلـــــى الأمـــــــام مــلــيء 
بالتحديات، لكننا مستعدون 
للمساعدة في ضمان تغلغل 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي عــمــلــيــة 

الانتقال».
كـــمـــا رحــــبــــت بــاشــيــلــيــت 
بــــتــــشــــكــــيــــل لــــجــــنــــة تـــحـــقـــيـــق 
وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة لــلــتــحــقــيــق 
في قمع المتظاهرين المسالمين 
في يونيو (حزيران) الماضي 
مــمــا أدى إلــــى وفـــــاة عــشــرات 
الأشــخــاص. وقــالــت إن اتفاق 
تــــقــــاســــم الــــســــلــــطــــة «تـــضـــمـــن 
الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الالـــــــتـــــــزامـــــــات 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة تــــــجــــــاه حــــقــــوق 
الإنــســان، بما فــي ذلــك شرعة 
الـــحـــقـــوق والالـــــتـــــزام بــالــعــمــل 
مـــــع مـــكـــتـــبـــهـــا». وأكـــــــــدت أنـــه 
وسط تفاؤل باحتمال حدوث 
انتقال سلمي للسلطة، تفتح 
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة الــطــريــق 
نــــحــــو فــــتــــرة لاحــــقــــة لإجـــــــراء 
انتخابات للعودة إلى الحكم 

المدني الكامل.
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«أسد السياسة» الفرنسي عارض حرب العراق وهندس المحكمة الخاصة بلبنان

وفاة «شيراك العرب»
باريس: ميشال أبو نجم

مــع غــيــاب الــرئــيــس الفرنسي 
الأسبق جاك شيراك، تُغلق صفحة 
مـــن تـــاريـــخ فــرنــســا جـــسّـــدهـــا هــذا 
الرجل الذي يصحّ فيه قول المتنبي 
بسيف الدولة: «ملأ الدنيا وشغل 

الناس».
نـــــــــــــادراً مـــــــا عــــــرفــــــت الــــحــــيــــاة 
السياسية فــي فــرنــســا «إجــمــاعــاً» 
فــي الإشــــادة بشخصية سياسية 
فــــرضــــت هـــامـــتـــهـــا طـــيـــلـــة أربـــعـــين 
عــامــاً، وخــاضــت مــعــارك سياسية 
الــداخــل. ذهــب رئيس  طاحنة فــي 
الــحــكــومــة الــســابــق فــرنــســوا فيون 
«أسد السياسة». أما  إلى وصفه بـ
في الــخــارج، فــإن ردود الفعل، من 
الشرق والغرب، على وفــاة الرجل 
الـــــذي تـــربـــع عــلــى عــــرش الإلــيــزيــه 
ـــت كــلــهــا فــي  طــيــلــة ١٢ عـــامـــاً صـــبَّ
الاعــتــراف بــالــدور الــذي لعبه على 

المسرح الدولي.
بيد أن البصمات التي تركها 
شــيــراك فــي البيئة العربية كانت 
الأكبر والأهمَّ والأكثر أثراً، إذ أقام 
الــقــادة  عــلاقــات وثيقة مــع غالبية 
الــــعــــرب الـــــــذي عـــاصـــرهـــم رئــيــســاً 
لــلــحــكــومــة الــفــرنــســيــة ثـــم رئــيــســاً 
للجمهورية، وكـــان الوجهة التي 
يقصدها أصدقاؤه العرب، وعلى 
رأســـــهـــــم الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
يــاســر عـــرفـــات، الــــذي كـــان يــنــاديــه 
«الــــــدكــــــتــــــور شــــــــيــــــــراك»، لــطــلــب  بـــــــ
م، كما كان  المشورة والدعم والتفهُّ
لــه مــوقــف اســتــثــنــائــي فــي شـــوارع 
القدس الشرقية حين رفض الطوق 
الأمني الذي ضربته حوله الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة لمنعه مــن الاحــتــكــاك 

بالمواطنين الفلسطينيين.
ووقف شيراك بوجه الولايات 
المتحدة في مجلس الأمــن في عام 
٢٠٠٣، مهدداً باستخدام «الفيتو» 
ضد غزو العراق، وكذلك إلى جانب 
لــبــنــان طــيــلــة حــيــاتــه الــســيــاســيــة، 
خـــــصـــــوصـــــاً مـــــنـــــذ صـــــداقـــــتـــــه مـــع 
الرئيس رفيق الحريري، وكان بعد 
اغتياله مهندس المحكمة الدولية 

لمحاكمة قتلته.
حــقــيــقــة الأمــــر أن هــــذا الــرجــل 
الــذي وهــب حياته للسياسة منذ 
أن أنهى دروسه العليا خريجاً في 
المعهد الوطني للإدارة، أراد إحياء 
الإرث الديغولي في سياسة فرنسا 
العربية. لكن السياسة لم تكن كل 
شـــيء بــالــنــســبــة إلـــيـــه، إذ إنـــه كــان 
يــحــب الــحــيــاة، ويــغــرف مــنــهــا بلا 
اعتدال. وُلِد في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) من عام ١٩٣٢ في باريس، 
الــبــورجــوازيــة  إلــى  لعائلة تنتمي 
المتوسطة، سالكاً مساراً مدرسياً 
يوصله آلياً إلى الإدارة والسياسة.

بـــدأ «نــضــالــه» الــســيــاســي في 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي عـــنـــدمـــا كـــان 
طالباً في معهد العلوم السياسية 
أقــرّ بأنه  بداية الخمسينات، وقــد 
كان يبيع صحيفته «لومانيتيه». 
الــولايــات المتحدة الأميركية  أحــب 
الــتــي أقــــام فــيــهــا طــالــبــاً طــيــلــة عــام 
فــي جــامــعــة هـــارفـــارد، حــيــث وقــع 
فــــي حــــب طـــالـــبـــة أمـــيـــركـــيـــة. لــكــنــه 
لـــزِم، بفعل ضغوط عائلته، على 

ُ
أ

الافــــــتــــــراق عـــنـــهـــا. وبــــعــــد عـــودتـــه 
إلـــــى بـــــاريـــــس، تــــــزوج بـــرنـــارديـــت 
الـــتـــي  كـــــورســـــيـــــل  شـــــــــــــودرون دو 
الــبــورجــوازيــة العليا،  إلــى  تنتمي 
ولـــــم يـــكـــن الـــــــــزواج ســـهـــلاً بــســبــب 
مـــعـــارضـــة عــائــلــة بـــرنـــاديـــت الــتــي 
أنــه ليس مــن مستواها. لكن  رأت 
برناديت التي أصبحت مع الأيام 
شـــخـــصـــيـــة ســــيــــاســــيــــة مــــرمــــوقــــة 
ومحترمة، وقفت دوماً إلى جانبه، 
وكـــانـــت الــــداعــــم الــســيــاســي الأول 
لــه، خصوصاً فــي أولــى خطواته، 
بــفــضــل عــلاقــات عــائــلــتــهــا الــثــريــة. 
لــكــن أعـــمـــق مـــأســـاة جــــاك شــيــراك 
لــورانــس،  كانت عائلية، واسمها 
وهي ابنته البكر التي كانت تعاني 
من مرض نفسي (فقدان الشهية)، 
يت قبل ثلاثة أعوام. وله ابنة 

ّ
وتُوف

ثــانــيــة (كـــلـــود) عــمــلــت إلـــى جانبه 

مــســتــشــارة إعـــلامـــيـــة عــنــدمــا كــان 
رئيساً للجمهورية.

كتب كثيرون عن جاك شيراك 
الــــرجــــل والـــســـيـــاســـي؛ فـــقـــد احـــتـــلّ 
شيراك أول مقعد وزاري له، وهو 
في سن الـ٣٤ عاماً. وفي عام ١٩٦٧، 
انتخب نائباً عن دائرة «لا كوريز» 
عِــــيــــد 

ُ
الـــريـــفـــيـــة وســـــط فـــرنـــســـا، وأ

انتخابه عدة مرات. شغل مناصب 
وزراية متلاحقة، وأصبح في عام 
١٩٧٤ أصغر رئيس حكومة لفرنسا 
في عهد الرئيس فاليري جيسكار 
ديستان، الذي كافأه بتعيينه في 
إلــى جانبه  هــذا المنصب، لوقوفه 
في الحملة الرئاسية، وضد مرشح 
الحزب الديغولي الذي كان عضواً 
فــيــه، لكن «الــتــعــايــش» بينه وبين 
جيسكار ديستان لم يــدم طويلاً. 

وفـــــي لـــقـــاء لــهــمــا اســـتـــمـــرّ دقـــائـــق 
قليلة، قدّم شيراك استقالته، وعمد 
بعدها إلى إعادة تأسيس الحزب 
ع من  الديغولي تحت اسم «التجمُّ
أجل الجمهورية»، ليخدم أهدافه 
وطــمــوحــاتــه الــســيــاســيــة. وســلّــط 
شيراك اهتمامه على رئاسة بلدية 
بــــاريــــس، الـــتـــي فــــاز بـــهـــا، وبــقــيــت 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــه، واســـتـــخـــدمـــهـــا 

منصة للوصول إلى الرئاسة.
لـــــــــذا، تـــــرشـــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات 
فـــي عــــام ١٩٨١، وثــمــة  الـــرئـــاســـيـــة 
مَـــــــــن يــــــؤكــــــد أنـــــــــه عـــــمـــــل لـــســـقـــوط 
جـــيـــســـكـــار ديــــســــتــــان وانــــتــــخــــاب 
الاشـــــتـــــراكـــــي فــــرنــــســــوا مــــيــــتــــران. 
ومنذ تلك اللحظة، فــرض شيراك 
نــفــســه «المــــعــــارض الأول» للحكم 
الاشـــــتـــــراكـــــي - الــــشــــيــــوعــــي. وفـــي 

الانــتــخــابــات التشريعية اللاحقة 
الــــتــــي فــــــاز بـــهـــا الــــيــــمــــين، دشـــنـــت 
فرنسا عهد ما يُسمّى «المساكنة»، 
أي التعايش بين رئيس اشتراكي 
وحكومة يمينية. ولذا كانت سنتا 
«المساكنة» من الأصعب سياسياً لما 
عرفتا من تجاذبات ومناكفات. إلا 
أن حلم شيراك الأول، أي أن يصبح 
لـــم يتحقق  رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، 
في عــام ١٩٨٨ إذ إنــه هُــزِم على يد 
الــذي أمضى فــي الإليزيه  ميتران 
١٤ عاماً. ولم تُفتح أبــواب القصر 
الرئاسي بوجه شيراك إلا في عام 
١٩٩٥، رغم «خيانة» صديقه رئيس 
بـــــالادور، ووزيـــر  الــحــكــومــة إدوار 
نــيــكــولا ســـاركـــوزي. وكما  ماليته 
فــي عـــام ١٩٩٥، حــيــث فـــاز شــيــراك 
عــلــى لــيــونــيــل جـــوســـبـــان، رئــيــس 

الحكومة الاشتراكي، إلا أن الأخير 
فــــــرض نـــفـــســـه رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة 
فــــي «مـــســـاكـــنـــة» ثـــانـــيـــة مــقــلــوبــة، 
بعد فــوز اليسار فــي الانتخابات 
التشريعية عام ١٩٩٧، لكن شيراك 
ضمن انتخابه للمرة الثانية في 
٢٠٠٢، إذ أخـــــــرج جـــوســـبـــان مــن 
 

َ
السباق في الدورة الأولى ولم يبق

بوجه شيراك سوى رئيس الجبهة 
الــوطــنــيــة (الــيــمــين المــتــطــرف) جــان 
ماري لو بين، وأحرز الأول ما يزيد 

على ٨٠ في المائة من الأصوات.
١٢ عــامــاً قــضــاهــا شــيــراك في 
قصر الإليزيه، بعد أن اختُصرت 
الـــولايـــة الــرئــاســيــة فــي عــهــده إلــى 
خمسة أعوام. لكن علاقاته العربية 
بدأت بالبزوغ منذ أن كان رئيساً 
لـــلـــحـــكـــومـــة مــــا بــــين عــــامــــي ١٩٧٤ 

الـــفـــتـــرة، وطّـــد  تــلــك  فــفــي  و١٩٧٦. 
شـــيـــراك عـــلاقـــات بــــلاده بــالــعــراق، 
وارتبط بصداقة مع نائب الرئيس 
الــعــراقــي صـــدام حسين الـــذي زاره 
في باريس. واستفادت الشركات 
المــدنــيــة والــدفــاعــيــة من  الفرنسية 
الــــعــــلاقــــات الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي كــانــت 
ذروتــــــهــــــا حــــصــــول الــــــعــــــراق عــلــى 
مفاعلين نوويين، قامت إسرائيل 

بتدميرهما في عام ١٩٨١.
لـــم يــكــن شـــيـــراك يــخــفــي حبه 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي، حــيــث نــســج مع 
قــــادتــــه عــــلاقــــات تــخــطــت الــطــابــع 
الـــــــرســـــــمـــــــي. وحـــــــــــــــاول الــــرئــــيــــس 
الفرنسي «تطبيع» علاقات بلاده 
مــع الــجــزائــر، الــتــي عــرفــهــا جندياً 
مــتــطــوعــاً، حــيــث أصـــيـــب بــجــروح 
ي بعدها إلى رتبة ملازم. لكن 

ّ
ورُق

الإرث الاســتــعــمــاري وقـــف حــاجــزاً 
بوجه عملية التطبيع التي لم تنتهِ 
حتى اليوم. كما سار شيراك على 
خطى الجنرال ديغول في مواقفه 
الــشــهــيــرة عـــام ١٩٦٧، عــقــب حــرب 
الأيــام الستة. ولعل أفضل تعبير 
عــــن ذلـــــك كـــــان الـــــزيـــــارة الــشــهــيــرة 
للقدس في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) من عام ١٩٩٦، عندما انتفض 
بوجه حرسه الإسرائيلي، وصاح 
الــذي كــان يضيق  بوجه الضابط 
عليه الخناق ليمنعه من التواصل 
مــع ســكــان الــقــدس القديمة قــائــلاً: 
«هــــل تـــريـــدنـــي أن أركـــــب الــطــائــرة 
وأعـــود إلــى بــلــدي؟». وبقيت هذه 
الصورة التاريخية التي تناقلتها 
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــالمــيــة 
شـــــاهـــــداً عـــلـــى رغــــبــــة شـــــيـــــراك فــي 

مساعدة الفلسطينيين وتخفيف 
الضغط الإسرائيلي عنهم.

وعندما زار جوسبان رسمياً، 
وهـــو رئــيــس للحكومة، إســرائــيــل 
والأراضي الفلسطينية، في فبراير 
(شـــــبـــــاط) عـــــام ٢٠٠٠ واســـتـــخـــدم 
عــبــارات تــنــمّ عــن ميله لإســرائــيــل، 
ثارت ثورة شيراك، ولم يتردد في 
انتقاد رئيس حكومته، مؤكداً أن 
مَــن يرسم  رئيس الجمهورية هو 

سياسة فرنسا.
تبدّت سياسة شيراك العربية 
فـــي وقـــوفـــه الـــحـــازم ضـــد الــهــجــوم 
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فـــي عــام 
١٩٩٦ الذي أطلق عليه اسم «عناقيد 
الغضب»، وإرساله وزير خارجيته 
هــيــرفــيــه دو شــــــارت مــتــنــقــلاً بــين 
عواصم المنطقة للتوصل إلى وقف 
إلــى إطــلاق الــنــار، وفــرض تشكيل 
لجنة رباعية، من ضمنها فرنسا، 
للإشراف على الوضع. وفي خطاب 
ألقاه في شهر أبريل (نيسان) من 
عـــام ١٩٩٦، عـــرض شــيــراك رؤيــتــه 
لـــلـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة - الــعــربــيــة 
فـــي الـــقـــاهـــرة، ودعـــــا إلــــى تــوطــيــد 
الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة والمــتــوســطــيــة 
لــــفــــرنــــســــا. وجــــــــزء مـــــن مـــشـــروعـــه 
استعاده الرئيس ساركوزي لدى 
إطلاقه «الاتحاد من أجل المتوسط» 

في عام ٢٠٠٨.
 النظر 

ّ
إذا كانت فرنسا، بغض

عـــن هــويــة رئــيــســهــا وحــكــومــتــهــا، 
«صديقة للبنان»، فإن شيراك كان 
أكثر من ذلك، إذ إنه أعطى المسألة 
اللبنانية كــثــيــراً مــن وقــتــه، وكــان 
أول رئيس يزور لبنان منذ انتهاء 
الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠، حيث 
تجول بالمدينة في سيارة صديقه 
الــحــريــري، رئيس الحكومة  رفيق 
اللبنانية. وعندما اغتيل الحريري 
في عام ٢٠٠٥، كان شيراك الرئيس 
الغربي الوحيد الذي حضر دفنه، 
إلا أن الأهم من ذلك أن شيراك كان 
المــحــرك الـــذي دفــع بــاتــجــاه تفعيل 
لـــبـــنـــان،  فــــي  دور مـــجـــلـــس الأمـــــــن 
والـــدفـــع بــاتــجــاه إخــــــراج الــجــيــش 
السوري من لبنان. لكن قبل ذلك، 
عمل شيراك من أجل عقد مسلسل 
مــــؤتــــمــــرات «بـــــاريـــــس ١ و٢ و٣» 
اقــتــصــاديّــاً، وحــثَّ  لمساعدة لبنان 
الدول القادرة والمؤسسات الدولية 
المالية على مساعدة لبنان للخروج 

من مآزقه المالية والاقتصادية.
ســـتـــذكـــر كـــتـــب الــــتــــاريــــخ، بــلا 
شك، موقف شيراك من الحرب في 
العراق ومواجهته الرئيس بوش 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي مجلس الأمــــن، رافــضــاً إعــطــاء 
واشــطــن ولــنــدن الــضــوء الأخــضــر 
لمــهــاجــمــة الـــعـــراق بــحــجــة الــقــضــاء 
الــدمــار الشامل التي  على أسلحة 
يمتلكها. وكان الخطاب التاريخي 
الـــــــــذي ألــــــقــــــاه وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
دومينيك دو فليبان فــي مجلس 
الأمن، عام ٢٠٠٣، معبّراً عن التمايز 
الــــواضــــح بـــين الــــرؤيــــة الــفــرنــســيــة 

والخطط الأميركية.
وأحدثت مواقف شيراك شرخاً 
في العلاقات الفرنسية - الأميركية، 
كــمــا كــانــت لــهــا تــرجــيــعــاتــهــا على 
مستوى الجمهور الأميركي الذي 
أخذ بمقاطعة المنتجات الفرنسية، 
لا بـــل غــيّــر اســــم الــبــطــاطــا المقلية 
مــن «فــرانــش فــرايــز» إلــى «ليبرتي 
الـــــعـــــلاقـــــات بــين  فـــــــرايـــــــز»، إلا أن 
البلدين عادت تدريجياً إلى سابق 
عهدها بفضل تعاونهما في الملف 

اللبناني.
هــكــذا يغيب وجــهــاً كبيراً من 
الوجوه الفرنسية. وإن كانت وفاته 
قـــد جــمــعــت الـــنـــاس والــســيــاســيــين 
حـــول ذكــــراه، إلا أن حــيــاتــه عرفت 
صــــــــعــــــــوداً وهـــــــبـــــــوطـــــــاً، وأثــــــــــــارت 
تــســاؤلات كثيرة، وربــمــا أســوأ ما 
الــذي صدر  عرفه سياسياً الحكم 
بحقه في عام ٢٠١١، لكن رغم ذلك، 
يبقى شيراك صورة استثنائية في 
المــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي ولــن 
ينسى مواطنوه قامته الممشوقة 

وحبه للحياة.

شيراك لدى استقباله ياسر عرفات في قصر الإليزيه في ٢٣ مايو ٢٠٠١ (أ.ف.ب) شيراك برفقة الملكة إليزابيث الثانية في زيارة دولة إلى بريطانيا في ١٤ مايو ١٩٩٦ (أ.ف.ب)

شيراك برفقة ملك المغرب قبل مأدبة عشاء رسمية في الإليزيه في ٢٠ مارس ٢٠٠٠ (أ.ف.ب)

المستشار سباستيان كورتز لم يستبعد تشكيل ائتلاف جديد بين الحزبين

اليمين المتطرف يغازل المحافظين في انتخابات النمسا
فيينا: «الشرق الأوسط»

المــــنــــاخــــي  الــــتــــغــــيــــر  رغـــــــــم أن 
والهجرة والتعليم ضمن القضايا 
الــــرئــــيــــســــيــــة الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــلــى 
الحملات الانتخابية قبل انتخاب 
مــجــلــس نــــواب جــديــد فـــي الــبــرلمــان 
النمساوي، فقد طغت عليها قضية 
مــــا إذا كـــــان زعــــيــــم حـــــزب الــشــعــب 
المـــــحـــــافـــــظ والمـــــســـــتـــــشـــــار الــــســــابــــق 
سباستيان كورتز سيشكل ائتلافا 
يــمــيــنــيــا ثــانــيــا مـــع حــــزب الــحــريــة. 
وكــورتــز هــو المــرشــح الأوفــــر حظا؛ 
التأييد له  حيث تــتــجــاوز مــعــدلات 
في استطلاعات الرأي نسبة ٣٠ في 

المائة، متقدما بأكثر من ١٠ في المائة 
أمــــام الأحـــــزاب الأخــــرى المتنافسة، 
ولكنه يتظاهر بعدم الاهتمام بهذه 
النسب. وشــدد السياسي المحافظ 
الــبــالــغ مــن العمر ٣٣ عــامــا على أن 
حزبي الشعب والحرية متحالفان 
فـــي مــعــركــتــهــمــا ضـــد الــهــجــرة غير 

س. الشرعية والإسلام المُسيَّ
ويوضح حزب الحرية اليميني 
المتطرف هذه الحالة في أحد مقاطع 
فــيــديــو حملته الانــتــخــابــيــة؛ حيث 
يقول فيه أحد المستشارين: «دعونا 
نــصــلــح هـــــذا: أنـــتـــم لــديــكــم عــلاقــات 
رائـــعـــة، امـــضـــوا فـــي طــريــقــكــم قــدمــا 
واحترموا بعضكم بعضا، ولديكم 

نفس الأفــكــار. هــل أنتم مستعدون 
حقيقة للمخاطرة بكل هذا؟».

كـــــــــان كـــــــورتـــــــز أعــــــلــــــن ســــقــــوط 
الائتلاف الحاكم في البلاد في مايو 
(أيـــار) ودعـــا إلــى إجـــراء انتخابات 
مـــبـــكـــرة فــــي أعــــقــــاب ظـــهـــور شــريــط 
فيديو لزعيم حــزب الحرية هاينز 
كريستيان شــتــراخــه وهــو يناقش 
بــنــيــة تــحــتــيــة رئيسية  مــشــروعــات 
محتملة، وصفقات مع سيدة قدمت 
نــفــســهــا لـــه كــمــانــحــة روســـيـــة خــلال 

سهرة في جزيرة إبيزا الإسبانية.
وتدير أمــور البلاد منذ أوائــل 
يــونــيــو (حــــزيــــران) حــكــومــة مؤقتة 
تـــقـــودهـــا قــاضــيــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا 

الــســابــقــة بــريــجــيــت بــيــرلــين. ورغـــم 
استقالة شتراخه من منصب نائب 
المستشار ومن رئاسة الحزب، قال 
لــم يكن السبب  كــورتــز إن الفيديو 
الــوحــيــد وراء ذلـــك، فقد كــان هناك 
ســـبـــب آخـــــــر، وهــــــو عــــلاقــــات حـــزب 
الــحــريــة بــالمــتــطــرفــين. وقــــال كــورتــز 
لزعيم حزب الحرية الجديد نوربرت 
هـــوفـــر خــــلال مـــنـــاظـــرة تــلــفــزيــونــيــة 
أجـــريـــت مــــؤخــــرا: «واجــــهــــت دائــمــا 
مشكلة بسبب تعامل حزب الحرية 
المــســتــمــر بــأنــصــار حــركــة أصــحــاب 
الــــــرؤوس الحليقة  الــهــويــة وذوي 

اليميني».
المـــاضـــي،  وفــــي مـــــارس (آذار) 

كشفت وســائــل الإعــــلام عــن وجــود 
صـــلات بــين حــركــة الــهــويــة الــداعــيــة 
إلــــــى كــــراهــــيــــة الأجــــــانــــــب وســـاســـة 
يــنــتــمــون إلــــى حــــزب الـــحـــريـــة، بعد 
أن حــقــق المـــدعـــون فــي أمــــوال تبرع 
بــهــا المــشــتــبــه بــه فــي الــهــجــوم الــذي 
اســــتــــهــــدف مـــســـجـــديـــن فــــي مــديــنــة 
كــرايــســتــشــيــرش بــنــيــوزيــلــنــدا فــي 
نــفــس الــشــهــر، لــشــخــص نــمــســاوي 

بارز في حركة أصحاب الهوية.
وفـــــي أوائـــــــل شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــلـــــــول) شــــــاركــــــت الـــشـــخـــصـــيـــة 
البارزة في حزب الحرية أورسولا 
ستنزل في مسيرة حملت المشاعل 
للتذكير بالحصار التركي لفيينا 

في عام ١٦٨٣، محذرة من أسلمة 
أوروبــــــــــــا. وقــــــد شــــــــارك أصـــحـــاب 
الهوية في الحدث. ونشر ساسة 
محليون فــي حـــزب الــحــريــة مــواد 
مــــســــيــــئــــة، مــــثــــل قــــصــــيــــدة تــشــبــه 
المهاجرين بالجرذان وكاريكاتير 
يــــصــــور مــســلــمــا مــلــتــحــيــا بــأنــف 
معقوف وابتسامة شبقة. ورغــم 
هـــــــذه الــــــــحــــــــوادث، وغـــــيـــــرهـــــا، لــم 
ائــتــلاف  يستبعد كــورتــز تشكيل 
جــديــد بــين الــحــزبــين، وقـــد يجعل 
الناخبون ذلك ممكنا يوم الأحد. 
ويتمتع حزب الحرية بتأييد نحو 
المــائــة مــن الناخبين، وفقا  ٢٠ فــي 
لاستطلاعات الرأي الأخيرة، وهو 

ما يكفي لتشكيل أغلبية برلمانية 
مع حزب الشعب.

المــســتــشــار السياسي  ويــقــول 
الــــنــــمــــســــاوي تـــــومـــــاس هــــوفــــر إن 
كـــورتـــز لا يــســتــطــيــع تــحــمــل كلفة 
حكومة أخــرى غير مستقرة بعد 
أن أنهى ائتلافين قبل إكمال فترة 
الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس: ائـــتـــلافـــا مع 
الــحــزب الاجــتــمــاعــي الديمقراطي 
فــي عـــام ٢٠١٧، والآخــــر مــع حــزب 
الــعــام. ويقول هوفر:  الحرية هــذا 
«يجب أن تكون أولوية كورتز هذه 
المــرة الحكم لمدة خمس سنوات»، 
ودفـــع بــأن فضائح حــزب الحرية 
المـــتـــكـــررة يــمــكــن أن تــجــعــلــه مــنــه 

الشريك الخطأ للمحافظين.
ومــــع الــبــقــاء عــلــى الــخــيــارات 
مفتوحة أمام حزب الحرية، أشار 
كورتز إلى استعداده للتقارب مع 
حـــزب الــخــضــر الــيــســاري، وحــزب 
المــــنــــتــــدى الــــلــــيــــبــــرالــــي والـــنـــمـــســـا 
الجديدة المؤيد للأعمال التجارية، 
لإجــــراء مــحــادثــات بــشــأن تشكيل 
ائــتــلاف، وذلـــك بعد الانــتــخــابــات. 
وفي خطوة تقارب صوب الخضر 
الليبرالي، تخلى حزب  والمنتدى 
الشعب مؤخرا عن دعمه الطويل 
لـــطـــرد طــالــبــي الــلــجــوء المــراهــقــين 
المــرفــوضــين قــبــل أن يتمكنوا من 
إنهاء تدريبهم المهني في النمسا.

قادة العالم ينعون «الرئيس الصديق»
باريس: «الشرق الأوسط»

ســــــــارع قــــــــادة الــــعــــالــــم إلـــــــى نــعــي 
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، 
الـــذي رحــل عــن ٨٦ عــامــاً، وأشــــادوا به 
وبقيادته، وأشــار بعضهم بتأثر إلى 
صداقاتهم مــع هــذا الــرجــل الـــذي حكم 
فرنسا لمدة ١٢ عاماً، بين ١٩٩٥ و٢٠٠٧.

وعبّرت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل عن «حزنها البالغ»، وأشــادت 
«شريك رائع وصديق»، بينما تحدث  بـ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن 
زعيم «حكيم وصاحب رؤيـــة»، بينما 
عبرّ رئيس المفوضية الأوروبــيــة جان 
كـــلـــود يـــونـــكـــر عــــن «الــــتــــأثــــر الـــبـــالـــغ»، 

وتحدث عن «رجل دولة عظيم وصديق 
مقرب».

بـــــــــــــــدوره، أشـــــــــــار رئــــــيــــــس وزراء 
إلــى «قائد  إسبانيا، بيدرو سانشيز، 
طبع السياسة الأوروبية»، بينما أشاد 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
«زعيم سياسي رائع رسم  جونسون بـ

مصير فرنسا». 
وفي فرنسا، عبّر الرئيس الأسبق 
نيكولا ساركوزي عن «الحزن البالغ». 
وقـــال إن شــيــراك «لـــم يــتــنــازل عــن أي 
شــــيء بـــشـــأن اســتــقــلالــيــتــنــا، كــمــا لم 
يتنازل عن التزامه الأوروبي العميق»، 
بينما اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي 
الأسبق، فرنسوا فيون، شيراك أحد 

«أسود السياسة الفرنسية».
بــــــدوره، أشـــــاد الــعــاهــل المــغــربــي 
الــســادس، في برقية للرئيس  محمد 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشيراك، 
«ذكــرى رجــل الــدولــة الكبير الــذي  وبـــ
وهــب حياته للسياسة بــحــزم ونبل 
وانـــشـــغـــال دؤوب، مــــن أجـــــل رفـــاهـــة 
مــــواطــــنــــيــــه». وأكـــــــد مـــلـــك المــــغــــرب أن 
رحيل الرئيس شيراك لا يشكل فقط 
خـــســـارة لــفــرنــســا الــتــي خــدمــهــا بكل 
تفانٍ، ولكن أيضاً للمجموعة الدولية 
برمتها الــتــي عــرفــت فيه رجــل حــوار 
وقــــنــــاعــــات، مــتــشــبــثــاً، بــشــكــل قــــوي، 
بــاحــتــرام الــقــانــون الـــدولـــي والــعــدالــة 

على الصعيد العالمي.

مسؤولون لبنانيون: صديق وفيّ للبنان وشعبه
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانيون  نعى المــســؤولــون 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الــــراحــــل جــاك 
شيراك، مشيدين بمزاياه وبوقوفه 
إلى جانب لبنان في أزماته. وأبرق 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  إلــى 
ماكرون، معزياً بوفاة شيراك الذي 
الــوفــي، ومعبّرا  وصفه بالصديق 
عــن «مــشــاركــة عــائــلــتــه والــقــريــبــين 
منه، كما الشعب الفرنسي بأجمعه، 
مشاعر الألم والحزن». وقال عون 
«لقد ترك الرئيس الراحل بصماته 
في مختلف مراكز المسؤولية التي 
تــســلــمــهــا خــــلال ســـنـــوات طــويــلــة، 
فــي الحياة السياسية الفرنسية. 
وأضاف: «يذكر لبنان فيه الصديق 
الوفي الذي لطالما وقف إلى جانبه، 
وقد عمل بصدق وبشغف من أجل 

تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
بلدينا، وجعلها مميزة. وأنا على 
ثــقــة بــأنــنــا سنعمل عــلــى الــحــفــاظ 
عـــلـــى هـــــذه الـــعـــلاقـــة، الـــنـــابـــعـــة مــن 
الــقــلــب والــــــروح، وإبـــقـــاء شعلتها 

مضاءة».
كذلك، أصدر رئيس الحكومة 
سعد الحريري بيانا قال فيه: «غاب 
عـــن الــعــالــم الـــيـــوم رجـــل مـــن أعــظــم 
الـــرجـــال الـــذيـــن أنــجــبــتــهــم فــرنــســا، 
وشخصية فذة لعبت أدواراً مميزة 
في قيادة أوروبا وترسيخ مكانتها 
فــي المـــعـــادلات الــدولــيــة». وأضـــاف 
«يرحل الرئيس الفرنسي الأسبق 
جــاك شــيــراك بعد أن كتب تاريخاً 
حــافــلاً بــالإنــجــازات تشهد عليها 
قــضــايــانــا الــعــربــيــة والــلــبــنــانــيــة، 
وهو الذي وقف إلى جانب الشعب 
الفلسطيني وقــضــايــاه المــشــروعــة 
وأمــــســــك بـــيـــد لـــبـــنـــان فــــي أصــعــب 

الـــظـــروف وتــقــدم الــصــفــوف دفــاعــاً 
عن حريته واستقلاله وسيادته».

الــلــبــنــانــيــون  كــــان  وقــــــال: «إذا 
والــعــرب يــشــعــرون الــيــوم بخسارة 
رجل ترك أثــراً عميقاً في وجدانهم 
عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة، فإنني 

مـــن مــوقــعــي الــســيــاســي والــعــائــلــي 
أشـــعـــر بـــخـــســـارة خـــاصـــة لــصــديــق 
عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس 
الــــحــــريــــري، والأخ  الــشــهــيــد رفـــيـــق 
الكبير لعائلتي التي عرفته داعماً 
ونصيراً وأباً ولبلدي الذي لن ينسى 

أيــــاديــــه الــبــيــضــاء فـــي دعــــم لــبــنــان 
والــعــمــل عــلــى حــمــايــتــه وتــقــدمــه». 
وختم «باسمي الشخصي وباسم 
أتــقــدم بأحر  الحكومة اللبنانية 
التعازي من عائلته ومن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
يسير على خطاه في دعم لبنان، 
ومــن الشعب الفرنسي الصديق 
الذي أحب جاك شيراك ومحضه 

ثقته لسنين طويلة».
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس 
الحكومة السابق فؤاد السنيورة 
فــي بــيــان لــه أن «لــبــنــان والــوطــن 
الـــعـــربـــي خـــســـرا بـــوفـــاة الــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي الأســـــبـــــق شــخــصــيــة 
فـــرنـــســـيـــة وأوروبــــــــيــــــــة وعـــالمـــيـــة 
مهمة وقامة كبرى واستثنائية 
ولا ســيــمــا فــــي زمـــــن الانـــحـــســـار 
الــكــبــيــر فــــي عـــــدد الـــعـــمـــالـــقـــة مــن 
الــقــيــاديــين الـــدولـــيـــين. وهــــو إلــى 

جـــانـــب ذلـــــك الــــــــدور الــــــذي تــمــيــز 
بــه، فقد كــان شخصية أوروبــيــة 
صــديــقــة وصـــدوقـــة قــل أن تتكرر 
بالنسبة للعرب وتــحــديــدا فيما 
خص دفاعه المستمر والقوي عن 
قضاياهم ومصالحهم الوطنية. 
كـــذلـــك فــــي حـــرصـــه ودفــــاعــــه عــن 
لــــبــــنــــان واســــتــــقــــلالــــه وســــيــــادتــــه 
وحرياته واستقراره الاقتصادي 
والمــــالــــي والـــنـــقـــدي وعــــن نــظــامــه 
القائم على العيش المشترك بين 

اللبنانيين».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي عــبــر «تـــويـــتـــر»: 
«يــخــســر لــبــنــان بــغــيــاب الــرئــيــس 
الــفــرنــســي جــــاك شـــيـــراك صــديــقــا 
وقف إلى جانبه في كل الظروف 
ودعـــمـــه فـــي كـــل المــحــافــل مــدافــعــا 
عــن ســيــادتــه واستقلاله ووحــدة 

أبنائه».

شيراك مع رفيق الحريري في باريس في ٢٥ أبريل ٢٠٠٣ (أ.ف.ب)
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رئيسة هونغ كونغ 
تلتقي مواطنين لمناقشة الاحتجاجات

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: التقت الرئيسة التنفيذية 
لهونغ كونغ كــاري لاما بـوفد من المواطنين وذلك 
في إطار مشاورات على نطاق المدينة للتوصل لحل 

للاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أشهر. 
وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن 
المــحــال والمــــدارس تعتزم الإغـــلاق مبكرا تحسبا لتنظيم 
ــشــرت في 

ُ
مــظــاهــرة ضــد لام. وقــالــت لام فــي افــتــتــاحــيــة ن

اللقاء شهد مناقشة  صحيفة نــيــويــورك تايمز أمــس إن 
«مشاكل المواطنين ورصد القضايا التي تواجه المجتمع، 
التي سوف يتم بعد ذلك دراستها وترجمتها لإجراءات 
مــلــمــوســة» مــن جــانــب الــحــكــومــة. وأضــافــت لام أن هونغ 
كــونــغ تــحــظــى بــالمــرونــة لــتــخــطــي الاضـــطـــراب الــســيــاســي 
و«الــجــروح العميقة» التي خلفتها المظاهرات المستمرة 

منذ ١٧ أسبوعا. 
وأشــــارت لام إلــى أن هــونــغ كــونــغ على اســتــعــداد من 
الناحية الاقتصادية للتغلب على تداعيات المظاهرات، 
التي شهدت انخفاض مستوى السياحة لمستويات لم 

تشهدها منذ عام ٢٠٠٣.
 ويذكر أن المظاهرات، التي أدت لانقسام هونغ كونغ 
المــاضــي، للاحتجاج على  بــدأت مطلع يونيو (حــزيــران) 
مشروع قانون لتسليم المطلوبين جنائيا للبر الرئيسي 

الصيني، وهو المشروع الذي أعلنت لام سحبه رسميا.

روسيا تشكك في الولايات المتحدة 
كمضيف لمقر للأمم المتحدة

موسكو - «الشرق الأوسط»: انتهكت الولايات المتحدة 
التزاماتها المتعلقة بتوفير وصول دون عوائق إلى 
مقر الأمـــم المتحدة فــي نــيــويــورك، وذلـــك مــن خلال 
عدم إصدار تأشيرات لأعضاء وفد روسيا، حسبما نقلت 
صحيفة «كوميرسانت» عن مقابلة مع وزيــر الخارجية 
الـــروســـي ســيــرجــي لافـــــروف. وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء أمس الخميس أن لافروف قال في المقابلة: «الآن، 
يبدو أنه من الضروري التساؤل حول الإجراء الذي يجب 
اتخاذه بشأن مقر الأمم المتحدة». كما لم تصدر الولايات 
المتحدة تأشيرة لروسي كان من المقرر أن يحضر محادثات 

حول نزع السلاح هناك في وقت سابق من هذا العام. 
واســتــدعــت روســيــا الــثــلاثــاء السفير الأمــيــركــي لــدى 
موسكو بعد عدم تسلم أعضاء وفد لافــروف التأشيرات 
اللازمة للسفر من أجل حضور اجتماع الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.

توزيع مهاجرين من السفينة «أوشن فايكينغ» 
إلى ٥ دول بالاتحاد الأوروبي

روما - «الشرق الأوسط»: ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية 
أن أكثر من ثلثي الـ١٨٢ مهاجرا الذين وصلوا إلى 
إيطاليا على متن سفينة إنقاذ المهاجرين «أوشن 
فــايــكــيــنــغ» ســيــتــم تــوزيــعــهــم عــلــى دول أخــــرى بــالاتــحــاد 
الأوروبي. ونقلت «أوشن فايكينغ» التي تديرها منظمة 
«إس أو إس ميديتيرانييه» الخيرية وأطباء بلا حدود، 

المهاجرين إلى ميناء مسينا الصقلي الثلاثاء. 
ـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة أن فــرنــســا وألمــانــيــا  وذكـــــر بـــيـــان ل
ستستقبلان ١٠٠ مهاجر من السفينة بواقع ٥٠ لكل دولة، 
بينما ستستقبل البرتغال ٢٠ مهاجرا، وستستضيف كل 

من آيرلندا ولوكسمبورغ مهاجرين اثنين. 
وأضافت الوزارة أن المهاجرين الـ٥٨ المتبقين سيبقون 
في إيطاليا، لكن ستتم استضافتهم في مراكز تديرها 
الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية، دون أن تتحمل الدولة 

أي نفقات.

الجيش الأميركي يواجه صعوبات 
في تطهير صفوفه من المتطرفين

الــتــوقــيــف الأخــيــر  ألــقــى  ــط»:  واشنطن - «الشرق الأوس
لجندي أميركي قومي متطرف أراد تنفيذ هجمات 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة بـــهـــدف نــشــر «الـــفـــوضـــى»، 
الضوء على الصعوبات التي يواجهها الجيش الأميركي 

في تطهير صفوفه من المتطرفين الخطيرين. 
وأوقف جاريت سميث (٢٤ عاما) العسكري في القوات 
البرية المتمركز في فورت رايلي في كانساس، بعدما شرح 
بالتفصيل لعنصر في مكتب التحقيق الفيدرالي الطريقة 
التي تصنع بها قنبلة من مواد يمكن العثور عليها في 
«نشر  المتاجر. وأدين السبت أمام محكمة في كانساس بـ

معلومات متعلقة بمتفجرات أو أسلحة دمار شامل». 
وسلطت الأضــواء على الروابط بين اليمين المتطرف 
والــعــســكــريــين مــنــذ ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، حينما 
الــذي قاتل في فيتنام لويس بيم، إلى  تحول العسكري 
قائد لمنظمة للنازيين الجدد تدعو إلى إسقاط الحكومة 

«أمة آرية».  الأميركية واستبدالها بـ
ويؤكد البنتاغون أن مشاركة عسكرييه في أنشطة 
مــتــطــرفــة «أمــــر لــم يــتــم الــتــســاهــل مــعــه أبــــدا قـــط» مــن قبل 

الجيش الأميركي. 
وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكسويل 
الــدفــاع «تستخدم  لوكالة الصحافة الفرنسية أن وزارة 
نــهــجــاً مــتــعــدد الأوجــــــه لمــعــرفــة مـــا يــمــكــن عـــن المــجــنــديــن 
أنــهــم يستحقون شــرف  الـــجـــدد... للتأكد مــن  المحتملين 

الخدمة في الجيش».

مسؤول كبير في حكومة مادورو يزور كوريا الشمالية

ترمب: فنزويلا ستتحرر في نهاية المطاف
واشنطن - كاراكاس: «الشرق الأوسط»

اعتبر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب أن الوضع في فنزويلا «مأساة 
أنّ  مـــــؤكـــــداً  تــــاريــــخــــيــــة»،  أبـــــعـــــاد  ذات 
الــفــنــزويــلــيــين سيصبحون فــي نهاية 
المــــطــــاف «أحــــــــــــراراً». وقــــــال خـــــلال قــمــة 
جــمــعــتــه فــــي فـــنـــدق نـــيـــويـــوركـــي عــلــى 
هامش أعــمــال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، شارك فيها قادة أكثر من ٢٠ 
دولــة أميركية لاتينية، بينهم رؤســاء 
الأرجـــــنـــــتـــــين وكــــولــــومــــبــــيــــا وتـــشـــيـــلـــي 
إنّ «فـــنـــزويـــلا  والإكــــــــــــــوادور وبــــنــــمــــا، 
نا 

ّ
دمّرتها الاشتراكية». وأضاف: «لكن

سنستمر فــي دعــم الشعب الفنزويلي 

كل يوم إلى أن يتحرّر في نهاية المطاف 
من هذا الاضطهاد الرهيب. سيكونون 

أحراراً. هذا سيحدث».
وحـــظـــر تـــرمـــب، الأربــــعــــاء، دخـــول 
مسؤولي الحكومة الفنزويلية وقوات 

الأمن وأفراد أسرهم
ومــــســــاعــــديــــهــــم إلــــــــى الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة. وأمـــر تــرمــب بتعليق دخــول 
جــــمــــيــــع أعــــــضــــــاء حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس 
نيكولاس مــــادورو، بـــدءاً مــن مستوى 
نائب وزيــر أو أعلى. وينطبق تعليق 
الدخول على جميع ضباط الجيش أو 
الشرطة أو الحرس الوطني الفنزويلي 
بــرتــبــة كــولــونــيــل أو مــا يــعــادلــهــا ومــا 
فـــوق، وعــلــى جميع أعــضــاء الجمعية 

الـــوطـــنـــيـــة الــتــأســيــســيــة الــفــنــزويــلــيــة. 
كــمــا أمـــر تــرمــب بتعليق دخـــول أفـــراد 
الأسر المباشرين للجماعات المذكورة، 
وأي أجـــانـــب «يــحــصــلــون عــلــى مــزايــا 
مالية كــبــيــرة»، أو يعملون على دعم 
المسؤولين السياسيين والأمنيين في 

فنزويلا.
وشـــنّ الــرئــيــس الأمــيــركــي هجوماً 
حادّاً على نظيره الفنزويلي نيكولاس 
مــــادورو، مــؤكــداً أن الــولايــات المتحدة 
«تبذل كلّ ما في وسعها لعزل مادورو 
وشركائه». واعترفت الولايات المتحدة 
بــزعــيــم المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة خـــوان 
غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد، وحذت 

حذوها في ذلك نحو ٥٠ دولة أخرى. 

وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع شـــــدّد خــولــيــو 
بورخيس، وزير الخارجية في حكومة 
ـــــــه «يــــجــــب ألا يـــتـــمّ 

ّ
غــــــوايــــــدو، عـــلـــى أن

استبعاد أي خيار لتخليص فنزويلا 
والمــنــطــقــة مــن الــنــظــام الــفــاســد». وقبل 
عام تماماً، خلال الجمعية العامة للأمم 
ه لا يستبعد خيار 

ّ
المتحدة، أكّد ترمب أن

ه 
ّ
ل العسكري في فنزويلا، ولكن

ّ
التدخ

في الوقت نفسه يدعم «انتقالاً سلمياً» 
إلى الديمقراطية في هذا البلد. ولكن 
منذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضــاع في 
فــنــزويــلا، وفــرضــت واشنطن عقوبات 
إضـــافـــيـــة عـــلـــى نـــظـــام مـــــــــادورو، وهـــي 
 الأوروبيين على أن يحذوا 

ّ
مذاك تحض

حذوها.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل 
إعـــــلام رســمــيــة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
الخميس، بأن مسؤولاً فنزويلياً يعتبر 
الـــســـاعـــد الأيــــمــــن لــلــرئــيــس نــيــكــولاس 
مــــــادورو، زار بــيــونــغ يــانــغ عــلــى رأس 
«وفد رفيع المستوى»، في الوقت الذي 
تنوء فيه الدولتان تحت عبء العقوبات 

الاقتصادية الدولية.
وقــــالــــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء المـــركـــزيـــة 
الكورية الشمالية، إن الزعيم كيم جونغ 
أون «تسلّم رسالة شخصية وهدية» من 
مادورو، عبر ديوسدادو كابيو، رئيس 

الجمعية التأسيسية الفنزويلية.
إلـــى أن كابيو،  الــوكــالــة  وأشــــارت 
وهو ثاني أقوى شخصية في فنزويلا 

بــعــد مـــــادورو، ســلّــم الــهــديــة الأربــعــاء، 
خلال لقاء مع رئيس البرلمان الكوري 
الشمالي تشوي ريــونــغ هــاي. وقالت 
الــوكــالــة إن «الــرغــبــة فــي بــذل الجهود 
لتوسيع وتطوير الصداقة الثنائية في 
شتى المجالات، تم الإعراب عنها خلال 
المحادثات التي جرت في أجواء ودية». 
وتـــأتـــي الـــزيـــارة الــفــنــزويــلــيــة بعد 
أن صــعّــدت واشــنــطــن الــعــقــوبــات ضد 
فــنــزويــلا، خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، بما 
فــي ذلــك ضــد شــركــة النفط الحكومية 
الفنزويلية، التي تعتبر مصدر الدخل 

الأساسي للبلاد.
كما قادت إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب حــــمــــلــــة فـــــــي الأمـــــــم 

المتحدة، لفرض سلسلة من العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــاســـيـــة عـــلـــى كـــوريـــا 
الشمالية، رداً على تجاربها النووية 
وإطــلاق الصواريخ. لكن لجنة خبراء 
قــالــت فــي تقرير  تابعة لــلأمــم المتحدة 
نـــشـــر مــطــلــع هـــــذا الـــشـــهـــر، إن كـــوريـــا 
الشمالية تتبع طرقاً من أجــل التهرب 
من العقوبات. وقالت اللجنة إنها تلقت 
تــقــيــيــمــات مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء تشير 
إلــى أن بيونغ يانغ قد خرقت السقف 
السنوي على وارداتها النفطية المحدد 
بــــــــ٥٠٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل، وذلــــــك مــــن خـــلال 
عــمــلــيــات نــقــل الــنــفــط مـــن ســفــيــنــة إلــى 
سفينة فــي عــرض الــبــحــر، فــي الأشهر 

الأربعة الأولى من هذا العام.

يرى في كتابه الجديد أن الأزمة الفلسطينية هي سبب كل الأزمات التالية في الشرق الأوسط

ر برلين في ذكرى وحدة ألمانيا من عواقب تدهور العلاقة مع موسكو
ّ
غورباتشوف يحذ

برلين: راغدة بهنام

اســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــل مـــــــيـــــــخـــــــائـــــــيـــــــل 
غورباشوف، آخر زعيم سوفياتي، 
احـــتـــفـــال بـــرلـــين بــــمــــرور ٣٠ عــامــاً 
عـــلـــى الـــــوحـــــدة الألمــــانــــيــــة لـــيـــوجّـــه 
إليها تحذيراً من عواقب السماح 
بتدهور العلاقة مع روسيا. وفي 
كــتــابــه الــــذي صـــدر فـــي ألمــانــيــا ١٠ 
أيـــام مــن احــتــفــال الــبــلاد بالوحدة 
يوم ٣ أكتوبر (تشرين الأول)، يذكّر 
«التضحيات  غورباتشوف الألمان بـ
التي لا يمكن تخيلها والتي قدمها 
الشعب الروسي لتحرير أوروبــا، 
بمن فيهم الألمان، من نظام هتلر». 
في «ما هو على المحك الآن»، يقول 
غـــوربـــاتـــشـــوف بــــأن دعــــم الــشــعــب 
الــــروســــي لـــلـــوحـــدة الألمـــانـــيـــة كــان 
«حــاســمــاً» فــي تحقيق ذلـــك، وإنــه 
«مـــن دون ذلـــك الــدعــم لمــا كــنــت أنــا 
ــبِــل 

َ
نــفــســي أو أي ســيــاســي آخــــر ق

برغبة الألمان في الوحدة».
وفي عام ١٩٩٠ وافق الاتحاد 
السوفياتي بزعامة غورباتشوف 
عـــلـــى الـــســـمـــاح لألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة 
بــــــإعــــــادة ضـــــم ألمــــانــــيــــا الـــشـــرقـــيـــة 
ألمــانــيــا الديمقراطية)  (جمهورية 
إلــيــهــا والـــحـــصـــول عــلــى الـــوحـــدة 

بعد تفككها عقب الحرب العالمية 
الثانية وتقسيمها.

ويـــســـرد الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي 
البالغ من العمر ٨٨ عاماً، تاريخ 
العلاقات مع ألمانيا وكيف تطورت 
بشكل إيجابي بعد سقوط هتلر 
إلى أن بــدأت بالتدهور عام ٢٠١٤ 
إلـــى  ألمــــانــــيــــا  انـــضـــمـــت  «بــــعــــد أن 
الــجــوقــة الــغــربــيــة» إثـــر الـــنـــزاع مع 
القرم إلى  أوكرانيا وضم موسكو 

أراضيها.
ويــنــتــقــد غـــوربـــاتـــشـــوف قـــرار 
ألمانيا دعــم الاتــحــاد الأوروبـــي في 
العقوبات التي فرضها على روسيا 
بسبب الأزمــة الأوكرانية، ويكتب: 
«هـــــل يـــريـــد الألمـــــــان فـــعـــلاً مــعــاقــبــة 
ــــروا بـــهـــذه الــكــلــمــات.  روســــيــــا؟ فــــكِّ
الــروســي قــدم تضحيات  فالشعب 
لا يمكن تخيلها لتحرير أوروبا... 
وأظــهــر الـــروس تعاطفاً مــع الألمــان 
قبل ٣٠ عاماً في توقهم للعيش في 
دول مــوحــدة». ويضيف أن الحل 
الــيــوم ليس بــفــرض الــعــقــوبــات بل 
بالجلوس على طاولة واحدة وحل 
الــخــلافــات. ويــذكّــر بـــأن الــخــلافــات 
قبل ٣٠ عاماً كانت «أصعب بكثير 
وأخـــــــطـــــــر»، ومـــــــع ذلـــــــك تـــــم حــلــهــا 
بـــالـــحـــوار. ويــنــتــقــد غــوربــاتــشــوف 

كذلك الصحافيين الألمان الذي يقول 
إنهم تحولوا «إلــى أشبه بالمدعي 
الــعــام عند الحديث عــن روســيــا... 
يــرفــضــون كــتــابــة كــلــمــات تعاطف 

وحتى يرفضون فهم الروس».
ويـــــــتـــــــنـــــــاول غـــــوربـــــاتـــــشـــــوف 
فـــي كــتــابــه الـــعـــلاقـــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة كــذلــك، ويــوجــه انــتــقــادات 
لاذعة إلى إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب، خصوصاً لتخليه 
عــن مــعــاهــدة الــصــواريــخ الــنــوويــة 
عها 

ّ
متوسط المدى التي كان قد وق

غورباشتوف نفسه عام ١٩٨٨ مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي آنــــذاك رونــالــد 
ريغان. وانسحبت واشنطن رسمياً 
من المعاهدة في فبراير (شباط) من 
العام الحالي بعد اتهامها موسكو 
بــــعــــدم الالــــــتــــــزام بــــهــــا. وتــــبــــع ذلـــك 
إعـــلان مــن روســيــا بتعليق العمل 

بالاتفاقية كذلك.
ر غــــوربــــاتــــشــــوف مــن 

ّ
ويـــــحـــــذ

أن نــتــيــجــة تــعــلــيــق الـــعـــمـــل بــهــذه 
الاتــفــاقــيــة الــتــي يــحــمّــل واشــنــطــن 
وحــــدهــــا مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، ســتــكــون 
«زعزعة الاستقرار وسباق تسلح 
جـــــديـــــد». ومــــــن بـــــين الانــــتــــقــــادات 
الأخـــــــــــــرى الــــــتــــــي يــــوجــــهــــهــــا إلـــــى 
إدارة تــرمــب، «اعــتــمــادهــا المتزايد 

الــقــوة الــعــســكــريــة» لتحقيق  عــلــى 
أهـــــــــــــــداف ســـــيـــــاســـــيـــــة، «تـــحـــيـــيـــد 
الأمـــــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــــن». 
ويــصــف الاســتــعــدادات العسكرية 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة بــأنــهــا «أشــبــه 
الــتــي تسبق حرباً  بالتحضيرات 
حــقــيــقــيــة». ويــكــتــب: «الـــوضـــع في 
الــعــالــم يــصــبــح فــوضــويــاً وخـــارج 
عن السيطرة بشكل متزايد، وهذا 
يــشــكّــل خــطــراً عــلــى كــل الــــدول بما 
فيها الولايات المتحدة... لأنه ورغم 
كل التغيرات التي يشهدها العالم، 
لا يــجــب الــتــخــلــي عـــن الاتــفــاقــيــات 
الــتــي أســســت لــلأمــن الــعــالمــي بعد 

الحرب الباردة».
ويــــــــــــرى غــــــوربــــــاتــــــشــــــوف أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة ومـــنـــذ ســقــوط 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، اعــتــمــدت 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــهــيــمــنــة بــشــكــل 
أحادي لتخدم مصالحها الخاصة. 
وهي تكمل بهذه الاستراتيجية في 
عــدة مناطق بــالــعــالــم، مــن الــعــراق 
والـــبـــلـــقـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان ولــيــبــيــا 
وسوريا ومؤخراً حتى فنزويلا». 
ويــــتــــنــــاول الــــزعــــيــــم الـــســـوفـــيـــاتـــي 
كذلك انسحاب ترمب من الاتفاق 
 ،

ً
النووي مع إيران الذي يعدّه خطأ

ويطري في المقابل على المحاولات 

الأوروبـــــــيـــــــة إلــــــى جــــانــــب روســـيـــا 
والصين، لإنقاذ الاتفاق. ويقول إن 
هذه الجهود التي تقابل انسحاب 
واشـــنـــطـــن مـــن الاتــــفــــاق مـــع إيــــران 
إلــى الاعتقاد بــأن الخطوة  «تدفع 
اتـــخـــذتـــهـــا الإدارة  الـــتـــي  المــــدمــــرة 
الأميركية لن تؤدي إلى كارثة في 
منطقة مشتعلة أصلاً». ويقول إن 
إدارة تــرمــب تــجــد نفسها تــكــراراً 
ومراراً «معزولة» داخل المؤسسات 

الدولية.
وبــتــحــلــيــلــه لــلــوضــع المــتــوتــر 
في الشرق الأوسط، يرى أن الأزمة 
الفلسطينية هي سبب كل الأزمات 
الــــتــــي تـــلـــت مــــن ضــمــنــهــا ثــــــورات 
«الــربــيــع الــعــربــي» والــهــجــرة إلــى 
أوروبــــــا. ويـــقـــول: «إذا اســتــمــررنــا 
بــقــبــول الــوضــع كــمــا هــو عليه في 
الــــشــــرق الأوســـــــط فــنــحــن نــخــاطــر 
بـــــالمـــــزيـــــد مــــــن الــــــنــــــزاعــــــات وعــــــدم 
ي الإرهاب ويدفع 

ّ
الاستقرار ما يغذ

بأزمة هجرة جديدة نحو أوروبا».
«الــــــــتــــــــدخــــــــلات  أن  ويـــــــــــــــــرى 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق ولــيــبــيــا 
وســـــــوريـــــــا» جـــعـــلـــت مـــــن حـــظـــوظ 
الــســلام أبــعــد. ولــكــنــه رغـــم حديثه 
عــن تــدخــلات خارجية فــي سوريا 
فــهــو لا يـــأتـــي عــلــى ذكــــر الـــتـــورط 

الـــروســـي هــنــاك ويــبــدو أنـــه يلمح 
فقط لوجود القوات الأميركية في 

معرض انتقاده لواشنطن.
ومـــــــن بـــــين الــــنــــصــــائــــح الـــتـــي 
يقدمها «عدم التعاطي مع العالم 
الإســـلامـــي بــــروح مــن الــتــعــالــي بل 
يـــجـــب مــــحــــاولــــة فـــهـــم تــعــقــيــداتــه 
وتـــــنـــــاقـــــضـــــاتـــــه». ويـــــتـــــحـــــدث عــن 
النهضة الإسلامية «التي أسهمت 
بـــخـــدمـــة الـــبـــشـــريـــة حـــتـــى يــومــنــا 
هـــــــذا» وكــــيــــف أســـهـــمـــت بـــوصـــول 
الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة إلـــــى أوروبــــــا 
والـــتـــي غـــيّـــرت الـــعـــالـــم. ويــضــيــف: 
إلــى أي مدى  «ولكننا نعلم جيداً 
كانت هذه العملية صعبة ومؤلمة. 
وحشية الاستعمار والرأسمالية 
والعسكرة أدت إلى إغــراق أوروبا 
بحربين عالميتين وإلــى العبودية 
فـــي ولايـــــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة... 
كـــــل هــــــذا كــــانــــت لـــــه عـــــواقـــــب عــلــى 
الــيــوم». ويرى  العالم أجمع حتى 
غـــوربـــاتـــشـــوف أن الإصــــــــرار عــلــى 
الإسلاموفوبيا في السياسة خطأ 
كبير ويعني الدخول في «صــراع 
مـــع مــئــات مـــلايـــين» المــســلــمــين في 
الــعــالــم. ويــدعــو لمــحــاربــة الإرهـــاب 
ليس فقط عسكرياً بل آيديولوجياً 

وسياسياً.

بيلوسي اتهمت البيت الأبيض بالتكتم على «القضية الأوكرانية»

«السخيفة» ترمب يدافع عن مكالمته مع زيلينسكي ويصف إجراءات عزله بـ
واشنطن: إيلي يوسف

شــهــدت الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
أمــــــــــس يــــــومــــــاً آخــــــــــر مـــــــن الـــــجـــــدل 
الــــســــيــــاســــي الـــــــــذي لــــــم يـــــخـــــلُ مــن 
الــتــشــويــق والمـــفـــاجـــآت، بــعــد نشر 
مــضــمــون المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة الــتــي 
جـــرت بــين الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
ونـــظـــيـــره الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، التي أظهرت أن ترمب 
طلب بالفعل من أوكرانيا التحقيق 
بشأن منافسه السياسي جوزيف 

بايدن.
وبــــــــــــدأ الــــــــيــــــــوم بــــنــــشــــر نـــص 
الـــشـــكـــوى الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا المــخــبــر 
الذي بقيت هويته سرية، وعرضت 
نسخة غير سرية منها مساء أول 
مــــن أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) عـــلـــى كــبــار 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ، بينهم 
مــيــتــش مــاكــونــيــل زعــيــم الأغــلــبــيــة 
الجمهوري، وتــشــاك شومر زعيم 
الأقلية الديمقراطي، فضلاً عن عدد 
من كبار أعضاء مجلسي الشيوخ 

والنواب.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق 
قـــرار يــدعــو للسماح بإماطة  على 
اللثام عن التقرير بإجماع الأصوات 
يوم الثلاثاء. ووافق مجلس النواب 
أول مــن أمــس على إجـــراء مشابه، 
بــمــوافــقــة ٤٢١ عـــضـــواً، وذلــــك رغــم 
الــبــيــت الأبــيــض وموافقته  تــراجــع 
عـــلـــى إطـــــــلاع لــجــنــتــي المـــخـــابـــرات 

بالمجلسين على التسريب.
وبــــعــــد نـــشـــر نــــص الـــشـــكـــوى، 
تـــحـــوّلـــت الـــجـــلـــســـة المـــغـــلـــقـــة الــتــي 
أدلـــــى فــيــهــا مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات 
الوطنية بالوكالة جوزيف ماغواير 
بشهادته أمام لجنة الاستخبارات 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب إلـــــى جــلــســة 
علنية، حيث أجاب فيها عن أسئلة 
محرجة من عدد من أعضاء اللجنة، 
على رأسهم رئيسها الديمقراطي 
آدم شــيــف، الــــذي لاحــــق مــاغــوايــر 
بــأســئــلــة عــمــا إذا كـــان مــا أدلــــى به 
الرئيس ترمب في تلك المكالمة يُعدّ 
جرماً أم لا، فضلاً عن مساءلته عن 
أسباب تأخره في إبلاغ الكونغرس 

بمضمون الشكوى.
ودافــــــــع مــــاغــــوايــــر عــــن قــــــراره 
بـــــعـــــدم مــــشــــاركــــة الــــشــــكــــوى عــلــى 
الفور مع «الكونغرس»، قائلاً إنه 
مُلزَماً بذلك، لكنه أكــد أنه  لم يكن 
يؤيد حق المخبر في تقديم شكواه 
إلى مجتمع الاستخبارات، وعلى 
تأمين الحماية له، واصفاً الشكوى 

«غــيــر المــســبــوقــة عــلــى الإطــــلاق».  بـــ
وبــيــنــمــا رفــــض الـــقـــول مـــا إذا كــان 
قــــد نــــاقــــش الــــشــــكــــوى مــــع تـــرمـــب، 
أكــــد عــلــى تــشــجــيــع الآخـــريـــن على 
القيام بالمثل، إذا وجــدوا ما يمكن 
أن يثير الشبهات، بحسب قوله. 
وأضــــــاف مـــاغـــوايـــر أنــــه بــشــهــادتــه 
الــيــوم يثبت أنـــه لــيــس حــزبــيــاً ولا 
سياسياً، وهو يسعى إلى الحفاظ 
على استقلاليته الوظيفية بمعزل 
عن أي اعتبارات. وأضاف ماغواير 
أن كـــثـــيـــراً مــــن عـــنـــاصـــر الــشــكــوى 
ربــمــا تمت تغطيتها بامتياز من 
السلطة التنفيذية، وهــو ما ليس 
في حوزته، ولم يمنحه إياه البيت 

الأبيض.
وتـــــولّـــــى الـــجـــمـــهـــوري ديــفــين 
نـــــونـــــيـــــس، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الاستخبارات في مجلس النواب، 
مــهــمــة الــــدفــــاع عــــن تـــرمـــب بــشــكــل 
حاد، واصفاً القضية بأنها «عملية 
مـــــطـــــاردة جــــــديــــــدة»، تـــشـــبـــه مــلــف 
الــتــحــقــيــق فـــي الـــتـــدخـــل الـــروســـي، 
الذي لعب دوراً رئيسياً في الدفاع 

فيه عن الرئيس ترمب أيضاً.
وكــان الكشف عن تلك المكالمة 
ــر أزمـــة سياسية كــبــرى في  قــد فــجَّ
واشــنــطــن، وأجــبــر رئيسة مجلس 
الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي عــلــى 
إطــــلاق آلــيــة تــحــقــيــق لــعــزل تــرمــب 
كانت تقاومها منذ فترة طويلة. 
وهي مطالَبة الآن بتحديد الوجهة 
والمـــــســـــار الــــــذي ســيــســلــكــه المـــلـــف، 

إلــى التصويت على عزل  وصـــولاً 
الرئيس، الــذي تحدث البعض عن 

أنه قد يحصل بنهاية هذا العام.
واتّـــــهـــــمـــــت بـــيـــلـــوســـي الـــبـــيـــت 
م على  بــأنــه ســعــى للتكتُّ الأبــيــض 
مـــحـــاولـــة قـــــام بـــهـــا لــلــضــغــط عــلــى 
أوكــــرانــــيــــا لــلــتــحــقــيــق مــــع بـــايـــدن. 
وقــــــالــــــت لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أمـــــــس إن 
لـــة الـــتـــي بـــدأهـــا  إجـــــــــراءات المـــســـاء
الــــنــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون ســتــركــز 
على قضية أوكرانيا، وإن القضايا 
الأخــــرى الــتــي قــد يــكــون تــرمــب قد 
استغلّ سلطاته فيها ستُبحث في 

وقت لاحق.
وجـــاء فــي نــص الــشــكــوى غير 
السرية للمخبر، أن «الرئيس ترمب 
استغلّ سلطة مكتبه في محاولة 
لحمل أوكــرانــيــا عــلــى الــتــدخــل في 
انتخابات عام ٢٠٢٠ للتحقيق مع 

منافس سياسي».
وأضاف النص أن وزير العدل 
ويــلــيــام بـــار والمــحــامــي الشخصي 
للرئيس رودولـــف جولياني كانا 

أساسيَينْ في هذا الجهد.
وقالت الشكوى إن «مسؤولي 
البيت الأبيض كانوا قلقين للغاية 
بشأن ما قاله الرئيس في المكالمة 
الــهــاتــفــيــة مـــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
الــجــديــد فــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي، حــتــى تــدخــلــوا (لإغــــلاق) 

سجلّ المكالمات الهاتفية».
وتــــوضّــــح الـــشـــكـــوى الـــتـــي تــم 
إصدارها بأقل قدر من التنقيحات، 

أن هناك شهوداً يستطيعون تقديم 
المــكــالمــة، ما  نسخة احتياطية مــن 
يشير إلــى قلق الاســتــخــبــارات من 
التعامل مع سجلاّت البيت الأبيض 
لــلــمــكــالمــة. وتــــوضــــح الـــشـــكـــوى أن 
ســــجــــلّ المــــحــــادثــــة فــــي ٢٥ يــولــيــو 
بـــين تـــرمـــب ونـــظـــيـــره فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي عُـــومِـــل بــطــريــقــة غير 
مــعــتــادة، بما فــي ذلــك الإفــــراط في 
تــصــنــيــف أجــــــــزاء مـــنـــهـــا لــــدواعــــي 
السرية، بحسب وجهة نظر المخبر.

ــــــــى أن  وتــــشــــيــــر الـــــشـــــكـــــوى إل
هــنــاك تفاصيل كثيرة مــن المكالمة 
الهاتفية كــان قــد تــم الإفـــراج عنها 
فـــي نـــص الــشــكــوى الأصـــلـــي الــتــي 
قدمها المخبر، فــي أغسطس (آب) 
الماضي، تتضمن أسماء مسؤولي 
البيت الأبيض الذين ربما شهدوا 
سوء السلوك الرئاسي وغيره من 

الإجراءات.
الــجــلــســة العلنية التي  وبــعــد 
حـــضـــرهـــا مــــاغــــوايــــر أمــــــــام لــجــنــة 
الاستخبارات في مجلس النواب، 
شهد مع مايكل أتكنسون المفتش 
الــــعــــام لـــلاســـتـــخـــبـــارات، كــــل عــلــى 
حدة، في جلسة مغلقة أمام لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ، 

حول الموضوع نفسه.
وواصل الرئيس ترمب الدفاع 
عــن نفسه، وانــتــقــد الديمقراطيين 
بعد دقائق من نشر تقرير المخبر، 
وحــــث الــجــمــهــوريــين فـــي تــغــريــدة 
عــلــى «تــويــتــر»، عــلــى «الــتــمــاســك». 

وفي تغريدة أخرى، أكّد أن أسواق 
تــابــع  تـــنـــهـــار إذا  الأســــهــــم ســـــوف 

الديمقراطيون إجراءات عزله.
ودعــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
الجمهوريين إلى «القتال»، مضيفاً 
الــبــلاد على المــحــك»،  أن «مستقبل 
«أسوأ  علماً بأنه يندد منذ يومين بـ
ض لها) في  حملة مــطــاردة (يتعرَّ

تاريخ الولايات المتحدة».
وكــــــــان تــــرمــــب عــــقــــد مـــؤتـــمـــراً 
صحافياً مع وزير الخارجية مايك 
الــخــزانــة ستيفن  بومبيو، ووزيـــر 
مــــنــــوشــــين، مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
(الأربـــــعـــــاء)، فـــي نـــيـــويـــورك، دافـــع 
فــيــه عـــن المـــكـــالمـــة، مـــؤكـــداً أنــــه غير 
لِق، وأنه لم يخالف القانون، ومن 

َ
ق

السخيف أن يتم إطلاق آلية لعزله 
بناء عليها.

واتّـــهـــم تــرمــب الــديــمــقــراطــيــين 
بــأنــهــم يــســعــون لتحقيق مكاسب 
سياسية «لعجزهم عــن هزيمتنا 
فـــي صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع». وشــــدّد 
عــــلــــى إنــــــجــــــازاتــــــه الاقــــتــــصــــاديــــة، 
وعلى صعود الاقتصاد الأميركي 
عـــمـــومـــاً، وارتـــــفـــــاع قــيــمــة الأســـهـــم 
وانــخــفــاض مــعــدل الــبــطــالــة بشكل 
قــيــاســي وارتـــفـــاع الأجـــــور، وكــذلــك 
عــــلــــى ســــيــــاســــاتــــه الــــتــــجــــاريــــة مــع 
الــــــصــــــين وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الـــــــــــدول، 
وعــــلــــى إجــــبــــار حـــلـــفـــاء الــــولايــــات 
المــتــحــدة وأصــدقــائــهــا عــلــى زيـــادة 
مساهماتهم وإنفاقهم على أمنهم، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــــذه الــســيــاســات 

ر إذا تم عزله.
ُّ

دة بالتبخ مهدَّ
وحظي ترمب بدعم كثير من 
أعــضــاء مجلس الشيوخ والــنــواب 
ــلــوا عدم 

ّ
الــجــمــهــوريــين، الــذيــن فــض

إبــعــاد أنفسهم عــنــه، عــلــى رأســهــم 
السيناتور ليندسي غراهام، الذي 
غـــــرد عـــلـــى «تـــويـــتـــر» قــــائــــلاً: «إذا 
شعرت بالصدمة مــن هــذا النص، 
فــأنــت لــســتَ وحــــدك أو مــجــنــونــاً». 
وأضــاف أن «أولئك الذين يرغبون 
في عزل الرئيس على هذا النص قد 
أظهروا كراهيتهم للرئيس ترمب 

حتى من دون وجوده».
يُــذكــر أن غــراهــام عمل مدعياً 
عــــامّــــاً فــــي مــجــلــس الــــنــــواب خـــلال 
مـــحـــاكـــمـــة الـــرئـــيـــس الأســــبــــق بــيــل 

كلينتون عام ١٩٩٩.
ـــــر شـــيـــوخ  فــــــي المــــــقــــــابــــــل، عـــــبّ
جــمــهــوريــون، بــيــنــهــم الــســيــنــاتــور 
ميت رومني، عن «قلقهم» مما ورد 
في الشكوى. كما أعلن السيناتور 
الجمهوري بن ساس، وهو عضو 
لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مجلس 
يـــهـــرع  ألاّ  أنـــــــه «يــــجــــب  الــــشــــيــــوخ 
الجمهوريون للدفاع وقول إن الأمر 
لا ينطوي على شيء، في حين أنه 
من الواضح أنه ينطوي على كثير 

من الأشياء المثيرة للقلق البالغ».
قـــنـــاة «إم إس إن بي  وكـــانـــت 
ســـــي» الأمـــيـــركـــيـــة قــــد قــطــعــت بـــثّ 
المؤتمر الصحافي لترمب، مساء 
 ذلـــــك بـــأن 

ً
أول مــــن أمــــــس، مـــعـــلـــلـــة

الــرئــيــس «يـــكـــرر الاتـــهـــامـــات حــول 
مـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــوزيـــف 
بــــايــــدن، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــشــويــش 
على مسألة التحقيق ضده، وبأن 
بـــايـــدن لا تستند  اتـــــه ضـــد  ادعـــــاء
إلـــى أي دلـــيـــل، وأن المــحــقــق الــعــام 
الأوكــرانــي كــان أصـــدر قـــراراً ينفي 
فــيــه الــتــهــم الــتــي وُجــهــت إلـــى ابنه 
بـــايـــدن»، بحسب مــا قالته  هــانــتــر 

مذيعة المحطة، نيكول والاس.
وعـــمـــل نـــجـــل بــــايــــدن لــصــالــح 
مــجــمــوعــة غــــازيــــة أوكــــرانــــيــــة مــنــذ 
عـــام ٢٠١٤، حــين كـــان والــــده نائباً 

للرئيس السابق باراك أوباما.
هـــــــذا وتــــــزايــــــد عـــــــدد أعــــضــــاء 
مــجــلــس الــــنــــواب الــــذيــــن يـــؤيـــدون 
البدء في آلية التحقيق والتصويت 
عــلــى الـــعـــزل. وبـــلـــغ عـــددهـــم حتى 
مــســاء أمـــس أكــثــر مـــن ٢١٨ نــائــبــاً، 
الــديــمــقــراطــيــين صــار  مــا يعني أن 
لــديــهــم الــغــالــبــيــة لــلــتــصــويــت على 
عــزل تــرمــب، مــن دون الحاجة إلى 

أي نائب جمهوري.

ترمب لدى عقده مؤتمراً صحافياً في نيويورك مساء أول من أمس (أ.ف.ب)



ءء



خلال الثمانينات، بدت ثمار 
الــثــورة الصناعية مقتصرة في 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــا عــلــى حفنة 
مــــــن الـــــــــــدول فــــــي غـــــــرب أوروبـــــــــا 
وشــرق آسيا والــولايــات المتحدة 
وأســتــرالــيــا وكــنــدا. إلا أنــه خلال 
العقود الثلاثة الماضية، حدثت 
تــغــيــيــرات درامــاتــيــكــيــة عــلــى هــذا 
الصعيد، وتمكنت دول نامية من 
تحقيق قفزات كبرى في اللحاق 
بــركــب الأخـــــرى المــتــقــدمــة. ورغـــم 
تــفــاقــم الــتــفــاوتــات داخــــل بعض 
الــدول، فــإن هــذه التفاوتات على 

المستوى العالمي في تراجع. 
ويــحــدث جـــزء كــبــيــر مــن هــذا 
تــــزال فقيرة  فـــي دول لا  الــلــحــاق 
فــــي الــــجــــزء الأكــــبــــر مـــنـــهـــا، مــثــل 
الــهــنــد وإنــدونــيــســيــا. وبالنسبة 
اقــتــصــادي - أو شخص  لــخــبــيــر 
يهتم بالحد مــن معاناة الفئات 
الأكثر فقراً على مستوى العالم 
- فإن هذا الوضع يعتبر بمثابة 
مــعــجــزة. إلا أنـــه مــن وجــهــة نظر 
المــتــشــكــكــين فـــي الـــعـــولمـــة، فــإنــهــم 
ربما يتساءلون حول ما إذا كان 
هذا التغيير يمثل نجاحاً بالفعل 
بالنظر إلى أن مستويات معيشة 
أبــنــاء الطبقة الــوســطــى مــا تــزال 
فعلياً مزايا حصرية داخل حفنة 
من الدول، الكثير منها كانت قوى 

استعمارية في السابق.
ومع هذا، تثبت بعض الدول 
الـــدول المتقدمة  خـــارج مجموعة 
الــقــديــمــة المـــألـــوفـــة، خــطــأ هـــؤلاء 
المــشــكــكــين. ومــــع أن هــــذه الــــدول 
المتحولة حديثاً نحو الصناعة 
لــــم تــحــقــق مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة 
فــي الــــدول المــتــقــدمــة بــعــد، فإنها 
بالتأكيد في طريقها إلى هناك. 

وربــمــا لا يبدو دخــل ٢٠ ألف 
الـــعـــام كــبــيــراً مــقــارنــة  دولار فـــي 
بأكثر من ٤٥ ألف دولار موجودة 
المــتــحــدة، والــتــي كانت  بالمملكة 
أول دولــة في العالم تتحول إلى 
الصناعة. إلا أن هذا المستوى من 
إجمالي الناتج الداخلي، يعني 
أن نسبة كبيرة من السكان تتمتع 
بمسكن مــريــح وســيــارة للأسرة 
أو وســـيـــلـــة نـــقـــل عـــامـــة مــريــحــة، 
بجانب مستوى جيد من الرعاية 
الصحية. الأهـــم مــن ذلــك أن هذا 
بـــالأمـــن - إدراك  الــشــعــور  يــعــنــي 
لــن يحمل مــعــه حرماناً  الــغــد  أن 
الــطــعــام أو المـــلاذ أو  مفاجئاً مــن 
القدرة على الحركة أو الوصول 
إلـــــــــى الــــــخــــــدمــــــات الأســــــاســــــيــــــة. 
يـــزال داخــل  الــحــال، لا  وبطبيعة 
هذه الدولة أشخاص يعانون من 
الفقر، لكن مثلما الحال في دول 
الــولايــات المتحدة، لم  غنية مثل 

يعد هذا يشكل العرف السائد. 
عـــلاوة على ذلـــك، لا يــبــدو أن 
النمو في هذه الدول بدأ في الثبات 
عند مستوى محدد. ورغم تحذير 
بعض الخبراء الاقتصاديين مما 
يدعى فخ الدخول المتوسطة، فإن 
معظم الدول المتحولة حديثاً إلى 
الصناعة تقترب بسرعة كبيرة 
على مــا يبدو مــن اللحاق بركب 
الــعــالــم الغني بمعدل أســـرع عن 
الـــســـنـــوات الـــتـــي أعـــقـــبـــت الأزمـــــة 

الاقتصادية. 
وحــــتــــى الآن، هــــنــــاك حــفــنــة 
الـــدول المتحولة حديثاً  فقط مــن 
الــصــنــاعــة، لكن بالنظر إلى  إلــى 
وجود الصين بينها فإنها تشكل 
نسبة ضخمة مــن مجمل سكان 
العالم. إلا أنه عند إمعان النظر 
فــي تــجــارب هــذه الــــدول، تتجلى 

لنا بعض الدروس المهمة ويزداد 
الأمل في مستقبل العولمة. 

بـــادئ ذي بـــدء، مــن الــواضــح 
أن الــــبــــلــــدان الــــتــــي قــــاربــــت عــلــى 

الــــوصــــول إلــــى مـــصـــاف الــبــلــدان 
المــتــقــدمــة تــمــثــل شــريــحــة واســعــة 
الـــدول  الــعــالــم. فماليزيا مــن  مــن 
المــســلــمــة، وهـــو ما  ذات الغالبية 
يــــكــــذب الادعـــــــــــــاءات والأكـــــاذيـــــب 
الــشــوفــيــنــيــة الــغــربــيــة الــتــي تــرى 
أن بــعــض الــثــقــافــات غــيــر قــــادرة 

الــتــحــديــث. والمكسيك التي  على 
أصبحت الآن ذات دخل متوسط 
قـــوي، تــتــحــدى الــصــور النمطية 
المــتــعــارضــة الــتــي لا تــــزال عالقة 

فــي أذهـــان البعض فــي الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة. بــــولــــنــــدا ورومــــانــــيــــا 
أيـــضـــاً تــثــبــتــان أن الــتــعــافــي من 
الــشــيــوعــيــة أمـــر مــمــكــن، والــصــين 
هــــي الأخـــــــرى بــــــددت أي شــكــوك 
الــدول غير الغربية يمكن  في أن 
أن تصبح قوة تكنولوجية. لقد 
أصـــبـــحـــت هـــــذه الــــــــدول مـــصـــادر 
ليس فقط للمنتجات الرخيصة 
للمستهلكين في العالم الغني، بل 
أيضاً للابتكارات التكنولوجية 
المـــهـــمـــة ولــلــطــلــب المــــتــــزايــــد عــلــى 

السوق وحتى المنافسة.
ثانياً، قصص النجاح لدول 
مــثــل مــالــيــزيــا والمــكــســيــك تعطي 
البلدان  دروســاً يمكن أن تساعد 
الأخرى على السير على خطاها. 
من الواضح، على سبيل المثال، أن 

القرب من السوق المتقدمة الكبيرة 
أمـــر مــهــم لــلــغــايــة. فــــدول أوروبــــا 
الشرقية قريبة مــن قلب أوروبـــا 
الـــصـــنـــاعـــي الــــقــــديــــم، والمــكــســيــك 

مــجــاورة لــلــولايــات المــتــحــدة وما 
إلى ذلك.

لكن الصين تظهر أن الجغرافيا 
ليست مصيراً، فهي تمتلك أسواق 
تصدير في جميع أنحاء العالم. 
والدرس المستفاد هو أن الحفاظ 
على علاقات دبلوماسية جيدة مع 
البلدان ذات الأسواق الاستهلاكية 
الــكــبــيــرة أمــــر ضــــــروري، وهــــو ما 
يتطلب أيضاً مستوى معيناً من 
المعاملة بالمثل. ومن المفارقات أن 
النمو السريع للصين مهدد بسبب 
حــربــهــا الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، والتي ربما جــاءت كرد 
فعل متأخر على تخفيض الصين 
لقيمة عملتها بدرجة كبيرة في 
الحقبة الأولى من الألفية الثانية 
لنقل المــلــكــيــة الــفــكــريــة الأمــيــركــيــة 

القسري.
أن  هـــــــــو  آخـــــــــــر  مــــــهــــــم  درس 
الـــــصـــــادرات المــصــنــعــة أمــــر مــهــم، 
الـــبـــلـــدان  يــمــثــل أي مــــن  حـــيـــث لا 
المذكورة مصدراً رئيسياً للموارد 
الــطــبــيــعــيــة؛ فــالــجــمــيــع يــركــز إمــا 
على صنع أجــهــزة كومبيوتر أو 
الأجهزة الإلكترونية أو كليهما. 

مـــن وســـط الـــــدول الــصــنــاعــيــة 
المكسيك بوتيرة  الحديثة، نمت 
أبـــطـــأ، وربـــمـــا كـــان أحـــد الــعــوامــل 
المــهــمــة هــو صــعــوبــة الــتــحــول من 

اقـــتـــصـــاد قـــائـــم عـــلـــى الـــنـــفـــط إلـــى 
اقتصاد يرتكز على التصنيع. لا 
عة العمالة 

ّ
توفر الصادرات المصن

الـــجـــمـــاعـــيـــة فـــحـــســـب، بـــــل تـــوفـــر 
لــزيــادة معرفتها  فــرصــة للبلدان 
التكنولوجية. فمن خــلال إجبار 
شــــركــــاتــــهــــا عــــلــــى الــــتــــنــــافــــس فــي 
الأســـــواق الــعــالمــيــة، يــمــكــن لــلــدول 
اكــتــشــاف مــا هــو جيد فيها ومن 
ثم تشجع على تحسين إنتاجه، 
كما أن التحول عــن الاقــتــصــادات 
القائمة على المــوارد يساعد على 
تــجــنــب الـــخـــلـــل المـــؤســـســـي الــــذي 
يـــســـمـــيـــه الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون لــعــنــة 

الموارد.
لا شـــك أن هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الـــدروس التي يجب تعلمها من 
هــــذه الـــبـــلـــدان. فــــالــــدول الــنــامــيــة 
الــــــصــــــاعــــــدة مـــــثـــــل بــــنــــغــــلاديــــش 
وإندونيسيا وإثيوبيا وتنزانيا 
يــمــكــنــهــا أن تــنــجــح فــــي دراســـــة 
تــــــجــــــارب مــــالــــيــــزيــــا ورومـــــانـــــيـــــا 
والمــكــســيــك. ومـــا تــظــهــره قصص 
الــنــجــاح هــــذه هـــو أن الــتــصــنــيــع 
لا يــقــتــصــر عــلــى مــنــطــقــة واحــــدة 
بــعــيــنــهــا أو عــلــى الـــبـــلـــدان الــتــي 
إمـــبـــراطـــوريـــات  يــــوم  كـــانـــت ذات 

استعمارية كبيرة.
مــع التركيز والمــثــابــرة يمكن 

لأي دولة القيام بذلك.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الـــــعـــــالـــــم مـــــديـــــن لـــلـــمـــخـــتـــرع 
الـــبـــريـــطـــانـــي تـــيـــم بـــيـــرنـــرز لـــي، 
بـــالـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة الـــتـــي 
غيرت حياتنا وبدّلت مفاهيمنا، 
ومــــع ذلــــك لا نــــذكــــره، ولا نـــردد 
اســمــه، ولـــم تَـــمُـــنّ عليه «نــوبــل» 
بجائزتها، مع أنها أعطتها لمن 
كانوا أدنــى منه براعة وتأثيراً، 
وأقـــــــــلّ ضـــمـــيـــراً وحـــــرصـــــاً عــلــى 
إنــســانــيــة اخـــتـــراعـــاتـــهـــم أيــضــاً. 
احـــتـــفـــى قـــلـــيـــلـــون، هــــــذا الــــعــــام، 
وبــعــض الاخــتــصــاصــيــين فــقــط، 
الــرائــع الذي  بإنجاز بيرنرز لي 
مــرّ عليه ثــلاثــون ســنــة، خلالها 
تغير مــجــرى حياتنا، وتبدّلت 
ممارساتنا اليومية، وعاداتنا 
المــــهــــنــــيــــة. الــــــرجــــــل لــــــم يـــخـــتـــرع 
الإنــتــرنــت الــتــي كــانــت مــوجــودة 
ومستخدمة عسكرياً على نطاق 
ضيق مــن قبل الأمــيــركــيــين منذ 
الــقــرن المــاضــي،  نهاية ستينات 
الـــذي جعل  لكنه عــام ١٩٨٩ هــو 
لـــلإنـــتـــرنـــت شـــبـــكـــة عــنــكــبــوتــيــة 
عـــبـــر الـــــــقـــــــارات، تـــصـــل إلــــــى كــل 
بيت، وشــرّع لها أبواباً ومواقع 
ومــداخــل، وأرادهــــا مجانية في 
مـــتـــنـــاولـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً، مـــــن دون 
مــقــابــل. وهـــو ارتــــأى ذلـــك قصداً 
وإدراكـــــــــــاً وفـــهـــمـــاً لمــــا يـــمـــكـــن أن 
تقدمه من خدمات وتسهله من 

معاملات.
لكن بعد ثلاثة عقود يراجع 
بيرنرز لي، الذي لم يكن مخترعاً 
وحــــيــــداً بـــالـــطـــبـــع، لــكــنــه الأبـــــرز 
والأهـــــم، حــســابــاتــه مــحــبــطــاً من 
بــعــض الاســتــخــدامــات الشائنة 
التي لم تخطر له على بال. غالباً 
ما يفرح العلماء باختراعاتهم 
كالأطفال، ويصدمون وهم يرون 
الآخرين يدجنونها كالشياطين. 
ولا يزال بيرنرز لي يؤمن بأن ثمة 
ما يمكن فعله، للحد من الأذى 
المــتــعــمــد الــــــذي يـــمـــارســـه طــغــاة 
الشبكة، والاستخدامات المريعة 
مثل بثّ الأخبار المضللة عمداً، 
وغــســل الــعــقــول عند كــل مفصل 
سياسي، كما استغلال البيانات 
الــــشــــخــــصــــيــــة بـــــــأســـــــوأ الـــســـبـــل 

وأكـــثـــرهـــا امــتــهــانــاً 
لــلــفــرد واســتــخــفــافــاً 
بــــخــــصــــوصــــيــــاتــــه. 
يــصــعــق وهــــو يــرى 
كـــيـــف تــــم الـــتـــلاعـــب 
انتخابات  بنتائج 
فــــي أكـــثـــر مــــن بــلــد، 
وحـــــصـــــل الـــتـــأثـــيـــر 
على الناخبين، في 
مـــــواضـــــع خـــطـــيـــرة، 
كـــمـــا فــــي اســتــفــتــاء 
خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
نــوبــل  ألــــفــــريــــد  يــــبــــدو أن  لا 
كــان مــتــأثــراً كثيراً لأن اختراعه 
لــلــديــنــامــيــت خـــــرج عــــن وظــيــفــة 
تفجير الصخور وشق الطرقات 
وحــــفــــر الآبـــــــــار، واســــتــــخــــدم فــي 

القتل.
كـــــــــان صــــنــــاعــــيــــاً وتـــــــاجـــــــراً، 
واســـتـــمـــر فــــي عــمــلــه حـــتـــى بــعــد 
أن قضى شقيقه الأصــغــر إميل 
بــتــفــجــيــر وقـــــع بـــالـــخـــطـــأ، أطــــاح 
بــالــســقــيــفــة عـــلـــى رأســـــــه ومــعــه 
آخـــرون. وأتــت الجائزة العالمية 
التي أوصى بها، بمثابة محاولة 
تكفير عن ذنب لم يتوقف خلال 
حياته عن ارتكابه أو حارب من 
أجـــــل تــصــحــيــحــه، وهـــــي أيــضــاً 
تشبه محاولة تبييض لصورة 

من الصعب تلميعها.
لــكــن بــيــرنــرز لـــي مـــن صِــنــف 
إنــســانــي مــخــتــلــف تــمــامــاً. وهــو 
بــقــي يـــراقـــب، مـــن خــــلال المــواقــع 
التي يحتلها أكاديمياً وبحثياً، 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة بقلق 
شديد الانحرافات التي تتعرض 
لــهــا شــبــكــتــه الأثــــيــــرة، ويــســعــى 
لــوضــع أســـس تــضــبــط الــتــفــلّــت، 
ولا يــــزال مــؤمــنــاً بـــأن الــســنــوات 
الثلاثين المقبلة لا يمكن أن تكون 
الــفــتــرة التي  محكومة بفوضى 
سبقتها. سعى عام ٢٠١٨ لعقد 
نـــوع مــن مــيــثــاق يضبط حقوق 
الأفــراد والحكومات والشركات، 
ويــضــع حـــداً لــلــتــجــاوزات، لكنه 
ســرعــان مــا أدرك أن هـــذا الــنــوع 
مـــن الـــقـــوانـــين ســيــبــقــى نــظــريــاً؛ 

لأنـــه لا يــلائــم مــزاج 
الأطــــــــــــــــراف الأكـــــثـــــر 
قـــوة واســتــفــادة من 
الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي. 
وهـــــــــــــــــــــــي جـــــــــهـــــــــات 
المستحيل  ستفعل 
لتبقي ميثاقه حبراً 

على ورق.
حـــــالـــــيـــــاً يـــعـــمـــل 
هــــــــــــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــالـــــــــم 
الـــفـــيـــزيـــائـــي؛ الــــذي 
كــــــــان يــــفــــتــــرض أن 
يكون قد بدأ تقاعده 
واستسلم لشيء من الراحة بعد 
أنــــجــــزه إلا إن شـــعـــوره  مــــا  كــــل 
بـــالـــخـــطـــر يـــــؤرقـــــه، مــــع جــامــعــة 
مــاســاتــشــوســتــس عــلــى مــشــروع 
تقني هذه المرة، وليس إنشائياً 
المـــرة السابقة،  أو حقوقياً كــمــا 
ــــــذي لا تـــريـــد أن  وقــــــدم الـــحـــل ال
تسمع به الشركات التكنولوجية 
الـــعـــمـــلاقـــة، ويـــقـــضـــي بــــــأن يــتــم 
الفصل بين البيانات الشخصية 
والخدمات الأخرى؛ بحيث يمكن 
لــلــبــيــانــات أن تــبــقــى مــحــفــوظــة 
لدينا، أو على سحب افتراضية 
مؤمّنة، أو في مكان لا تمتد إليه 
يد الشركة المستغلة لتبيعها أو 
توظفها أو تجري إحصاءاتها 
عــلــيــهــا كــيــفــمــا شـــــــاءت. الــخــبــر 
الــجــمــيــل أن مـــشـــروع «ســولــيــد» 
هـــــذا الــــــذي يــــقــــوده بـــيـــرنـــرز لــي 
لــه ممكن جـــداً تقنياً،  بالنسبة 
وتطبيقه سهل ويمكن أن يوضع 
محل التنفيذ مــن دون عراقيل، 
وقــد أنجز بالفعل وعــرض على 

من يعنيهم الأمر. 
لــكــن الــخــبــر الــســيــئ أن هــذا 
النوع من القيود سيقطع أرزاقاً، 
ويقلص ثــروات جبابرة العالم، 
وحكام الكوكب الجدد، وهو ما 
سيجعل رغبات مبتكر الشبكة 
والــحــالــم بحريتها وحياديتها 
لــفــتــرة طويلة  ومــوضــوعــيــتــهــا، 
مــن الـــزمـــن، ضــربــاً مــن الأحــــلام. 
والــــســــبــــب هـــــو نـــفـــســـه كـــمـــا فــي 
الدول الديمقراطية التي تنحدر 
إلــى منزلقات توتاليتارية ذات 

أقنعة مبهرجة، لا بسبب دهاء 
حكامها، وإنما بفضل لا مبالاة 
مواطنيها ومــحــدوديــة وعيهم. 
فالمواطن الكوني لا يزال سعيداً 
الــتــواصــلــيــة، مبتهجاً  بــأفــراحــه 
بعلاقاته الافتراضية الممتدة في 
الكوكب، ولا يبدي كبير اعتراض 
عــلــى إمــســاك الــشــركــات الــكــبــرى 
بـــمـــفـــاصـــل حـــيـــاتـــه، وتــفــاصــيــل 
مـــزاجـــه، وحـــتـــى أرقـــامـــه المــالــيــة 
والـــبـــنـــكـــيـــة. ولـــــم يـــحـــدث لــغــايــة 
اتـــفـــقـــت مــجــمــوعــة  الـــلـــحـــظـــة أن 
بـــشـــريـــة وازنـــــــة عـــلـــى مــقــاطــعــة، 
ولــو لــســاعــات، لــهــذه الــشــركــة أو 
تلك للمطالبة بحقها في حماية 

خصوصيتها.
هــذه الــلامــبــالاة الجارفة من 
قبل المستخدمين تصعّب مهمة 
الــذي يتفانى من  الفيزياء  عالم 
أجل ألا يبقى اختراعه من بعده 
لــه، وعـــاراً عليه. وكأنما  مسبّة 
مـــخـــتـــرع الـــشـــبـــكـــة ومـــبـــتـــكـــرهـــا 
الــــــحــــــريــــــص عـــــلـــــى مـــــســـــارهـــــا، 
والأدرى بأحوالها، يصيح في 
وادٍ والمستخدمون المخدوعون 

يعيشون في وادٍ آخر.
وعــــلــــى أي حــــــــال؛ مـــــن الآن 
رفـــضـــت شـــركـــات كـــبـــرى كــثــيــرة 
اقـــــتـــــراح «أبــــــــو الـــــويـــــب» وعـــلـــى 
رأســهــا «غـــوغـــل» الــتــي عــــدّت أن 
تطبيق مشروعه فصل البيانات 
وحـــمـــايـــتـــهـــا الـــكـــلـــيـــة، ســيــكــون 
خــطــيــراً لــلــغــايــة، لأن اســتــهــداف 
المــعــلــنــين لــلأشــخــاص المــعــنــيــين 
بــالإعــلان سيصبح مستحيلاً. 
لـــــهـــــذا تـــــعـــــدّ «غــــــوغــــــل» ومـــعـــهـــا 
أخواتها ممن رفضن المــشــروع، 
أنـــــهـــــا اتــــــخــــــذت مــــــا يــــكــــفــــي مــن 
الإجــــراءات لحماية خصوصية 
العباد، ولا تستطيع فعل أكثر 
من ذلك دون أن تخسر إعلاناتها 
وخــدمــات أخــرى بنتها على ما 
منحناها من معلوماتنا الأكثر 

حميمية.
لــي؛ لقد  يــا بيرنرز  لله درّك 
وضعتنا في ورطة، نرفض نحن 
أنفسنا أن نساعدك في إخراجنا 

منها.

جــاء قــرار المحكمة العليا في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة بــإبــطــال تعليق 
بوريس جونسون للبرلمان ليبقى 
قــراراً تاريخياً على مر العصور، 
وليكون معلماً بــارزاً في القانون 
الــدســتــوري الــبــريــطــانــي مــن ذلــك 
النوع الذي يأتي مرة واحدة فقط 

كل بضعة قرون.
حـــــــاول الـــحـــكـــم الـــــصـــــادر عــن 
المـــحـــكـــمـــة الـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن أهـــمـــيـــة 
قــــرارهــــا. ولـــكـــن الــحــقــيــقــة هـــي أن 
المحكمة بالإجماع قد فتحت آفاقاً 
جديدة في جعل القضاء، وليس 
البرلمان، الحكم النهائي للشرعية 
الــدســتــوريــة فــي المملكة المتحدة. 
فرغم أن المحكمة أفــادت بأن هذه 
القضية من ذلك النوع الذي يقام 
«لمـــــــرة واحـــــــــــدة»، إلا أنــــهــــا تــضــع 
سابقة جديدة جذرية، وبالتالي 
تفتح الطريق لتغيير جــذري في 
الدستور البريطاني الذي يتطور 
عن طريق الممارسة العرفية بدلا 

من التعديل.
كانت الفكرة الأساسية للحكم 
هي أن تعليق البرلمان لم يكن عملاً 
بــرلمــانــيــاً ولــكــنــه إجــــــراء تــنــفــيــذي 

اتخذ ضد البرلمان.
مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، لا يأمر 
الــــــبــــــرلمــــــان أعـــــــضـــــــاءه بــــالــــعــــودة 
بــالــحــصــول عــلــى فــتــرة راحــــة في 
مــنــازلــهــم عــنــدمــا يـــجـــري إيــقــاف 
جــلــســاتــه. لــكــن مــا يــحــدث هــو أن 
رئــيــس الــــــوزراء يــطــلــب مــن الملكة 
مــــمــــارســــة صـــلاحـــيـــتـــهـــا المــلــكــيــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــتـــوجـــيـــه الــــبــــرلمــــان 
للحصول على قسط من الراحة. 
كــانــت الــطــريــقــة الــتــي قــدمــت بها 
الــذي كان عليها  المحكمة السؤال 
كــــان  مـــــا إذا  الإجــــــابــــــة عــــنــــه هـــــو 
«المــســؤول» - رئيس الـــوزراء – قد 
القانونية  تصرف ضمن الحدود 
عندما أمر أعضاءه بالعودة إلى 
مــنــازلــهــم لمــــدة أطــــول مـــن المــعــتــاد 
دون أي غرض واضح سوى منع 
مــنــاقــشــة قــضــيــة «بــريــكــســت» في 
لحظة ذات تبعات سياسية كبيرة.

هنا لم تشكل القضية تعارضاً 
بــين الــســيــادة الــبــرلمــانــيــة وسلطة 

الــقــضــاء، فــقــد أصـــر الــحــكــم الـــذي 
أصدره اللورد بريندا هيل، رئيس 
المحكمة، على أن المحكمة كانت في 
الــواقــع تدعم سلطة البرلمان، لأن 
البرلمان لا يمكنه سوى التصرف 
بــصــفــتــه الـــســـيـــاديـــة ومــحــاســبــة 
حــكــومــة جــونــســون عــنــدمــا يكون 

البرلمان في حالة انعقاد.
من وجهة النظر الديمقراطية 
الـــنـــظـــريـــة الـــبـــحـــتـــة، هــــــذا الــنــهــج 
الـــوزراء ليس  منطقي؟ إن رئيس 
هو البرلمان. لذلك، إذا كان بإمكانه 
منح البرلمان إجازة فقط لمنعه من 
إزعــاجــه، فــإن هــذا يعني تقويض 

سلطة البرلمان.
ومــع ذلــك، ففي الوقت نفسه، 
هــنــاك شـــيء بــالــغ الــغــرابــة بشأن 
إلــى هــذه القضية.  طريقة النظر 
الــواقــعــيــة، فبوريس  مــن الناحية 
جونسون هو رئيس الوزراء بقوة 
البرلمان. فقد شكل حزب المحافظين 
حكومة، واخــتــاره الحزب ليكون 
رئـــيـــســـاً لـــــــلـــــــوزراء. والـــتـــصـــويـــت 
البرلماني بحجب الثقة قد يسقط 

حكومته - وجونسون معها.
الــوزراء  عندما يختار رئيس 
الـــذي يــخــتــاره الــبــرلمــان أن يحكم 
البرلمان، فإن ذلك يبدو من الناحية 
الــســيــاســيــة - مــثــل قــــرار سياسي 

يعزى في النهاية إلى البرلمان.
تقليدياً، كان من المفترض أن 
تعني فكرة السيادة البرلمانية أن 
البرلمان يتمتع بالسلطة النهائية 
لمــراجــعــة قـــــرارات الــســيــاســة الــتــي 
يتخذها رئيس الوزراء وحكومته. 
اتــخــذت الآن  لكن المحكمة العليا 

على عاتقها مراجعة مــا إذا كان 
قـــــراراً مــعــيــنــاً اعــتــبــر «قــانــونــيــاً»، 
وهـــو مــا يخلق حــالــة مــن التوتر 
بين السيادة البرلمانية والمراجعة 

القضائية.
عالجت المحكمة التوتر بقولها 
إن المراجعة القضائية تختلف عن 
تحميل البرلمان مسؤولية الوزراء، 
لأنــه يرتكز على الشرعية وليس 
السياسة. لكن هذا المنطق يعتبر 
ملتفاً إلــى حــد مــا. فقد كــان قــرار 
جونسون بامتلاك البرلمان قراراً 
سياسياً بــكــل تــأكــيــد. وإلـــى حين 
صـــدور حــكــم المحكمة الــعــلــيــا، لم 
تكن هناك سابقة قضائية للقول 

بأنه غير قانوني.
وكــــــــــان الأمــــــــــر الأكــــــثــــــر إثــــــــارة 
للدهشة هو تفسير المحكمة لكيفية 
تقريرها أن جونسون قــد تجاوز 
قــدرتــه على ممارسة صلاحياته. 
 ،

ً
وكــــمــــا أقـــــــرت المـــحـــكـــمـــة صــــراحــــة

فإنه «لا توجد وثيقة تنص على 
ســلــطــات المــحــكــمــة المــخــولــة لــهــا»، 
اعـــتـــراف المحكمة  إلـــى  وأدى ذلـــك 
بــخــســارة بريطانية حقيقية بأن 
«تــحــديــد» حـــدود الصلاحية غير 
المكتوبة «أقل وضوحاً» من تحديد 
مدى السلطة القانونية. ثم أسهبت 
المحكمة في تحديد حــدود سلطة 
الاخــــتــــصــــاص مـــــن خــــــلال الــنــظــر 
فــي آثـــار الاخــتــصــاص الــقــانــونــي. 
ســيــكــون الاخـــتـــصـــاص الــقــضــائــي 
إلــــى  قــــانــــونــــي حـــــــال «أدى  غــــيــــر 
إحباط أو منع دون مبرر معقول 
الــبــرلمــان على أداء وظائفه  لــقــدرة 
الــــدســــتــــوريــــة كـــهـــيـــئـــة تــشــريــعــيــة 
وكــهــيــئــة مـــســـؤولـــة عـــن الإشـــــراف 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة». فــي 
هذه الحالة، عند انعقاد المحكمة، 
«ستتدخل المحكمة إذا كان التأثير 
جـــاداً بما يكفي لتبرير مثل هذا 

المسار الاستثنائي».
مرة أخرى، يعتبر ذلك معقولاً 
تماماً كمسألة نظرية ديمقراطية، 
لكن كقانون دستوري بريطاني، 

فإن هذا الأمر يعد جديداً تماماً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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تأثير حكم «بريكست» على بريطانيا سيدوم لقرونهل تعرفون بيرنرز لي؟

العولمة تضيق فجوة الثروة

نوح فيلدمان *سوسن الأبطح

نوح سميث*     

الصين تظهر أن الجغرافيا ليست مصيراً فهي تمتلك أسواق تصدير في جميع أنحاء العالم 
والدرس المستفاد هو أن الحفاظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع البلدان ذات الأسواق 

الاستهلاكية الكبيرة أمر ضروري وهو ما يتطلب أيضاً مستوى معيناً من المعاملة بالمثل



الــــرأي
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لبنان ومسؤولوه وشرعياته!
بــعــد الــهــجــمــات الــتــي وجــهــتــهــا إيـــران 
الــســعــوديــة مباشرة  إلــى المملكة العربية 
المــنــتــشــرة في  أو مـــن خـــلال ميليشياتها 
«حزب  الدول العربية، خرج الأمين العام لـ
بــيــروت، وفــي خطاباتٍ  الله» في ضاحية 
مــتــلاحــقــة مُــهــاجــمــاً المــمــلــكــة، وزاعـــمـــاً أنــه 
انتصر عليها، وقائلاً إنّ إيران ستدمرها 
مع دولــة الإمـــارات، أمــا هو نفسه فيعتبر 
أنه جندي في جيش الولي الفقيه، والولي 
هذا هو حسين العصر... إلى آخر معزوفته 
المتكررة من سنوات. ولأنّ صحيفة «نداء 
الوطن» التي تصدر ببيروت عنونت على 
أثر خطاب نصر الله الأخير: أهلاً بكم في 
لــهــا المــدعــي  جــمــهــوريــة خــامــنــئــي! فــقــد حــوَّ
الـــعـــام إلــــى مــحــكــمــة المـــطـــبـــوعـــات، بحجة 
أنــهــا أهـــانـــت وأســـــاءت إلـــى الــعــلاقــات مع 
الجمهورية الشقيقة! أمــا هجمات إيــران 
على المملكة، وأمــا هجمات زعيم الحزب 
على المملكة، فما أجاب عنها أحد. وحتى 
رئــيــس الــحــكــومــة الــــذي اســتــنــكــر الــهــجــوم 
الأخير على المنشآت البترولية السعودية؛ 
فإنه لم يذكر المُهاجم، الذي ذكره الجميع 
بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. وعندما 
وصل الأمر إلى وزير الخارجية اللبناني، 
جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية، 
ـــديـــن أفــعــال 

ُ
قـــال دون تـــــردد: مـــا دمــنــا لا ن

دين 
ُ
السعودية باليمن؛ فإننا لا يصح أن ن

الاعـــــتـــــداءات عــلــى الـــســـعـــوديـــة! ولا يــكــون 
الــذي  الــعــذر  علينا أن نستعجب مــن هــذا 
هو أقبح من ذنب، فموقف باسيل معروف 
من سنوات عندما رفض استنكار الهجوم 

عـــلـــى الـــســـفـــارة والــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة 
بإيران، ووقتها بحجة النأي بالنفس!

اللبناني تقليدياً إلى  يستند النظام 
شرعياتٍ ثلاث: الشرعية الوطنية، القائمة 
عـــلـــى الـــطـــائـــف والــــدســــتــــور، والـــشـــرعـــيـــة 
العربية، القائمة على توقيع لبنان منذ 
استقلاله على ميثاق الجامعة العربية، 
والتزامه بالإجماع العربي، وإفــادتــه من 
نظام المصلحة العربية. ومــن ضمن ذلك 
عمل مئات الآلاف من اللبنانيين بالمملكة 
ودول الــخــلــيــج الأُخـــــــرى، وقـــيـــام المــمــلــكــة 
بـــالـــذات بـــإعـــادة إعـــمـــار لــبــنــان وبــخــاصــة 
جنوبه بعد حــرب عــام ٢٠٠٦ بــين «حــزب 
الــلــه» وإســـرائـــيـــل. أمـــا الــشــرعــيــة الــثــالــثــة، 
فتقوم على أن لبنان منذ استقلاله أيضاً 
عضوٌ فــي الأمــم المــتــحــدة، وأن هناك عدة 
قرارات دولية صدرت لمصلحة لبنان وأمنه 
الــذي  الــقــرار رقــم ١٥٥٩  وحمايته، ومنها 
يمنع وجود جيوش أجنبية أو ميليشيات 
مسلحة على أرضه، والقرار ١٧٠١ المتخذ 
اللبناني  عــام ٢٠٠٦ والـــذي أعــاد الجيش 
إلــــى جــنــوب الـــبـــلاد، تــعــاونــه فـــي حــمــايــة 
الحدود مع فلسطين المحتلة قوات دولية، 
ويحظر وجــود قــوى مسلحة جنوب نهر 
اللبناني والقوات  الليطاني غير الجيش 

الدولية.
فــي عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عـــون الــذي 
بـــدأ فـــي عـــام ٢٠١٦ جـــرى الإخـــــلال بــشــدة 
بالشرعيات الثلاث. أما الشرعية الوطنية؛ 
الــــجــــنــــرال مـــنـــذ عـــــام ١٩٨٩ - ١٩٩٠  فـــــــإنّ 
أعــلــن دائــمــاً أنــه ضــد الــطــائــف والــدســتــور 

الــــذي اعــتــبــره مــخــلاً بــصــلاحــيــات رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة وحـــقـــوق المــســيــحــيــين. ومــا 
تــغــيــر مــوقــفــه عملياً حــتــى بــعــد انتخابه 
القائم. فقد  رئيساً على أســاس الدستور 
ل الرئيس وصــهــره وزيـــر الخارجية  تــغــوَّ
عــلــى صــلاحــيــات رئــيــس الــحــكــومــة الـــذي 
هـــو رســمــيــاً رئـــيـــس الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة. 
ــى ذلــك فــي انــعــقــاد مجلس الـــوزراء  وتــجــلَّ
الــــذي صـــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة يــتــرأســه 
دائــمــاً تقريباً. كما تجلى فــي التعيينات 
القضائية والدبلوماسية والإداريــة. ففي 
الدستور تخضع وظائف الفئة الأولى فقط 
للمناصفة. لكنّ الرئيس وباسيل مصران 
على أنّ كل وظائف الدولة ينبغي أن تكونَ 

مناصفة بين المسيحيين والمسلمين حتى 
الرابعة والخامسة! ولأنّ  وظائف الفئتين 
الــتــي يُجريها مجلس الخدمة  المــبــاريــات 
المدنية لا يشكّل الناجحون من المسيحيين 
النصف فيها دائماً؛ فإنّ مئات الناجحين 
من المسلمين لم يُعينوا من ســنــوات، لأنّ 
الرئيس يرفض التوقيع عليها إلى جانب 
الوزير المختص ورئيس الحكومة! وهناك 
قطاعات مثل الدبلوماسيين وكُتاب العدل 
اللبنانية،  وطــلاب كلية الطب بالجامعة 

الــنــاجــحــون فيها غــالــبــاً أكثريتهم  يــكــون 
ــنــون دائـــمـــاً دون  مــســيــحــيــة؛ وهـــــؤلاء يــعــيَّ
اعــــتــــراضٍ مـــن أحــــد. وقــــد أدى ذلــــك خــلال 
نحو السنوات الثلاث من عهد الرئيس إلى 
الــدولــة من  إعـــادة تشكيل سائر مناصب 
التيار الوطني الحر، حتى دونما مُراعاة 
لـــشـــروط الـــكـــفـــاءة، وحــتــى اشــتــد الــتــذمــر 
من جانب القوى المسيحية الأُخـــرى مثل 
الدكتور جعجع وسليمان فرنجية وأخيراً 
ولــيــد جــنــبــلاط. وإلــــى ذلـــك أشــــار باسيل 
عندما قال مرة بضرورة تعديل الدستور 
بالممارسة إن لم يكن تعديل نصّه ممكناً. 
وإلــى ذلــك أشــار عندما قــال فــي نـــدوة: إنّ 
السُنة أكلوا حقوق المسيحيين وهو يريد 

ل رئيس الجمهورية  استعادتها! وقد حوَّ
إلى مجلس النواب المادة ٩٥ من الدستور 

والمعنية بالمناصفة لإعادة تفسيرها!
أمـــــــا شــــرعــــيــــة لــــبــــنــــان الــــعــــربــــيــــة فــقــد 
تصدعت لإصـــرار الــرئــيــس وصــهــره على 
اتـــبـــاع ســـيـــاســـات ضـــد الـــعـــرب مــدفــوعــين 
بــالــتــحــالــف مــع «حــــزب الـــلـــه»، ومـــع نظام 
بشار الأسد. وهو الأمر الذي يبدو في كل 

التصريحات وكل التصرفات.
وجــــــــاء الإخـــــــــلال الأكـــــبـــــر بــالــشــرعــيــة 

الدولية للبنان. فوجود ميليشيا «حزب 
الله» وسيطرتها على المرافق والمؤسسات، 
ووجود قواعد لسلاحها في جنوب لبنان 
 

ٌ
على مقربة من الــحــدود، كل ذلــك مخالف

للقرارين الدوليين رقم ١٥٥٩ و١٧٠١. وقد 
قــــال ذلــــك الـــدولـــيـــون فـــي نــقــاشــاتــهــم قبل 
شــهــريــن عــنــد الــتــجــديــد الــســنــوي للقوات 
الدولية. وإذا نظرنا في تصريحات رئيس 
الــجــمــهــوريــة، ووزيــــر الــخــارجــيــة، وحتى 
رئيس الحكومة، نجد لأول مرة منذ عام 
٢٠٠٦ إقراراً من جانب المسؤولين بشرعية 
ســــــلاح الـــــحـــــزب وإقـــــــــــراراً بـــكـــل دعـــــاويـــــه. 
إنّ لبنان محتاج لسلاح  فالرئيس يقول 
الـــحـــزب لأنّ الــجــيــش ضــعــيــف، ومــحــتــاج 
لــــلــــحــــزب لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــــاب. ورئــــيــــس 
الـــحـــزب لا يستخدم  إنّ  يــقــول  الــحــكــومــة 
سلاحه بالداخل رغم قتله لرفيق الحريري 
عام ٢٠٠٥. واحتلاله لبيروت بالسلاح عام 
٢٠٠٨، والاغتيالات التي نفذها بين ٢٠٠٥ 
و٢٠١٣. وقـــد قـــال رئــيــس الــجــمــهــوريــة إنّ 
سلاح الحزب سيظل موجوداً لنهاية أزمة 

الشرق الأوسط!
وبــــيــــنــــمــــا تـــــتـــــزايـــــد ســـــطـــــوة الــــحــــزب 
وتهديداته أصلاً للدول العربية، وعَرَضاً 
لإســـرائـــيـــل الـــتـــي بــيــنــه وبــيــنــهــا «قـــواعـــد 
اشتباك» يراعيها الطرفان؛ جاء مساعد 
وزير الخزانة الأميركي إلى لبنان ليراقب 
تصفية بنك الجمّال الذي أمر الأميركيون 
د المسؤول  بإقفاله لتعامُله مع الحزب، وهدَّ
الأميركي بزيادة التضييق على الحزب، 
ومعاقبة المشبوهين بالتعامل مالياً معه 

من السياسيين ورجــال الأعمال والبنوك 
من المسيحيين والسُنة!

أنّ لبنان يمر بأزمة مالية  والمــعــروف 
واقــــتــــصــــاديــــة خــــانــــقــــة. والأمــــــــل الـــوحـــيـــد 
الباقي فــي دعــم مــشــروع «ســيــدر» الناجم 
عــن المــؤتــمــر الـــذي رعـــاه الــرئــيــس مــاكــرون 
قــبــل أكـــثـــر مـــن عـــــام. وقــــد مــضــى الــرئــيــس 
الـــحـــريـــري إلــــى بـــاريـــس وقـــابـــل مـــاكـــرون، 
ومر في طريقه على الرياض، التي نشرت 
الصحف اللبنانية أنها وعدت بالمساعدة، 
اســتــنــاداً إلــى تــصــريــحٍ لمــســؤولٍ ســعــودي. 
وعندما عاد الحريري إلى لبنان من فرنسا 
بآمالٍ متواضعة، واجهته ثورة مسيحية 
فــي مجلس الــنــواب، لأنــه مــا استطاع هو 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب تــمــريــر قـــــرارات 

بعشرات الملايين للمناطق المسيحية.
م هذه المأساة الكبرى، والهدر 

ّ
وفي خض

المــعــروف المــصــدر والمـــصـــبّ، والــســيــاســات 
الــعــدوانــيــة مــن نــصــر الــلــه وبــاســيــل تجاه 
المملكة العربية السعودية: لماذا يكون على 
المملكة ودول الخليج الأُخــــرى، مساعدة 
لـــبـــنـــان؟ نــحــن نــحــمــد لــلــمــمــلــكــة صــبــرهــا، 
لــكــنْ حتى الفرنسيون والأمــيــركــيــون نفد 
صبرهم؛ ولذلك ولأننا وطنيون لبنانيون 
وعرب، فإننا نطالب سياسيي المملكة وإذا 
ظــلّــوا مصّرين على مساعدة هــذا النظام 
الــفــاســد، أن يــشــتــرطــوا عليه مــا يشترطه 

الفرنسيون والأميركيون على الأقل!
وطنٌ تفرق أهله فتقسّما

ورجاله يتشاجرون على السما
والهر في أوطانهم يستأسدُ

لعبة إيران المفضلة: «فعلناها... لكن لم نفعلها»
كيف يمكنك نسب الفضل إليك في عمل 

مؤذٍ اقترفته؛ لكنك لا تود الاعتراف به؟
هـــنـــا تــــحــــديــــداً تـــكـــمـــن المـــعـــضـــلـــة الـــتـــي 
الــتــمــاس الأعــــذار لطهران،  يواجهها فــريــق 
لدى مناقشتهم أحدث الأفعال الآثمة التي 
ارتــكــبــتــهــا طـــهـــران بــالمــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــهــجــوم بــاســتــخــدام صـــواريـــخ وطـــائـــرات 

«درون» ضد منشآت نفطية سعودية.
مـــــن نــــاحــــيــــة، يــــرغــــب أنـــــصـــــار الـــنـــظـــام 
الإيــرانــي فــي نسب الفضل وراء الهجمات 
إليه، وإظــهــار النظام الخميني في صورة 
قــوة كــبــرى، قـــادرة على رد الــصــاع صاعين 
في مواجهة أميركا «الشيطان الأكبر». كما 
يحاولون تصوير المرشد علي خامنئي في 
صــــورة الــقــائــد الــشــعــبــي الــنــحــيــف الــجــســد، 

الذي يقف في مواجهة العملاق المتجبر.
إلا أنــه من ناحية أخــرى، يحاول أبناء 
الفريق ذاته تصوير إيران كضحية بريئة، 
مــع تسليط الــضــوء عــلــى مــعــانــاة الأطــفــال 
الـــرضـــع، الـــذيـــن يــفــتــرض أنـــهـــم لا يــجــدون 
الحليب المجفف، والنساء العجائز اللائي 
لا يجدن الأدويــة الــلازمــة. أمــا الإطــار العام 
لـــكـــل هـــــذا فـــهـــو الادعــــــــاء بـــــأن الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة لــم تــقــتــرف شيئاً عــلــى الإطـــلاق 
يستحق العقوبات، وأن الهجمات الأخيرة 
التي وقعت من فعل الحوثيين اليمنيين أو 
قــوات «الحشد»  اللبناني، أو  الــلــه»  «حــزب 
العراقي، أو ربما حتى جيش من الجن على 

غرار ما تصفه قصص «ألف ليلة وليلة».
ولا يقتصر هذا الخطاب المــزدوج على 
مروجي الدعايات الداعمة للنظام الإيراني، 
وإنــــمــــا امــــتــــد كــــذلــــك إلــــــى بـــعـــض المــعــلــقــين 
الغربيين، الذين يعتقدون لأسباب تخصهم 
وحدهم، أن أي صراع تتورط فيه الولايات 
الــلــوم ينبغي توجيهه إليها  المتحدة، فــإن 

تلقائياً.
عـــلـــى امــــتــــداد الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، 
عمدت وسائل الإعــلام الخاضعة لسيطرة 
النظام الإيراني لنشر مجموعة من المقالات 
والحلقات التلفزيونية، تروّج لفكرة «لوموا 
أميركا أولاً»، وتحتفي بالهجمات الأخيرة 
التي تعرضت لها ناقلات ومنشآت نفطية، 
باعتبارها رد فعل مشروعاً من جانب إيران 

على «الضغوط» الأميركية.
المــثــال، خصصت صحيفة  على سبيل 
«كــيــهــان» اليومية الناطقة بلسان المرشد 
خامنئي، صفحتها الأولى لتعليقات أدلى 
المــذيــع التلفزيوني (الأمــيــركــي المسلم)  بها 
فريد زكريا، حول أن الجمهورية الإسلامية 
المـــلاحـــة، وإســقــاطــهــا  «مـــن خـــلال تعطيلها 
طائرة (درون) أميركية، وتفعيل قوى عميلة 
لها، والهجمات الأخيرة ضد منشآت نفطية 
سعودية»، أفقدت سياسة ترمب فاعليتها. 
أيـــــضـــــاً، أوردت «كــــيــــهــــان» تــعــلــيــقــات 
لريتشارد هاس، المسؤول السابق في وزارة 
الخارجية، يؤكد خلالها أن سياسة ترمب 
أخفقت، وأن إيران أظهرت قدرتها على الرد 

على نحو موجع.
كما نشرت وكالة أنباء «راجــا نيوز»، 
التي يديرها «الحرس الثوري»، مقالاً لرويل 
مارك غيريشت، بدورية «فورين بوليسي»، 
أثنى على خامنئي باعتباره «القائد الأكثر 
نـــجـــاحـــاً فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، عـــلـــى مــــدار 
الأعــــوام الـــــ٧٥ المــاضــيــة». وادعــــى غيريشت 
أنه من خلال الهجمات الأخيرة ضد ناقلات 
ومنشآت نفطية، تمكن خامنئي من «إذلال 
أميركا، وتوجيه ضربة للسعوديين الذين 

لا يودهم».
ونــشــرت (وكــالــة «فــــارس نــيــوز») التي 
يديرها «الحرس الثوري»، تحليلاً مشابهاً 

من «مجموعة الأزمــات الدولية» هذه المرة، 
وهــــي مــؤســســة بــحــثــيــة مــقــرهــا بــروكــســل، 
يــتــولــى تــمــويــلــهــا رجـــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي 

جورج سوروس.
كما أشارت وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية 
لمقابلة مع وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، قال خلالها إن «فرع الزيتون» 
عــلــى الـــطـــاولـــة؛ لــكــنــه حــــذر مـــن احــتــمــالــيــة 
تفاقم التوترات على نحو أكبر، ولمح إلى أن 
الهجمات الأخيرة كانت على الأقــل بإيعاز 

من طهران.
الملاحظ أن فريق التماس العذر لطهران 
إيـــران ويعيشون اليوم  المــولــوديــن فــي  مــن 
بــالــغــرب، يــمــارســون لعبة «فعلتها؛ لكني 

لـــم أفــعــلــهــا» هـــم أيـــضـــاً. مـــثـــلاً، اســتــضــافــت 
وسائل إعــلام إذاعية وتلفزيونية فارسية 
تديرها الحكومات الأميركية والبريطانية 
والفرنسية، مجموعة من الخبراء الحقيقيين 
أو المدعين، زعموا أنه بينما تأتي الهجمات 
الأخيرة انتقاماً من سياسة «الحد الأقصى 
مــن الــضــغــوط» الــتــي يمارسها تــرمــب، فإن 
الجمهورية الإسلامية لم تكن على علم بها 

مطلقاً. 
وهاجم وزير سابق بالنظام الخميني، 
يعيش حالياً في لندن، من أشاروا لوجود 
نقاط ضعف هيكلية في الدفاعات الإيرانية، 
«دقـــة الــهــجــمــات الأخــيــرة  عــبــر الــتــبــاهــي بــــ

وفاعليتها ضد منشآت نفطية سعودية».

وقـــــال مــعــلــق فـــي قـــنـــاة «بــــي بـــي ســي» 
بالفارسية، إنه خلال لقاء جمعه منذ وقت 
قريب بأحد المطارات مع عدد من المسافرين 
الإيــرانــيــين العائدين للوطن، انــضــم إليهم 
في التهليل بالهجمات الأخيرة؛ لكنه بعد 
ذلــك أخبرهم بينما غمز لهم بعينه، بأنه 
«لا ينبغي أن نــدع العالم يعرف بأننا من 

فعلنا ذلك!».
فـــي الـــواقـــع، يــعــتــبــر ادعـــــاء الــفــضــل عن 
عمليات إرهابية مع نفي التورط فيها في 
الــثــورة  قـــدم  اللحظة ذاتــهــا، تقليداً قــديــمــاً 

الإيرانية ذاتها.
مثلاً، عام ١٩٧٨ أضرم عملاء للخميني 
الــنــار فــي دار سينما بمنطقة عــبــادان في 

إيــــران، مــا أســفــر عــن مــصــرع أكــثــر مــن ٤٠٠ 
شــــخــــص. وســـــــــارع الـــخـــمـــيـــنـــي الــــــــذي كـــان 
موجوداً في باريس حينذاك، لإلقاء اللوم 
على جهاز «السافاك» الاستخباراتي التابع 
لــنــظــام الــــشــــاه. ولــــم تــعــتــرف الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة بــارتــكــابــهــا الــحــادث ســـوى عــام 
الــنــيــران أشعلها  بـــأن  أقـــرت  ٢٠٠٣، عــنــدمــا 
يـــدركـــوا حينها أن  لــم  ثـــوريـــون خمينيون 

مخارج الطوارئ مغلقة.
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٧٩، 
عــنــدمــا شـــن «طــــــلاب» غـــــارة ضـــد الــســفــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي طــــــــهــــــــران، واحـــــتـــــجـــــزوا 
الدبلوماسيين بها رهائن، ادعى الخميني 
أنــه لم يكن على علم بهذا الأمــر؛ لكنه رغم 

ذلك أرســل مبعوثاً خاصاً له ليتولى إدارة 
المشهد.

وبـــمـــجـــرد أن أدرك أن الأمــيــركــيــين لن 
يــفــعــلــوا شــيــئــاً، أعـــلـــن الــخــمــيــنــي أن غـــارة 
السفارة «فتح مبين» وإشــارة إلــى أن دينه 

سيغزو العالم.
وكـــــانـــــت تــــلــــك بـــــدايـــــة الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
احتجاز رهائن، كملمح أساسي من ملامح 
الدبلوماسية الخمينية. وعلى مدار عقدين، 
دبرت طهران احتجاز أكثر من ١٠٠ رهينة من 
٢٢ دولة، غالبيتهم غربيون. ومع هذا، ظل 
النظام الإيراني ينفي طول الوقت تورطه في 
أي عمليات احتجاز رهائن، بينما تفاوض 
حول إطلاق سراح المحتجزين مقابل أموال 

وسلاح.
كـــمـــا وقـــــع أكـــثـــر مــــن ١٢ هـــجـــومـــاً ضــد 
سفارات أجنبية في طهران، وتعرض كثير 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين الأجــــانــــب لــلاحــتــجــاز 
لــفــتــرات قــصــيــرة والـــضـــرب، خـــلال الــعــقــود 
الأربــعــة المــاضــيــة، فــي هجمات ألــقــي اللوم 
فيها على «عناصر مارقة» جرى تكريمها 

لاحقاً، وترقيتها داخل النظام. 
تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه 
مــن بــين ٦٠ «طــالــبــاً» بـــدأوا عملية احتجاز 
الــــرهــــائــــن الأولـــــــــى، ٤٠ جـــــرى تــصــعــيــدهــم 
لمناصب كبرى، منها نائب رئيس، ووزير، 
«الــحــرس الـــثـــوري»،  ومــحــافــظ، وجـــنـــرال بـــ

وسفير.
كــــمــــا قــــتــــل عـــــمـــــلاء تــــابــــعــــون لـــلـــنـــظـــام 
الخميني ١١٧ منشقاً في ١٣ دولة، بجانب 
تركيا ودبي، ودائماً ما نسب النظام لنفسه 
الــتــورط في  الفضل، وأنكر في الوقت ذاتــه 

الأمر.
وعلى مدار أربعة عقود، مارس الملالي 
بنجاح، تكتيك «افعل وأنكر» بفضل تساهل، 

الــقــيــادات الغربية،  لــم يكن جــبن بعض  إن 
ومــشــاعــر الـــعـــداء المــرضــيــة تــجــاه الــولايــات 
الــتــي يبديها أشــبــاه المفكرين في  المــتــحــدة 

الغرب.
في الواقع، سقطت هذه القيادات الغربية 
ضحية للوهم الذي عبر عنه الرئيس جورج 
دبــلــيــو بـــوش، بــعــبــارتــه الــســاذجــة: «حسن 

النيات يخلق نيات حسنة!».
والواضح أن المفكرين الغربيين المعادين 
لأمـــيـــركـــا أصـــبـــحـــوا يـــســـوقـــون الـــتـــبـــريـــرات 
للملالي؛ لأنهم أصبحوا ضحايا لعجزهم 
عن تخيل موقف قد تكون أميركا فيه سيئة؛ 

لكنها تقف في مواجهة عدو أسوأ.
جدير بالذكر هنا أن ستالين تحالف مع 
هتلر؛ لأن الحزب الشيوعي السوفياتي الذي 
كان يتزعمه نظر إلى أميركا «الإمبريالية» 
بــاعــتــبــارهــا «عــــدواً لـــــدوداً». وأشــــاد بعض 
المفكرين الغربيين بــهــذا التحالف للسبب 

ذاته.
وبـــــعـــــد ذلـــــــــك، أصــــبــــحــــت أمـــــيـــــركـــــا فــي 
مــواجــهــة الـــرايـــخ الــثــالــث. وفـــي وقـــت لاحــق 
أصبحت أميركا في مواجهة الإمبراطورية 
السوفياتية، ثم في مواجهة الخمير الحمر، 
و«طالبان» الأفغانية، وصدام حسين. وفي 
كل من هذه الحالات، ورغم أن أميركا لم تكن 
قوة الخير الخالص، فإن عدوها آنذاك كان 

أسوأ بكثير.
وأخــــــيــــــراً، تـــكـــمـــن المــــفــــارقــــة فــــي أن مــن 
يسوّقون المبررات لإيران لا يخدمونها بذلك. 
في الحقيقة، من خلال إقرارهم للأوهام التي 
تعيش فيها هــذه الجمهورية وحمايتهم 
لها من النقد المستحق، فإنهم يشجعونها 
على الاستمرار في أسوأ ميولها ونزعاتها.. 
ميول ونزعات قد تكبد إيران والمنطقة أكثر 

بكثير مما قد يخطر ببالهم.

أمير طاهري

تصدعت شرعية لبنان العربية لإصرار الرئيس وصهره على اتباع سياسات 
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جدة: «الشرق الأوسط»

كشف وزيـــر الطاقة السعودي 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان عن 
اســـتـــعـــادة الإنــــتــــاج الـــســـعـــودي مــن 
ســـــوائـــــل الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي بــطــاقــة 
إضافية، فيما سيتخطى غاز الإيثان 
الــطــلــب المــحــلــي بــنــهــايــة الأســـبـــوع، 
مفصحاً في الوقت ذاته عن تشغيل 
معمل ســوائــل غــاز نهاية الأســبــوع 
الحالي، في خطوة تأكيدية لموثوقية 
بلاده كمزود طاقة للسوق العالمية.

ويــــأتــــي هـــــذا الإعـــــــلان المــتــعــلــق 
بـــــالـــــغـــــاز، مــــتــــواكــــبــــاً مـــــع تــــأكــــيــــدات 
«أرامــكــو» المتوالية بعودة إمــدادات 
الــــنــــفــــط إلـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، قــبــيــل 
(أيــــــلــــــول)  هــــجــــمــــات ١٤ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الــحــالــي، الــتــي وقــعــت عــلــى معامل 
حـــيـــويـــة لـــديـــهـــا، فــــي وقـــــت وصــفــت 
فــيــه مـــصـــادر أن اســـتـــعـــادة الــطــاقــة 
الإنتاجية جاءت بوتيرة متسارعة 
للنفط، مقدرة حجم الإنتاج بواقع 

١١٫٣ مليون برميل يومياً.
وأكـــــد الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
ســلــمــان أن إنـــتـــاج المــمــلــكــة مـــن غــاز 
بــلــغ الآن ٩٠٠ مــلــيــون قــدم  الإيـــثـــان 
مــكــعــبــة قــيــاســيــة فـــي الــــيــــوم، فيما 
يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 
٩٤٠ مليون قدم مكعبة قياسية في 
إلــى أن نسبة خفض  الــيــوم، مشيراً 
إمدادات الإيثان الحالية هي ٥٫٤ في 

المائة فقط.
وأشـــــار إلـــى أن تــشــغــيــل معمل 
ســـوائـــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي حقل 
الشيبة الذي بدأ ليلة أمس سيؤدي 
إلى القدرة على تلبية كامل الطلب 
المــحــلــي بــنــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، 
دون أي تقليص في إمدادات الإيثان 

إلى الشركات والمصانع المحلية.
وأبــان وزير الطاقة السعودي، 
فــي بــيــان صــدر أمـــس، أنــه بالنسبة 
الــغــاز الطبيعي المتمثلة  لإمـــــدادات 
في البروبان والبيوتان والجازولين 
الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية 

المــــحــــلــــي، دون أي  الــــطــــلــــب  كـــــامـــــل 
تخفيض في الإمـــدادات، مضيفاً أن 
كميات الإنتاج الحالية من سوائل 
الغاز الطبيعي بلغت نحو ٨٨٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــقــابــل حــجــم طلب 
محلي يبلغ ٧٩٢ ألف برميل يومياً.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن 
سلمان أنه مع تشغيل معمل سوائل 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي حــقــل الــشــيــبــة 
ســيــبــلــغ الإنــــتــــاج ٩٦٠ ألــــف بــرمــيــل 
يومياً مع نهاية هذا الأسبوع، مقدماً 
الــشــكــر لــفــريــق الــعــمــل فـــي «أرامـــكـــو 
الــــســــعــــوديــــة» لــعــمــلــهــم المـــتـــواصـــل 
الــقــدرة الإنتاجية. وقــال  لاســتــعــادة 
وزيـــــــر الــــطــــاقــــة: «إن مــــا تــــــم، حــتــى 
الآن، يــعــد إنــجــازاً استثنائياً، بكل 
المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة 
كمزود للطاقة في السوق العالمية».

فــي غــضــون ذلـــك، قــال مسؤول 
كبير بوكالة الطاقة الدولية في إفادة 
صحافية، أمس (الخميس)، إنه من 
المــســتــبــعــد أن يــكــون لــلــهــجــوم على 

منشأتي نفط سعوديتين في الآونة 
الأخيرة أثر فوري كبير على إمدادات 

الغاز الطبيعي المسال.
لــــكــــن كـــيـــســـوكـــي ســــــادامــــــوري 
مدير إدارة أمن وأسواق الطاقة لدى 
الوكالة قــال إنــه إذا تــدهــور الوضع 
الأمــنــي فــي الــشــرق الأوســــط، وعلى 
الأخص في مضيق هرمز، فإن ذلك 
بــإمــدادات الغاز  ربما يُلحق الضرر 
الطبيعي المسال من قطر والإمارات. 
وأضاف أن حصة قطر والإمارات من 
التجارة العالمية تبلغ نحو الربع، 
الــوضــع مستقراً  «نــأمــل أن يستمر 
الــــشــــرق الأوســــــــط، وألا تــحــدث  فــــي 
اضــــطــــرابــــات». ويـــمـــر عــبــر مضيق 
ــمــس إمــــدادات العالم 

ُ
هــرمــز نحو خ

مــن النفط. وتسببت هجمات على 
ناقلات نفط ووقــود، في المياه قرب 
إيــران بإغلاقه،  المضيق، وتهديدات 

في مخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
مــن جهة أخـــرى، التقى الأمير 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز بــــــن ســــلــــمــــان وزيــــــر 

الطاقة بجدة أمــس نظيره العراقي 
ثــامــر الــغــضــبــان، مــؤكــداً على حجم 
البلدين في القطاعات  التعاون بين 
النفطية. وقــال: «إن ما نسعى إليه 
في البلدين، هو توسيع التعاون في 
عدة مجالات بغرض تكوين منظومة 
تــعــاون مــســتــدام تسهم فــي تحقيق 
الأهــــداف المشتركة كــافــة». وأضــاف 
وزير الطاقة السعودي: «إن التعاون 
في مجال الطاقة هو مرتكز رئيس»، 
لافتاً إلى إبداء وزير النفط العراقي 
الاهـــتـــمـــام بــمــا حــصــل مـــن هــجــمــات 
تعرضت لها معامل بقيق وخريص 
الــحــالــي. وأكــد  فــي منتصف الشهر 
وزيــر النقط العراقي الثقة بتجاوز 
وزارة الطاقة و«أرامكو السعودية» 
الـــــعـــــدوان عـــلـــى المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 
اللقاء  والتغلب عليها، موضحاً أن 
تـــنـــاول مــخــتــلــف مـــجـــالات الــتــعــاون 
فــي الــنــفــط والــغــاز والــكــهــربــاء، ومــا 
من شأنه أن يزيد العلاقات الأخوية 

بين البلدين.
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وزير الطاقة السعودي: استعادة قدرة إنتاج الغاز... وبدء تشغيل معمل حقل الشيبة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان 
خلال لقائه وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس (الشرق الأوسط)

«أرامكو» تخاطب صناديق سيادية 
للوصول بتقييم طرحها 

إلى تريليوني دولار
لندن - دبي: «الشرق الأوسط»

مـــــصـــــادر إن «أرامـــــكـــــو  قــــالــــت 
السعودية» خاطبت جهاز أبوظبي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، و«جــــــــــي آي ســــي» 
الــســنــغــافــوريــة، وصـــنـــاديـــق ثـــروة 
ســـيـــاديـــة أخـــــــرى، لــلاســتــثــمــار فــي 
الــشــق المحلي لإدراج شــركــة النفط 
الــعــمــلاقــة، فــي الــوقــت الـــذي تسعى 
إلــى  الـــوصـــول بتقييمها  إلـــى  فــيــه 
تريليوني دولار. وأضافت المصادر، 
وفق «رويترز»، أنه بعد محادثات 
أولــــيــــة فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة بــين 
السعودية وحكومات فــي الخليج 
وآســـــــيـــــــا، بــــــــــدأت الاتــــــــصــــــــالات مــع 
الــدول،  الصناديق السيادية لتلك 
مــــن خـــــلال بـــنـــوك جـــــرى تــعــيــيــنــهــا 
لإدارة الــطــرح الــعــام الأولــــي المــزمــع 
«أرامـــــكـــــو». وقــــــال أحـــــد المـــصـــادر  لــــــ
إنــــــه يــــجــــري تـــرتـــيـــب اجــــتــــمــــاع فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بــين إدارة 
«أرامكو» وطاقم من جهاز أبوظبي 
لــلاســتــثــمــار، ثــالــث أكــبــر صــنــدوق 
سيادي في العالم. وأكد مصدر ثانٍ 
مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، 
بينما قال مصدران آخران إنه جرى 
الـــتـــواصـــل مــــع صــــنــــدوق «جـــــي آي 
ســي» السنغافوري أيضاً. وطلبت 
جميع المــصــادر الــتــي تــحــدثــت إلــى 
«رويترز» عدم الكشف عن هويتها؛ 
لأنها ليس مصرحاً لها بمخاطبة 

وسائل الإعلام.
وقــــــال مــــصــــدران إن «مـــبـــادلـــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار» الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
أبوظبي، والتي تدير أصولاً بنحو 
٢٢٩ مــلــيــار دولار، خاطبها أيضاً 
«أرامـــكـــو». وأوضـــح  مــســتــشــارون لــــ

أحـــــد المـــــصـــــادر أن الاتـــــصـــــالات مــا 
زالـــــــــت فــــــي مــــرحــــلــــة مــــبــــكــــرة، وأن 
بــعــض الــصــنــاديــق لـــم يــــدرس بعد 
المــقــتــرحــات، حتى يــقــرر مــا إذا كان 
سيستثمر. ومــن بــين المستثمرين 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــين، شــــركــــة «مــمــتــلــكــات 
الـــبـــحـــريـــن الـــقـــابـــضـــة»، وصـــنـــدوق 
الــذي  الــثــروة السيادي البحريني، 
يــدرس الاستثمار في الطرح العام 

الأولي، حسبما قال مصدر آخر.
تــــشــــيــــر مــــفــــاتــــحــــة صــــنــــاديــــق 
ســيــاديــة فــي دول تربطها علاقات 
صداقة بالمملكة وعائلاتها الثرية، 
إلـــى أن المــصــرفــيــين يــســعــون لبناء 
قاعدة مستثمرين لتحقيق تقييم 
«أرامــــــكــــــو» الـــــــذي يــســتــهــدفــه ولـــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
تــريــلــيــونــي دولار.  ســـلـــمـــان، عـــنـــد 
الزاوية في  وإدراج «أرامكو» حجر 
خطة الأمير محمد، لتنويع موارد 
اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده 
على النفط. وتظهر المــحــادثــات أن 
عملية الطرح الأولي تمضي قدماً، 
رغم الضبابية التي تكتنف الإطار 
الــزمــنــي، فــي أعــقــاب هــجــوم الــرابــع 
عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) على 

«أرامكو». منشأتين لـ
ولتحقيق التقييم المستهدف 
«أرامــكــو» عند تريليوني دولار،  لـــ
الــشــركــة أن يجمع الإدراج  تــحــتــاج 
المــبــدئــي لــحــصــة قـــدرهـــا واحــــد في 
المائة في سوق الأسهم السعودية، 
ما لا يقل عن ٢٠ مليار دولار. ولكسر 
المستوى القياسي لأكبر طرح أولي 
في العالم، تحتاج «أرامكو» لتجاوز 
بيع أسهم شركة «علي بابا» الذي 

بلغت قيمته ٢٥ مليار دولار.

العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران قد تزيد تكلفة نقل الخام

ت من تقلبات أسعار النفط
ّ

«أوبك»: تحركات السعودية السريعة لاستئناف الإنتاج حد
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال محمد بــاركــيــنــدو الأمــين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبك)، أمس (الخميس)، 
الـــتـــي  الـــســـريـــعـــة  الــــتــــحــــركــــات  إن 
اتــخــذتــهــا الــســعــوديــة لاســتــئــنــاف 
الإنتاج كانت شديدة الأهمية للحدّ 
من تقلبات أسعار النفط، بعدما 
اضطربت سوق النفط العالمية، في 
أعقاب الهجوم على منشأتي نفط 

سعوديتين.
وأبـــــلـــــغ بــــاركــــيــــنــــدو مـــؤتـــمـــراً 
للطاقة فــي كــازاخــســتــان بــأنــه من 
غير المرجح عقد اجتماع استثنائي 
لأعــضــاء «أوبــــك» وبقية مصدري 
الــــســــعــــوديــــة  نـــــظـــــراً لأن  الـــــنـــــفـــــط، 
اســــتــــعــــادت غـــالـــبـــيـــة الإمـــــــــــدادات، 
مضيفاً أنهم «تجاوزوا» الحادث. 
وقـــــال إن المــنــظــمــة مـــا زالـــــت تــركــز 
على الحفاظ على استقرار أسعار 
الـــنـــفـــط، و«ســـتـــفـــعـــل كــــل مــــا يــلــزم 

لفصل النفط عن السياسة».
كما قال باركيندو إن «أوبك» 
تتوقع نمواً قوياً في الأمد الطويل 
لــلــطــلــب عـــلـــى الـــنـــفـــط، خــصــوصــاً 
مـــن الــــــدول الـــنـــامـــيـــة. وبــالــحــديــث 
عـــن المـــخـــاطـــر فـــي المـــــدى الأقـــصـــر، 
قــال إن ســوق النفط تركز على ما 
الــتــجــارة  ستسفر عــنــه مــحــادثــات 

بين الولايات المتحدة والصين.
وأضـــــــــــاف أنـــــــه فــــــي المـــجـــمـــل، 
وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــيـــر بــــيــــانــــات الــنــمــو 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي إلـــى تباطؤ، 
فـــإن هـــذه الــبــيــانــات غــيــر «مقلقة» 
ولا تدل على وجود مؤشرات على 

الركود.
وأكــــــــــدت شـــــركـــــات ســـعـــوديـــة 
عاملة في مجال البتروكيماويات، 
أمــــــــس، عــــــــودة إمـــــــــــــدادات الــلــقــيــم 

الـــخـــاص بــعــمــلــيــاتــهــا الإنــتــاجــيــة 
إلــــى المــســتــويــات الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
كــانــت عليها قبل الهجمات التي 
تعرضت لها منشآت تابعة لشركة 
«أرامكو»، منتصف الشهر الحالي.

وأعــلــنــت الــشــركــة الــســعــوديــة 
لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة (ســـابـــك) 
اللقيم من  إمــــدادات  أن مستويات 

«أرامكو» لبعض شركاتها التابعة 
ت بشكل تدريجي حتى 

َ
ن قد تحسَّ

عـــــــــادت الـــــيـــــوم إلـــــــى المـــســـتـــويـــات 
الطبيعية.

وأوضــحــت الشركة، في بيان 
شِر على موقع سوق الأسهم 

ُ
لها ن

السعودي (تداول) أنه «بعد تقويم 
الآثـــــار الــنــهــائــيــة لــنــقــص إمـــــدادات 

الــلــقــيــم فـــإنـــه لا يـــوجـــد أثــــر مــالــي 
جوهري».

كــــمــــا أعــــلــــنــــت «شــــــركــــــة رابــــــغ 
لـــلـــتـــكـــريـــر والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات» 
(بترورابغ) أن «إمدادات غاز الإيثان 
قد عادت للمستويات الطبيعية». 
وذكــرت في بيان على «تــداول» أن 
النقص في إمدادات غاز الإيثان «لم 

يوثر في أنشطة اختبار الموثوقية 
للمقرضين»، وأنه «سيتم الإفصاح 
لاحــــقــــاً عــــن الـــتـــكـــالـــيـــف المــرتــبــطــة 
بــنــقــص الإمــــــدادات وأثــــر التأخير 

على النتائج المالية للشركة».
يُـــذكـــر أن هــجــمــات «أرامـــكـــو» 
تــســبــبــت بـــوقـــف إنـــتـــاج نــحــو ٥٫٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن الــخــام 

الــســعــودي، أو نحو ٥٠ فــي المائة 
من إنتاج «أرامكو».

واســــــــتــــــــعــــــــادت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بصورة أسرع من المتوقع، قدرتها 
إلــى مــا يفوق  الإنتاجية الكاملة، 
١١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وذلـــك 
قبل أسبوع من الموعد الذي كانت 

السلطات حددته لذلك.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء، أمس، بأنه يبدو من المؤكد 
الــنــفــط العالمية  أن تكلفة نــاقــلات 
التي  للعقوبات  نتيجة  سترتفع 
فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، 
أول من أمس، على شركات شحن 
لــقــيــامــهــا بــنــقــل الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي 
بــالمــخــالــفــة لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة 

على قطاع النفط الإيراني.
وشــمــلــت الــعــقــوبــات الأخــيــرة 
شـــركـــة «كـــوســـكـــو دالـــــيـــــان»، وهــي 
الـــــوحـــــدة المــــســــؤولــــة عــــن تــشــغــيــل 
الناقلات بشركة «كوسكو تشاينا» 
المملوكة للدولة في الصين، وتُعدّ 
أكبر شركة شحن في العالم. ورغم 
تـــأكـــيـــد الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة أن 
العقوبات تشمل «كوسكو داليان» 
فقط، فإن المعنيين بقطاع الشحن 
عموماً بدأوا يدققون بشدة بشأن 

الجهة التي يتعاملون معها.
ونقلت «بلومبرغ» عن وسطاء 
القول إن التجار هرعوا على الفور 
لــتــوفــيــر بـــدائـــل. وفــــي وضــــع مثل 
هـــــذا، فــــإن أصـــحـــاب الـــنـــاقـــلات لن 
يفوتوا الفرصة لرفع التكلفة، لأنه 
لن تكون هناك ناقلات احتياطية 

أخرى متاحة.
وكـــــانـــــت تـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل قــد 
سجلت ارتــفــاعــاً كــبــيــراً خـــلال هــذا 
الشهر على خلفية الهجمات غير 
المسبوقة التي تعرضت لها منشآت 

شركة «أرامكو السعودية».

أمين عام «أوبك» (يسار) قال إنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي للنظر في حصص الإنتاج لأن السعودية استعادت إنتاجها (رويترز)

الصين ترفض معاملتها باعتبارها اقتصاداً متقدماً
بكين: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــصــين أمـــس الــخــمــيــس، إن 
دعـــوة رئــيــس وزراء أســتــرالــيــا سكوت 
مــــوريــــســــون إلـــــى مـــعـــامـــلـــة الاقـــتـــصـــاد 
«اقــتــصــاد مــتــقــدم»، دعــوة  الــصــيــنــي كـــ

أحادية الجانب وغير عادلة.
وقـــالـــت الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة لــدى 
أســــتــــرالــــيــــا فـــــي بـــــيـــــان تـــعـــلـــيـــقـــا عــلــى 
تـــأكـــيـــد  مـــــوريـــــســـــون إن  تــــصــــريــــحــــات 
أستراليا أن الصين اقتصاد متقدم لا 
يستند إلى أسس حقيقية، مضيفة أن 
الـــوزراء الأسترالي  تصريحات رئيس 
بشأن الاقتصاد الصيني خلال زيارته 
للولايات المتحدة فــي وقــت سابق من 
الأسبوع الحالي، كانت مجرد «صدى 

لما تقوله أميركا».
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب قد قال في كلمته أمام الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الأربــــعــــاء إنــه 
الــســمــاح بــاســتــمــرار معاملة  لا يــجــب 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي وهـــو ثــانــي أكــبــر 
اقتصاد في العالم باعتباره اقتصادا 

نــامــيــا بــمــا يــضــمــن لـــه الــحــصــول على 
معاملات تفضيلية في مجالات كثيرة 
مــــقــــارنــــة بــــالاقــــتــــصــــادات الــصــنــاعــيــة 

المتقدمة.
وأشـــارت وكــالــة بلومبرغ للأنباء 
إلى تصريحات ترمب التي قال فيها إن 
الصين استفادت من اعتبارها اقتصاد 
ناميا، لزيادة الاختلالات التجارية التي 
أضرت بالشركات الصناعية الأميركية 

وبعائدات الصادرات الأميركية.
كان ترمب قال الأربعاء، إن اتفاقا 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع الــصــين 
المستمرة منذ نحو ١٥ شهرا قد يحدث 
في موعد أقرب مما يظن الناس. وأبلغ 
تــرمــب صــحــافــيــين فـــي نــيــويــورك «هــم 
يــريــدون بــشــدة إبــــرام اتـــفـــاق... إنـــه قد 

يحدث في موعد أقرب مما تظنون».
وأدلــــــــى تــــرمــــب بــتــعــلــيــقــاتــه بــعــد 
يــوم مــن توجيهه انــتــقــادات لاذعــة إلى 
الممارسات التجارية للصين في كلمة 
فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لــن يقبل «اتفاقا سيئا»  إنــه  قــال فيها 
فــي مــفــاوضــات الــتــجــارة الــجــاريــة بين 

الولايات المتحدة والصين.
وجــاء رد الصين على الانتقادات 
الأميركية قويا. وقال وزير الخارجية 
الــصــيــنــي وانـــغ يــي إن بــكــين لــن تذعن 
للتهديدات، بما في ذلك في التجارة، 
رغـــم أنـــه أضــــاف أنـــه يــأمــل بـــأن جــولــة 
مــحــادثــات تــجــاريــة على مستوى عال 
الـــشـــهـــر الـــــقـــــادم ســتــســفــر عــــن نــتــائــج 

إيجابية.
وسعى ترمب للضغط على الصين 
للموافقة على تقليل الحواجز التجارية 
مــــن خـــــلال ســـيـــاســـة لـــــزيـــــادة الــــرســــوم 
المــنــتــجــات الصينية.  الــجــمــركــيــة عــلــى 
واتـــهـــم الـــصـــين يــــوم الـــثـــلاثـــاء بــســرقــة 
أسرار تجارية «على نطاق ضخم» وقال 
الــتــجــارة  إنــهــا تستغل قــواعــد منظمة 

العالمية لمصلحتها.
ورغم أن ترمب أبقى على الأمل في 
كلمته فــي الأمـــم المــتــحــدة أن الــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــين مـــا زال بإمكانهما 
إلــى اتفاقية فإنه أوضــح أنه  التوصل 
يريد اتفاقا يعيد التوازن إلى العلاقة 

بين العملاقين الاقتصاديين.

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية
لندن: «الشرق الأوسط»

رحـــــب وزيـــــــر الــــتــــجــــارة الـــيـــابـــانـــي 
إيــســهــو ســـــوجـــــاوارا أمــــس الــخــمــيــس، 
بالاتفاق التجاري الأولي الذي توصلت 
اليابان والــولايــات المتحدة. وقال  إليه 
الوزير في تصريحات للصحافيين إن 
الاتـــفـــاق الأولــــي «يــنــطــوي عــلــى أهمية 
إلــى تجنب خطوات  كبيرة، حيث أدى 
كـــان يمكن أن تــهــدد سلاسل  حــمــائــيــة 

الإمدادات العالمية».
يقضي الاتفاق بتقليص الحواجز 
التجارية أمام دخول المنتجات الزراعية 
الأميركية إلى اليابان، وخفض الرسوم 
الأمــيــركــيــة عــلــى بــعــض الآلات والسلع 
الــصــنــاعــيــة الــيــابــانــيــة. وكــــان قــد أعلن 
توقيع الاتفاق مساء أول من أمس في 
نيويورك خــلال حفل حضره الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب ورئــــيــــس 
الوزراء الياباني شينزو آبي بعد تعثر 

المفاوضات بسبب رسوم السيارات.
يذكر أن ترمب كان قد قرر انسحاب 
الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة 

عـــبـــر المـــحـــيـــط الــــهــــادي وهـــــي اتــفــاقــيــة 
لـــلـــتـــجـــارة الــــحــــرة تـــضـــم أكـــثـــر مــــن ١٠ 
انــســحــاب  الــيــابــان. ومــنــذ  دول بينها 
الولايات المتحدة من الاتفاقية تسعى 
الــدخــول في  إلــى  إدارة الرئيس ترمب 
اتــفــاقــيــات تــجــاريــة ثــنــائــيــة مـــع الـــدول 

الأخرى.
وبــحــســب مــكــتــب المــمــثــل الــتــجــاري 
الأمــــيــــركــــي، فــــــإن الــــيــــابــــان ســتــخــفــض 
الرسوم على منتجات زراعية وغذائية 
أميركية بقيمة ٧٫٢ مليار دولار، مضيفا 
أنـــــه وفــــقــــا لـــلاتـــفـــاق الأولــــــــي ســتــطــبــق 
الـــيـــابـــان عــلــى الــســلــع المـــســـتـــوردة من 
الــولايــات المتحدة نفس نظام الرسوم 
المستخدم مع دول اتفاقية الشراكة عبر 

المحيط الهادي.
من ناحيته قال ميرون بريليانت 
رئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة 
الأميركية إن «أنباء اليوم ستعزز النمو 
الاقتصادي وترفع المبيعات على جانبي 
المحيط الأطــلــســي وبــخــاصــة بالنسبة 
لــلــمــزارعــين الأمــيــركــيــين والــعــامــلــين في 
قــطــاع الاقــتــصــاد الـــرقـــمـــي... لــكــن هــذا 

لا يــكــفــي عــلــى كـــل حــــال. وجــــود اتــفــاق 
تجاري شامل سيتيح بعض استقرار 
الــتــعــامــلات المــطــلــوب بــشــدة ليس فقط 
لليابان والــولايــات المتحدة وإنما لكل 

حلفائنا التجاريين».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي مساء الأربعاء التفاصيل الأولية 
لاتفاق تجاري جديد بين البلدين، وقال 
اليابانية  إنــه سيفتح الأســـواق  ترمب 
أمـــام منتجات أميركية بقيمة سبعة 

مليارات دولار.
وفــي مــراســم توقيع مــع آبــي على 
هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
أوضح ترمب أن المرحلة الأولى للاتفاق 
ستشمل تجارة رقمية بقيمة ٤٠ مليار 
دولار بــين أكــبــر اقــتــصــاد وثــالــث أكبر 

اقتصاد في العالم.
وأضــــاف تــرمــب أن مــفــاوضــين من 
الــجــانــبــين ســـيـــواصـــلـــون المـــحـــادثـــات. 
ووصــــــــــف مــــكــــتــــب المــــمــــثــــل الــــتــــجــــاري 
الأميركي الاتــفــاق بأنه «إنــجــاز أولــي» 
لــلــمــفــاوضــات بــين الــبــلــديــن حـــول فتح 

الـــــســـــوق أمــــــــام المــــنــــتــــجــــات الــــزراعــــيــــة 
والصناعية والتجارة الرقمية.

وقــــــــال: «بــــمــــوجــــب اتـــفـــاقـــيـــة فــتــح 
الـــيـــوم، ستفتح  الــتــي نعلنها  الــســوق 
اليابان أسواقا جديدة لمنتجات زراعية 
أميركية بنحو سبعة مليارات دولار. 
الرسوم الجمركية اليابانية سيجري 
الآن خفضها بشكل كبير أو إلغاؤها 
بــالــكــامــل عــلــى المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة 
مــن لــحــوم الأبــقــار والــخــنــازيــر والقمح 
والـــجـــبن والــــــذرة والــنــبــيــذ ومــنــتــجــات 

كثيرة أخرى».
وقــــــــال مـــكـــتـــب المــــمــــثــــل الــــتــــجــــاري 
الأميركي إن ٩٠ في المائة من المنتجات 
الزراعية والغذائية الأميركية المُصدرة 
إلــى اليابان ستحصل على إعفاء من 
الرسوم الجمركية، أو رسوم مخفضة، 
لكن القمح ما زال يخضع لحصة تقيد 
حجم الـــواردات من الــولايــات المتحدة. 
لكن الكثير من المنتجات التي ستفتح 
السوق أمامها ما زالت تواجه رسوما 
ســتُــلــغــى تــدريــجــيــا عــلــى مـــــدار بضع 

سنوات.
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إبرام اتفاقيات مع شركات استشارات ومقاولات لبناء مكاتب ووحدات سكنية

بدء أعمال تطوير مرافق {مشروع البحر الأحمر» غرب السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

كشفت «شركة البحر الأحمر 
للتطوير»، المعنية بتطوير مشروع 
الــبــحــر الأحــــمــــر، أحــــد مــشــروعــات 
الــســيــاحــة الــعــمــلاقــة، الــتــي أعلنت 
عــنــهــا الـــســـعـــوديـــة، مــنــتــصــف عــام 
الــتــطــويــر  أعـــمـــال  بــــدء  ٢٠١٧، عـــن 
وتشييد المرافق الحيوية للمشروع 
المـــنـــتـــظـــر غـــــرب الــــســــعــــوديــــة، عــبــر 
الــتــوقــيــع مـــع شـــركـــات اســتــشــارات 
ومـــقـــاولات لــبــنــاء وحــــدات سكنية 

ومكتبية.
وأعــلــنــت الـــشـــركـــة، أمــــس، عن 
تــــعــــاقــــدهــــا مــــــع شــــركــــتــــي «هــــوتــــا 
هــيــجــرفــيــلــد» و«ســـعـــود كونسلت 
للمقاولات والخدمات الاستشارية 
في السعودية»، وذلك لتهيئة أرض 
مــديــنــة المــوظــفــين الــتــي تمتد على 

مساحة ١٫٥ مليون متر مربع.
وتأتي هذه الخطوة للمشروع 
العملاق بعد إعلان «شركة البحر 
الأحــــــمــــــر لــــلــــتــــطــــويــــر»، فــــــي وقــــت 
ســــابــــق، عــــن بـــــدء تـــطـــويـــر مــشــتــل 
زراعـــــي بــمــســاحــة كــيــلــومــتــر مــربــع 
(١٠٠ هــكــتــار)، بــالإضــافــة إلــى بدء 
البحرية  التحتية  البنية  تــطــويــر 
التي تتضمن تشييد جسر بطول 
اليابسة بالجزيرة  ٣٫٣ كلم، يصل 
الـــرئـــيـــســـيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــدء 
تــــطــــويــــر قـــــريـــــة ســـكـــنـــيـــة عـــمـــالـــيـــة 
تحتوي على ١٠ آلاف وحدة سكنية 

في موقع الوجهة.

ويــــــتــــــضــــــمــــــن عـــــــقـــــــد «هـــــــوتـــــــا 
هيجرفيلد» رفــع مستوى الأرض 
فـــــــي مــــــوقــــــع مـــــديـــــنـــــة المـــــوظـــــفـــــين، 
بالإضافة إلى تهيئة المنطقة التي 
ســتــضــم مــكــاتــب إداريـــــة، ووحــــدات 
سكنية، ومــرافــق تجارية ستخدم 
إلــى  الــشــركــة، بــالإضــافــة  منسوبي 
القدرات البشرية العاملة في موقع 
المـــــشـــــروع. ويـــشـــتـــمـــل عـــقـــد شــركــة 
«ســــعــــود كـــونـــســـلـــت» عـــلـــى تــقــديــم 
الــخــدمــات الاســتــشــاريــة والإشـــراف 

على أعمال التطوير لضمان تسليم 
مــخــطــطــات الــتــصــمــيــم والــبــنــاء في 
مـــواعـــيـــدهـــا المـــــحـــــددة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى مــراقــبــة ورصــــد جــــودة أعــمــال 

التطوير في الوجهة.
وبموجب العقد، ستقوم «هوتا 
هيجرفيلد»، بنقل ٢٫٦ مليون متر 
مكعب مــن الــردمــيــات، بــهــدف رفــع 
مــســتــوى الأرض فــي مــوقــع مدينة 
فــــوق  إلـــــــى ٣٫٥٢ مــــتــــر  المــــوظــــفــــين 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر. وستسهم 

المــعــروفــة  عــمــلــيــة تــهــيــئــة الأرض، 
بــاســم «الــضــغــط الــديــنــامــيــكــي» أو 
«الــــــتــــــراصّ ســـريـــع الـــتـــأثـــيـــر»، فــي 
تحسين التربة الموجودة في المنطقة 

المحيطة بمدينة الموظفين.
ع أن تكتمل أعمال 

َّ
ومن المتوق

العقد خلال خمسة أشهر من تاريخ 
بــدء أعــمــال التطوير فــي سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي، بــيــنــمــا تــشــمــل 
الـــخـــاصـــة  أعــــمــــال تــهــيــئــة الأرض 
المــوظــفــين تــدابــيــر  بمنطقة مــديــنــة 

عــــــدة لـــلـــحـــد مـــــن تـــأثـــيـــر عــمــلــيــات 
الــنــظــام البيئي في  التطوير على 

البر والبحر.
الـــرئـــيـــس  بــــاغــــو  وقــــــــال دون 
«شركة البحر الأحمر  التنفيذي لـ
لــلــتــطــويــر»، فــي بــيــان صـــدر أمــس: 
«مــــن المـــقـــرر أن تــســتــوعــب مــديــنــة 
الموظفين نحو ١٤ ألف موظف من 
مشروع البحر الأحمر عند تدشين 
المرحلة الأولى من الوجهة»، مؤكداً 
أن الــــشــــراكــــة مــــع كــــل مــــن «هـــوتـــا 
هيجرفيلد» و«ســعــود كونسلت» 
ن من توفير مساكن ومرافق  ستمكِّ
الـــجـــودة، بــمــا يتماشى مع  عــالــيــة 
المــعــايــيــر الــبــيــئــيــة المــلــتــزم بــهــا في 

المشروع.
وفيما يتعلق بمكاتب الإدارة 
والــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــرافـــق 
المشروع، قالت شركة البحر الأحمر 
للتطوير إنها أنهت عملية تهيئة 
الأرض، حيث تجري حالياً أعمال 
الــتــطــويــر بــمــوجــب عــقــد منفصل، 
على أن يتم الانتهاء من تنفيذها 

بحلول الربع الثاني ٢٠٢٠.
وتـــتـــســـع المـــبـــانـــي لــنــحــو ٥٠٠ 
شخص مــع توفير مــرافــق خدمية 
داعمة بما في ذلك مطعم يستوعب 
١٦٠ شــخــصــاً، وقـــاعـــة اجــتــمــاعــات 
تــتــســع لــــــ١٠٠ مــقــعــد، كــمــا ســتــوفــر 
لـ٢٥  مدينة الموظفين سكناً مؤقتاً 
ألف عامل سيعملون على تطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بـــالإضـــافـــة إلـــى 

أصول الوجهة.

«شركة البحر الأحمر للتطوير» مع رئيس شركة «هوتا هيجرفيلد» (الشرق الأوسط) الرئيس التنفيذي لـ

«سامبا» تعلن الانتهاء من تسعير
 أكبر إصدار سندات دولية بمليار دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت مجموعة سامبا المالية 
- أحد أكبر البنوك السعودية - عن 
اكتمال التسعير للسندات الدولية 
المــســتــحــقــة بـــعـــد خـــمـــس ســـنـــوات 
البالغ قيمتها مليار دولار، بسعر 
مــعــدل ربـــح ثــابــت قــــدره ٢٫٧٥ في 
المائة سنويا، في أكبر إصدار من 

نوعه في البنوك السعودية.
ويــعــتــبــر هـــــذا الإصــــــــدار أول 
صـــفـــقـــة مــــــن نــــوعــــهــــا يـــــقـــــوم بــهــا 
«ســامــبــا» مــنــذ الــعــام ٢٠٠٦ حيث 
حظي بطلب هائل من المستثمرين 
كما يتضح من خلال دفتر الأوامر 
الـــــــذي بـــلـــغ أكــــثــــر مــــن ٣٫٧ مــلــيــار 
دولار وهو ما يمثل معدل اكتتاب 
يــزيــد بــمــقــدار ٣٫٧ مــرة على الحد 

المطلوب.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر هـــــــــــذا الإصــــــــــــــدار 
لـــلـــســـنـــدات المـــســـتـــحـــق فــــي الـــعـــام 
٢٠٢٤ أول سحب في إطار برنامج 
سامبا للسندات المتوسطة الأجل 
الــذي تم إنــشــاؤه مؤخرا بقيمة ٥ 
مليارات دولار والمدرج في بورصة 

يورونكست دبلن.
وتـــعـــتـــبـــر «ســــامــــبــــا» المـــالـــيـــة 
هـــذه الــســنــدات خــطــوة مــهــمــة في 
تطور أسواق رأس المال الإقليمية، 
حيث إنــه حاليا البنك السعودي 
الــذي لديه سندات قائمة  الوحيد 
فـــي الأســـــــواق الـــدولـــيـــة، فـــي وقــت 
يـــتـــوقـــع أن يـــمـــهـــد ذلــــــك الـــطـــريـــق 

أمــام جهات الإصــدار لدى البنوك 
الــســعــوديــة الأخــــرى لــلــدخــول إلــى 

سوق السندات.
ويعد معدل الربح البالغ ٢٫٧ 
في المائة سنويا من أدنى المعدلات 
الــتــي حققها بنك شرق  السعرية 
أوسطي، فيما يعد حجم السندات 
البالغة مليار دولار هو أكبر مبلغ 
إصــدار على الإطــلاق يجمعه بنك 

سعودي.
وجــــــاءت هــــذه الـــســـنـــدات في 
أعـــقـــاب عــمــلــيــة تــســويــقــيــة عــالمــيــة 
شــمــلــت اجـــتـــمـــاعـــات واســــعــــة مــع 
المستثمرين في لندن وهونغ كونغ 
وســـنـــغـــافـــورة ودبـــــي وأبـــوظـــبـــي، 
بلغت ذروتها في الحجم الإجمالي 
لــدفــتــر الأوامــــــر شــمــل طــلــبــات من 
١٤٠ حسابا وقــد أتــاح الاستقبال 
الــــــقــــــوي مــــــن قــــبــــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لــســامــبــا تــشــديــد الأســـعـــار بشكل 
كبير بمقدار ٢٥ نقطة أساس إلى 

التسعير النهائي الحالي.
وكـــــــان تــــنــــوع دفــــتــــر الأوامـــــــر 
مــلــحــوظــاً، حــيــث خــصــص ٧٣ في 
المــائــة مــن السندات للمستثمرين 
الــدولــيــين ٤١ فــي المــائــة لأوروبــــا، 
و٣٠ في المائة لآسيا و٢ في المائة 
للآخرين، فيما اقتصر مخصص 
حسابات الشرق الأوسط على ٢٧ 
فـــي المـــائـــة فــقــط. ومــــن حــيــث نــوع 
المستثمر، خُــصــص ٥٢ فــي المائة 
لمديري الصناديق، و٣٧ في المائة 
المــائــة لصناديق  للبنوك، و٩ فــي 

الــتــأمــين ومــعــاشــات الــتــقــاعــد، و٢ 
في المائة لجهات أخرى.

وتــــــقــــــوم مــــجــــمــــوعــــة ســـامـــبـــا 
المالية على أســس ائتمانية قوية 
بحصولها على تصنيف ائتماني 
مـــــن مـــــوديـــــز و  Aاســــتــــثــــمــــاري ١
BBB+ مــن ســتــانــدرد آنــد بـــورز و

A - من فيتش وجميعها مع نظرة 
مستقبلية مستقرة، إذ إنه يتميز 
بأعلى تصنيف ائتماني مستقل 

بين البنوك الإقليمية.
وبرغم تقلبات السوق خلال 
فـــتـــرة الــــعــــرض، تـــــرى ســـامـــبـــا أن 
وصــولــهــا إلـــى أســــواق رأس المــال 
العالمية من خلال إصدار السندات 
ســيــســاعــد عـــلـــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
الــبــنــك بطريقة فــعــالــة من  تــمــويــل 
الــتــكــلــفــة، حــيــث تتيح بيئة  حــيــث 
الــــفــــائــــدة المــنــخــفــضــة واســـتـــمـــرار 
إقبال المستثمرين على القروض 
السعودية، تسعير صفقة قياسية.

وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة ســـامـــبـــا 
المالية قامت بتعيين كل من سامبا 
كــابــيــتــال، وبــنــك أبــوظــبــي الأول، 
وغولدمان ساكس إنترناشيونال، 
بــــــــي ســــــــــي، وبــــنــــك  وإتــــــــــــش إس 
ســــتــــانــــدرد تــــشــــارتــــرد كــمــديــريــن 
رئيسيين للاكتتاب ومديري سجل 
بناء الأوامــر، فيما تم تعيين ألين 
آنـــــد أوفـــــــري كــمــســتــشــار لــســامــبــا 
ووايت آند كيس كمستشار لمديري 
الاكـــتـــتـــاب ومــــديــــري ســـجـــل بــنــاء 

الأوامر المشتركين.

«المركزي المصري» يواصل سياسته التوسعية ويخفض الفائدة ١٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خفض البنك المركزي المصري، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، أســعــار الــفــائــدة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــشـــهـــر الــــثــــانــــي عــلــى 
الــتــوالــي، بــعــد أن تــراجــع التضخم 
بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية 
في أنحاء العالم بتيسير السياسة 

النقدية.
وتــقــرر خــفــض أســعــار الإيــــداع 
والإقــــــراض لأجـــل لــيــلــة واحــــدة ١٠٠ 
المــائــة  إلـــى ١٣٫٢٥ فــي  نقطة أســـاس 

و١٤٫٢٥ في المائة على الترتيب.
اقــتــصــاديــاً استطلعت  كـــان ١١ 
«رويــــتــــرز» آراءهــــــم قـــالـــوا جــمــيــعــاً، 
إن لجنة السياسة النقدية التابعة 
لــلــبــنــك المـــركـــزي ســتــخــفــض أســعــار 
الـــفـــائـــدة. وقـــــال خــمــســة، إن الــبــنــك 
ســيــخــفــض ١٠٠ نــقــطــة أســـــاس، في 
حين توقع ثلاثة خفضاً بمقدار ١٥٠ 
نقطة أساس وثلاثة آخرون ٥٠ نقطة 

أساس.
وقــــــــال آلــــــين ســــانــــديــــب، مـــديـــر 
الأبحاث في «نعيم» للوساطة المالية 

المصرية، والذي توقع خفضاً قدره 
١٥٠ نــقــطــة أســـــاس، «إنــــه أمـــر جيد 
لــلاقــتــصــاد، ويــتــمــاشــى عــمــومــاً مع 
الــــتــــوقــــعــــات». وأضـــــــــاف ســـانـــديـــب 
«نــتــوقــع اســـتـــمـــرار دورة التيسير 
النقدي، حيث من المرجح أن يتراجع 
التضخم بدرجة أكبر قبل أن تجتمع 
لجنة السياسة النقدية مجدداً في 

نوفمبر (تشرين الثاني)».
وقــــــــــــال الـــــبـــــنـــــك المــــــــركــــــــزي فـــي 
بـــيـــان، إنـــه خــفــض الــفــائــدة بــعــد أن 
تـــراجـــعـــت مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم إلـــى 
أدنى مستوياتها في أكثر من ست 
ســنــوات. وأضـــاف أن تباطؤ النمو 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي والــتــداعــيــات 
الــســلــبــيــة لـــتـــوتـــرات الـــتـــجـــارة على 
فرص النمو دفعت البنوك المركزية 
في أنحاء العالم إلى خفض تكاليف 
الاقتراض؛ مما أثر أيضاً على قرار 

البنك المركزي المصري.
كـــانـــت أرقــــــام الــتــضــخــم لشهر 
يوليو (تموز) جاءت أقل كثيراً من 
الــتــوقــعــات، ونــــزل الـــرقـــم الـــعـــام في 
أقــل مستوياته  إلــى  أغسطس (آب) 

في ست سنوات عند ٧٫٥ في المائة. 
كــان مــعــدل التضخم الرئيسي بلغ 
أعلى مستوياته لعام ٢٠١٩ عندما 
ســجــل ١٤٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي فــبــرايــر 

(شباط).
وخــــلال اجــتــمــاعــه الــســابــق في 
أغـــســـطـــس، قـــلـــص الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
سعر فائدة الإيداع والإقراض لأجل 
إلـــى ١٤٫٢٥  ليلة ١٥٠ نقطة أســـاس 
المـــائـــة على  فـــي  المـــائـــة و١٥٫٢٥  فـــي 

الترتيب.
كـــــان خــــبــــراء بـــنـــك «ســـتـــانـــدرد 
تــشــارتــرد» قــد خفضوا تقديراتهم 
الـــســـابـــقـــة، صـــبـــاح أمــــس قــبــل قـــرار 
«المــركــزي»، بشأن الخفض المتوقع 
لأســعــار الــفــائــدة فــي مصر مــن ١٥٠ 
نقطة أساس إلى ١٠٠ نقطة أساس، 
إنـــه مــن المحتمل أن يتبنى  وقــالــوا 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي المـــــصـــــري «خـــيـــار 

الخفض الحذر» للفائدة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لــــلأنــــبــــاء أمـــــــــس، عــــــن بـــــــلال خــــــان، 
المحلل الاقــتــصــادي فــي «ســتــانــدرد 
تــــــــشــــــــارتــــــــرد» قــــــولــــــه فــــــــي مـــــذكـــــرة 

اقتصادية، إن «التقارير الإعلامية 
عــن الاحــتــجــاجــات فــي مــصــر تهدد 
بـــإثـــارة قــلــق الأســــــواق»؛ ولــذلــك من 
المــركــزي  الــبــنــك  المحتمل أن يصبح 
أكــثــر حــــذراً فـــي تــخــفــيــف الــســيــاســة 

النقدية.
فــي الــوقــت نــفــســه، أبــقــى البنك 
فــي تــقــريــره الـــصـــادر مــن دبـــي على 
الفائدة في مصر  توقعاته بخفض 
بمقدار ٤٠٠ نقطة أساس خلال العام 
الـــذي ينتهي فــي ٣٠  المــالــي الحالي 
يونيو (حزيران) المقبل، على أساس 
أن «الأســـــــــس الاقــــتــــصــــاديــــة لمــصــر 
تضمن المزيد من خفض الفائدة مع 

استمرار تراجع معدل التضخم».
وارتــفــعــت الــبــورصــة المــصــريــة 
أمس مواصلة مكاسبها من الجلسة 
الــــســــابــــقــــة، حـــيـــث عــــوضــــت بــعــض 
الــخــســائــر الــــحــــادة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا 
فـــي الــجــلــســات الـــثـــلاث الأولــــــى من 
الأســبــوع إثــر احتجاجات فــي مدن 
مـــصـــريـــة عـــــــدة. وانــــتــــعــــش المـــؤشـــر 
الــــرئــــيــــســــي لــــلــــبــــورصــــة المــــصــــريــــة 
لــيــرتــفــع ١٫٩ في  الــثــانــيــة،  للجلسة 

المــائــة أمـــس، مــع صــعــود ٢٧ سهماً 
من أسهمه الثلاثين.

وصــعــد ســهــم الــبــنــك الــتــجــاري 
الدولي، أكبر بنك مــدرج في مصر، 
القاهرة  المــائــة، وقــفــز سهم  ٤٫١ فــي 
 ١٠ العقارية  والتنمية  للاستثمار 
في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته 
منذ أبريل (نيسان) ٢٠١١. وأظهرت 
الــبــورصــة، أن المستثمرين  بــيــانــات 
الأجـــانـــب اشـــتـــروا أســهــمــاً مــصــريــة 

أكثر مما باعوا.
وفقد المؤشر المصري أكثر من 
المــائــة فــي الجلسات الثلاث  ١٠ فــي 
الأولــــى مــن الأســـبـــوع، فيما وصفه 
رئيس البورصة محمد فريد بأنه 
«رد فعل غير مبرر، وليس له معنى 

على مستوى أسواق المال».
وقـــــــال فــــراجــــيــــش بــــهــــانــــداري، 
مدير المحفظة في «المــال كابيتال»: 
«فـــــي وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الأســــبــــوع، 
شعر المستثمرون الأفـــراد (العالقة 
في أذهانهم ذكريات أحداث ٢٠١١) 
بـــالـــقـــلـــق جــــــــراء احــــتــــجــــاجــــات يـــوم 

الجمعة. 

الملاءة تتقلص إلى ١٢ ٪ بعد زيادة «مخصصات» الديون الحكومية بالدولار

خفض تصنيف لبنان الائتماني يصل إلى مصارفه
بيروت: محاسن مرسل 

وعلي زين الدين

لــبــنــان لمعالجة  بينما يــســعــى 
أزمته الاقتصادية المتفاقمة، وبعد 
صدور تقارير من كل من «ستاندرد 
بـــــورز» و«فـــيـــتـــش» للتصنيف  أنــــد 
الائتماني. أعطت وكالة التصنيف 
الأولى الدولة اللبنانية فترة سماح 
تــصــل إلـــى ســتــة أشــهــر، مــع الإبــقــاء 
 ،- B على تصنيف لبنان عند درجة
. - C أما «فيتش»، فقد صنفتها عند

تـــــــــقـــــــــريـــــــــران يــــــتــــــجــــــهــــــان إلـــــــى 
نــقــطــة واحـــــــدة، وهــــي دقــــة الــوضــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي والــــنــــقــــدي، 
وضرورة القيام بإجراءات إصلاحية 
الــنــزف الحاصل في  سريعة توقف 
المــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، 
وتعيد إطــلاق العجلة الاقتصادية 
للبلاد من خلال الاستثمارات، وما 
تحمله مــن ضـــخّ للعملة الأجنبية 
الــســوق المحلية، وتحافظ على  فــي 

استقرار الوضع النقدي.
وبحسب ما تجري الأمــور في 
العادة، تمنح مؤسسات التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي، المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة، 
درجــــة الــتــصــنــيــف الــســيــادي نفسه 
الذي منحته للدولة، بسبب عوامل 
عــــدة، أبـــرزهـــا مــا تحمله المــصــارف 
التجارية من نسبة من الدين العام، 
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق خــفّــضــت وكــالــة 
«فــيــتــش لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي»، 
 IDR تــصــنــيــف المـــصـــدر الائــتــمــانــي
طــــويــــل الأجــــــــل، لـــكـــل مــــن مــصــرفــي 
 B - عــودة» و«بيبلوس» من درجة»
إلى درجة CCC، وتصنيف الجدوى 

.CCC إلى B - أيضاً من
وبـــــحـــــســـــب «فـــــــيـــــــتـــــــش»، هـــــذا 
الــتــصــنــيــف ســبــبــه انــكــشــاف كــل من 
المــصــرفــين عــلــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، 
وعـــلـــى مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فـــضـــلاً عن 
الــحــالــي من  الــوقــت  معاناتهما فــي 
بـــيـــئـــة تــشــغــيــلــيــة صـــعـــبـــة وضــعــف 
رســـمـــلـــتـــهـــمـــا، ورغــــــــم ذلــــــــك، أثـــنـــت 
«فــــيــــتــــش» عــــلــــى قـــــاعـــــدة الـــــودائـــــع 
المــرنــة فــي المــصــرفــين. هـــذا، ويحتل 
«بنك عـــودة» رأس قائمة المصارف 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، فــــيــــمــــا يـــــأتـــــي «بـــنـــك 

بيبلوس» في المرتبة الثالثة.
ويقول الخبير المالي الدكتور 
«الشرق الأوسط»  غسان الشماس لـ
الـــســـيـــادي  الـــتـــصـــنـــيـــف  تـــعـــديـــل  إن 
الائتماني للبنان، يفرض تلقائياً 
«سقفاً ائتمانياً» موازياً للمصارف 
اللبنانية، أو العاملة في لبنان، التي 
بحوزتها سندات خزينة لبنانية أو 

«يورو بوند» عالية القيمة.
لكنه يشير إلــى أنــه «مــن حيث 
المـــــضـــــمـــــون، لـــــن تــــتــــأثــــر المــــصــــارف 
الـــكـــبـــيـــرة أو الــصــغــيــرة  الــلــبــنــانــيــة 
داخلياً، بهذا التعديل، فإن تخفيض 
 ،+ccc تصنيفها الائتماني لدرجة
ينعكس على نسبة ملاءتها سلباً»؛ 
إذ يتوجب على هذه المصارف زيادة 
الرسملة (رأس المال)، المندرج الأول 
إلـــى ٣٫٥ في  بنسبة تــتــراوح بــين ٢ 

المائة.
ويضيف شماس، أن المصارف 
المراسلة (أي المصارف العالمية التي 
تـــســـهّـــل الــــــحــــــوالات، والـــتـــحـــويـــلات 
لـــلـــتـــجـــارة الــــخــــارجــــيــــة) ســتُــضــطــر 
لــتــخــفــيــض ســقــوف الائــتــمــان لــهــذه 

المـــــــصـــــــارف، بـــشـــكـــل يـــتـــمـــاشـــى مــع 
التصنيف الجديد.

لكن، ومن الناحية العملية، فإن 
هذا التخفيض بدرجة واحدة ليس 
مؤذياً «للمصارف اللبنانية، كونها 
بــالأســاس تلتزم السقف السيادي 
للتصنيف، الذي في أفضل مراحله، 
لم يبلغ الدرجة الاستثمارية أبداً»، 
هذه الدرجة الائتمانية، هي الدرجة 

الـــدنـــيـــا المــــتــــعــــارف عــلــيــهــا عـــالمـــيـــاً، 
بأنها درجــة استثمارية منخفضة 
المـــــخـــــاطـــــر، ولــــــــم تـــبـــلـــغ المـــــصـــــارف 
اللبنانية ولا التصنيف السيادي، 

هذه الدرجة.
الــســيــادي  وخــفــض التصنيف 
للبنان من مستوى «بي» إلى الدرجة 
«ســي» من قبل وكــالات التصنيف، 
إلى المصارف اللبنانية الثلاثة الأكبر 

المستجيبة للتقييمات الدولية، مما 
يضيف تحديات جديدة أمام القطاع 
المصرفي بأكمله، بعد طلب «البنك 
المركزي» تعزيز تثقيل المخصصات 
الــديــون الحكومية  المقابلة لمحفظة 
بالعملات الأجنبية، بما يماثل ١٥٠ 
فــي المــائــة مــن قــيــمــتــهــا. مــع الإبــقــاء 
عــلــى نــســبــة تــثــقــيــل (٥٠ فـــي المــائــة) 
عـــلـــى مـــحـــفـــظـــة شــــــهــــــادات الإيــــــــداع 

لــدى «البنك  بــالــدولار  والتوظيفات 
المركزي».

الــتــقــاريــر  تـــتـــشـــارك أغـــلـــب  وإذ 
الدولية بالتنويه بخصائص القوّة 
فــي الــجــهــاز المــصــرفــي، فــإنــهــا تنبه 
إلــى تناقص قــوة الرساميل  تــكــراراً 
والـــتـــأثـــيـــرات المــرتــقــبــة عــلــى مــتــانــة 
المـــراكـــز المــالــيــة ونــســب المــــــلاءة، في 
ظل تنامي الصعوبات التشغيلية 

وانكماش الائتمان الموجه للقطاع 
الــــخــــاص والـــــزيـــــادة المـــلـــحـــوظـــة فــي 
الانكشاف والتعرض الكبير للديون 
السيادية الحكومية وللتوظيفات 
المــــــبــــــاشــــــرة فــــــي «مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 

المركزي».
ويستخلص تقرير «فيتش» أنّ 
«احتمال تخفيض تصنيف هذَين 
المــــصــــرفَــــين مــــجــــدداً مـــرتـــبـــط بـــعـــدّة 
عـــوامـــل، مــنــهــا تـــعـــرض الــتــصــنــيــف 
الـــلـــبـــنـــانـــي لأي خــفــض  الــــســــيــــادي 
المــودعــين، أو  جديد، أو تدهور ثقة 
تراجع جذري في نوعيّة أصولهما 
أو في نِسَب كفاية رأس المال لديهما. 
بالمقابل، فإنّ رفْع تصنيف المصرفَين 
ــن  يـــرتـــبـــط بـــشـــكـــلٍ رئـــيـــســـي بــتــحــسُّ
الــــســــيــــادي، أو تـــراجـــع  الــتــصــنــيــف 
مستوى التعرّض للديون السياديّة 
كنسبة من الأموال الخاصّة»، وهو 
الأمر الذي تستبعده الوكالة حالياً.

وبــــالــــفــــعــــل، فــــقــــد أبــــلــــغ حـــاكـــم 
مــــصــــرف لــــبــــنــــان، ريـــــــاض ســـلامـــة، 
المـــصـــارف،  مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة 
بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى رفـــــع نــســبــة تــثــقــيــل 
ســـنـــدات «الـــيـــوروبـــونـــدز» مـــن ١٠٠ 
إلـــى ١٥٠ فــي المـــائـــة، والإبـــقـــاء على 
لــودائــع  المــائــة  نسبة تثقيل ٥٠ فــي 
المــصــارف بالعملات الأجنبية لدى 
«البنك المركزي»، متوقعاً بالنتيجة 
«تـــراجـــع مــعــدل المـــــلاءة إلــــى حـــدود 
المــائــة، وهـــو معدل  ١٢٫٥ أو ١٢ فــي 
أعلى من المعدلات الموصى بها في 
اتفاقية «بازل ٣» البالغة حاليا ١٠٫٥ 
في المائة، علماً بأن متوسط الملاءة 
لـــدى المـــصـــارف كـــان يـــقـــارب ١٥ في 

المائة قبل خفض التصنيفات.

وذكّر الحاكم بالتدبير الحكيم 
الــذي اعتمدته المــصــارف بطلب من 
«مصرف لبنان» والقاضي برسملة 
المــداخــيــل الــنــاتــجــة عـــن الــهــنــدســات 
المــالــيــة، مــا ســاعــد فــي تــقــويــة قاعة 
رساميل المصارف، وبأن «الانعكاس 
عــلــى الــخــســائــر المــتــوقــعــة لــن يكون 
كبيراً»، كما تؤكده كذلك المعطيات 

المتوفرة لديه.
وتظهر البيانات الماليّة المجمعة 
ــقــة) لمجموعة «مــصــارف 

َّ
(غــيــر المــدق

ألفا»ALPHA  التي تدير ودائع تزيد 
عن ملياري دولار، ونحو أكثر من ٩٠ 
في المائة من النشاط المصرفي في 
لبنان والوحدات الخارجية التابعة، 
تراجعاً سنويّاً في أرباحها الصافية 
المـــائـــة،  المــجــمــعــة بــنــســبــة ٦٫٦٣ فـــي 
لتصل إلى نحو مليار دولار خلال 
النصف الأوّل من عام ٢٠١٩. مقارنة 
الــفــتــرة  فـــي  مـــع ١٫٠٧ مــلــيــار دولار 
ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي. وشــهــدت 
الأموال الخاصّة للمجموعة تراجعاً 
إلــى  المــائــة  طفيفاً بنسبة ٠٫٩٦ فــي 

نحو ٢١٫٢١ مليار دولار.
وفـــي قــيــاس مــــردود الــربــحــيّــة، 
ط الموجودات  بلغ العائد على متوسِّ
ــــط حـــقـــوق  والـــــعـــــائـــــد عــــلــــى مــــتــــوسِّ
المـــائـــة و٩٫٤١  فـــي  المــســاهــمــين ٠٫٧٧ 
في المائة على التوالي في النصف 
الأوّل من عام ٢٠١٩. مقارنة مع ٠٫٩ 
و١٠٫٠٨ في المائة في الفترة نفسها 
من العام السابق. وقد تراجع هامش 
صافي الفوائد من ١٫٩ في المائة إلى 
١٫٥٦ في المائة، كما انخفض هامش 
إلـــى  الــتــشــغــيــل مــــن ٣٧٫٥١  صـــافـــي 

٣٦٫٨٣ في المائة.

السعودية تقر تحديثات على نظام 
يحفز الشركات «المهنية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقر مجلس الــوزراء السعودي 
نظام الشركات المهنية الجديد الذي 
يمثل تطويراً جذرياً للنظام القديم 
الصادر قبل ٢٨ عاماً، حيث تضمن 
الــنــظــام الــعــديــد مــن المــمــيــزات التي 
تسهم في تطوير العمل المهني في 
البلاد ودفع عجلة الاقتصاد المحلي 

ودعم القطاعات المهنية المختلفة.
ويــــــمــــــكّــــــن الــــــنــــــظــــــام الــــجــــديــــد 
المهنيين من إنشاء الشركة المهنية 
أكــثــر مــن المرخص  لكل شخص أو 
لــهــم بــمــمــارســة مــهــنــة حـــرة واحـــدة 
أكـــثـــر، وكـــذلـــك مــشــاركــة غيرهم  أو 
مـــن غــيــر المــهــنــيــين، عــلــى أن يــكــون 
غرضها ممارسة تلك المهن، محدداً 
٤ أشكال تتخذها الشركات المهنية 
المــتــمــثــلــة فـــــي: شـــركـــة الـــتـــضـــامـــن، 
والمساهمة، والتوصية البسيطة، 

وذات المسؤولية المحدودة.

وتناول النظام الجديد الطرق 
الــتــي تــخــوّل الأشـــخـــاص المــشــاركــة 
مــهــنــيــاً عــبــر ٤ بـــنـــود، إضـــافـــة إلــى 
جـــواز تحويل الــشــركــات إلــى شكل 
آخـــــــر مـــــن الأشــــــكــــــال الـــــــــــــواردة فــي 
الــنــظــام، مــبــيــنــاً اخــتــصــاص وزارة 
التجارة والاستثمار في الترخيص 
للشركات المهنية، وقــيــدهــا ضمن 
ســجــل مخصص لــهــا، وآلــيــة شهر 

تلك الشركات.
وحــــــــــدد الـــــنـــــظـــــام مـــســـؤولـــيـــة 
الـــنـــظـــر فــــي المـــخـــالـــفـــات مــــن خـــلال 
لــجــنــة مــتــخــصــصــة يــشــكّــلــهــا وزيـــر 
التجارة والاستثمار، مع إمكانية 
لــدى المحكمة  التظلم مــن قــراراتــهــا 
الإدارية المختصة، مشيراً إلى وقت 
صــــدور الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة خــلال 
مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر 

النظام في الجريدة الرسمية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح رئـــيـــس 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 

للمهندسين سعد محمد الشهراني، 
أن الـــنـــظـــام يـــضـــيـــف قـــيـــمـــة كــبــرى 
للمهنيين فــي مختلف القطاعات، 
عادّاً المهندسين أحد المستفيدين من 
هــذا التحديث والتطوير النظامي 
الــــــذي يــــواكــــب الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــقــطــاع الــهــنــدســي 
سيشهد حــراكــاً تنموياً متصاعداً 
يــــحــــقــــق انـــــعـــــكـــــاســـــاتـــــه المـــــأمـــــولـــــة 

اقتصادياً ومهنياً.
ودعــــــــــــا الــــــشــــــهــــــرانــــــي جـــمـــيـــع 
المــهــنــيــين، خــصــوصــاً المــهــنــدســين، 
لمــواكــبــة مـــا تــحــقــق مـــن تــطــويــر من 
خـــلال الاطــــلاع عــلــى لــوائــح النظام 
المـــــرتـــــقـــــبـــــة واســــــتــــــغــــــلال الـــــفـــــرص 
الـــتـــنـــمـــويـــة المـــتـــحـــقـــقـــة جــــــــراء هـــذا 
الــــنــــظــــام، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــرهـــان 
المــســتــقــبــلــي عــلــى المــهــنــدس المهني 
الذي ينتهز كل فرصة لتنمية أرضه 
ووطنه وتعزيز الجهود المبذولة في 

هذا الإطار.
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تهيئ الجسم للنوم العميق واستقبال صباح جديد

٥ عادات مسائية لصحة نفسية وبدنية أفضل
 الرياض: د. عبير مبارك*

ا مــن غــروب  وقـــت الــلــيــل، بـــدء

الــشــمــس، هــو الــفــتــرة الــتــي يقوم 

الـــجـــســـم فــيــهــا بــالــعــمــل الــــــدؤوب 

لإعــــــادة تــرتــيــب بــيــتــه الـــداخـــلـــي، 

كــــي يــصــبــح الـــجـــســـم عـــلـــى أهــبــة 

الاستعداد لإنجاز المهام النهارية 

التي يحتاج المرء أن يقوم بها دون 

أي إعاقة ناتجة عن عــدم اكتمال 

قــــدرة الــجــســم عــلــى إنــجــازهــا، أو 

حاجته لأخذ مزيد من الراحة.

صحيح أن المهمة الأساسية 

لـــلـــجـــســـم فــــــي فـــــتـــــرة الــــلــــيــــل هــو 

«إنجاز» الاستغراق الصحي في 

النوم المريح لفترة ثماني ساعات 

 أن 
ّ
بالمتوسط للشخص البالغ، إلا

قـــدرة الجسم على إنجاز  ضــمــان 

هــــــذه المـــهـــمـــة الـــحـــيـــويـــة يــتــطــلــب 

ممارسة المرء لعدد من السلوكيات 

الـــصـــحـــيـــة فــــي ســـويـــعـــات أوائــــــل 

الـــتـــي تسبق  الـــفـــتـــرة  المــــســــاء، أي 

الذهاب إلى السرير وبدء الخلود 

إلى النوم.

عادات مسائية
وفــق مــا تشير إلــيــه المــصــادر 

فـــإن «الـــعـــادات المسائية  الــطــبــيــة، 

 Night Time Healthy الصحية» 

إلــى نوعين. النوع  Habitsتنقسم 

الأول هو: العادات الصحية التي 

تلعب دوراً أســاســيــا فــي تسهيل 

الــخــلــود إلـــى الــنــوم والاســتــغــراق 

ؤدي بالمرء إلى 
ُ
فيه براحة تامة، لت

الاســتــيــقــاظ الــصــبــاحــي وهـــو في 

حالة مفعمة بالحيوية والنشاط 

البدني والنفسي. والــنــوع الآخــر 

هو العادات الصحية والسلوكيات 

اليومية التي يعتبر إنجازها في 

المساء أفضل من فترة الصباح أو 

بقية ساعات النهار، والتي يترك 

إنــجــازهــا فــي أوائــــل المــســاء آثـــاراً 

صحية إيجابية في الجسم طوال 

النهار.

الـــعـــادات المسائية  تــلــك  ومـــن 

الصحية:

خــــــــــفــــــــــض الإضـــــــــــــــــــــــــاءة 

المــــــــــســــــــــائــــــــــيــــــــــة. تـــــفـــــيـــــد 

المؤسسة الوطنية للنوم 

بـــــــالـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة 

National Sleep Foundationأن المرء 

في أوائل فترة المساء، يحتاج إلى 

تهيئة عدد من الظروف لتسهيل 

الخلود إلى النوم. والتي تتضمن، 

بالإضافة إلى وضع موعد تقريبي 

ثابت لوقت الذهاب إلى السرير، 

الــــحــــرص عـــلـــى خـــفـــض الإضــــــاءة 

ا مـــن بــعــد غـــروب  فـــي المـــنـــزل بـــــدء

الــشــمــس. وهـــذا الــســلــوك المسائي 

ــســهــم فــي تنشيط إفــــراز الــدمــاغ 
ُ
ي

لهرمون ميلاتونين، وهــو المنوم 

الطبيعي الذي ينتجه الجسم في 

كل ليلة لتسهيل النوم. وخفض 

تــعــرض الــجــســم لــلــضــوء أيـــاً كــان 

مـــصـــدره، بــمــا يــشــمــل المــصــابــيــح 

أو شاشات الكومبيوتر والهاتف 

المــحــمــول والــتــلــفــزيــون، وخــاصــة 

الضوء الأزرق المنبعث منها.

كــمــا تــحــتــاج غــرفــة الـــنـــوم أن 

بــيــئــة نــظــيــفــة ملائمة  تــكــون ذات 

الـــســـريـــر  يــــكــــون  لــــلــــنــــوم، أي أن 

والــــوســــائــــد مـــريـــحـــة، وأن تــكــون 

البرودة فيها معتدلة، وأن تخلو 

من قطع الأثاث المنبهة والمعيقة عن 

الخلود إلى النوم، مثل التلفزيون 

والكومبيوتر والمــجــلات. وتقول 

المؤسسة الوطنية للنوم: «اجعل 

ــة للنوم 
ّ
ــســهــل

ُ
غــرفــتــك مــريــحــة وم

مــن خـــلال الــحــفــاظ عــلــى هدوئها 

وبـــرودتـــهـــا وظـــلامـــهـــا. يــجــب أن 

الــفــراش. ومن  تشعر بالراحة في 

الناحية المثالية، يجب استبدال 

المراتب كل ما بين خمس إلى سبع 

سنوات، ويجب استبدال الوسائد 

سنوياً».

ــــضــــيــــف: «الــــتــــحــــديــــق فــي 
ُ
وت

الساعة عندما لا تستطيع النوم 

يـــمـــكـــن أن يـــجـــهـــدك ويـــجـــعـــل مــن 

 ساعة 
ِ
الصعب عليك أن تغفو. أبق

غــرفــة نــومــك بعيدة عنك حتى لا 

غريك بمشاهدة الوقت. وإذا مرت 
ُ
ت

٢٠ دقــيــقــة ومـــا زلـــت لا تستطيع 

النوم، اخرج من السرير وقم بعمل 

مريح حتى تشعر بالنعاس».

الاسترخاء

الاســـــــتـــــــرخـــــــاء الــــذهــــنــــي 

والــعــاطــفــي. فــتــرة المساء 

هــــــي الـــــفـــــتـــــرة الـــيـــومـــيـــة 

لــــلاســــتــــرخــــاء الـــنـــفـــســـي 

والبدني. ويمكن أن يظهر الإجهاد 

النفسي في الليل بطرق مختلفة، 

منها صعوبات أو فــقــدان النوم، 

وضعف التركيز الذهني. وكذلك 

ثمة علامات جسدية، مثل الصداع 

المــعــدة أو التعب أو  أو اضــطــراب 

ألــم فــي الصدر  فــقــدان الشهية أو 

أو الرقبة أو الظهر.

ويـــقـــول الـــدكـــتـــور لــويــس ف. 

بــويــنــافــيــر مـــن كــلــيــة طـــب جــونــز 

هوبكنز: «يرتبط الإجهاد النفسي 

بــقــلــة الــــنــــوم، لأن ذلــــك يـــرفـــع من 

مــســتــوى هـــرمـــونـــات الـــتـــوتـــر في 

الــوقــت. والتقنيات  الجسم طــوال 

البسيطة لتخفيف التوتر يمكن أن 

تساعدك على النوم بشكل أفضل 

خفض 
ُ
وتــشــعــر بــالــهــدوء لأنــهــا ت

مـــســـتـــوى هــــرمــــون الـــكـــورتـــيـــزول 

ـــبـــطـــئ تـــســـارع 
ُ
والأدريـــــنـــــالـــــين وت

نـــبـــض الـــقـــلـــب ومــــعــــدل الــتــنــفــس، 

ا  مـــــا يـــعـــطـــي اســــتــــرخــــاء وهـــــــدوء

للجسم والذهن». ويضيف أن من 

أبسط التمارين لذلك هي تمارين 

الــتــنــفــس الــلــطــيــف بــعــمــق، وذلـــك 

بالجلوس أو الاستلقاء في وضع 

مريح لبضع دقائق، مع إغماض 

الـــعـــيـــنـــين، ثــــم تــــكــــرار أخـــــذ هــــواء 

النفس وإخراجه ببطء.

وكذلك من أفضل سلوكيات 

الاســــتــــرخــــاء الـــنـــفـــســـي، تــحــاشــي 

الانــزعــاج العاطفي والــدخــول في 

نـــقـــاشـــات الــــخــــلافــــات الــعــائــلــيــة. 

ويشير المتخصصون النفسيون 

إلــــــى أهـــمـــيـــة عــــــدم إعـــــــــادة تـــذكـــر 

الأحـــــــداث أو الـــلـــقـــاءات الــســلــبــيــة 

التي حصلت مع الشخص خلال 

الـــــيـــــوم، والـــتـــفـــكـــيـــر فـــيـــهـــا مــــــراراً 

وتكراراً بالليل، وينصحون آنذاك 

أن يعيد المرء برمجة نشاط عقله 

بتخصيص خمس دقائق للتأمل 

في الأشياء التي يشكرها ويمتن 

لها، وأن ذلك الامتنان يسهل النوم 

والأحلام السعيدة.

وضــــــع بــــرنــــامــــج صــحــي 

ساعد 
ُ
لليوم التالي. ما ي

فــــــــي إنــــــــجــــــــاز الأعـــــــمـــــــال 

والــحــفــاظ عــلــى الــعــادات 

الــيــوم التالي،  الصحية فــي نهار 

الاهتمام في فترة المساء بوضع 

بــرنــامــج واضــــح لأربـــعـــة جــوانــب 

بـــدنـــيـــة  تـــــأثـــــيـــــرات صـــحـــيـــة  ذات 

ونفسية، يتم العزم على إنجازها 

فــي الــيــوم الــتــالــي. وهــي: برنامج 

تـــغـــذيـــة وجــــبــــات الـــطـــعـــام الـــيـــوم 

التالي، ووقت ممارسة أحد أنواع 

الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة الــبــدنــيــة، 

وأنـــشـــطـــة الـــتـــواصـــل والاهـــتـــمـــام 

بــأفــراد الأســـرة والأقــــارب، وثلاثة 

الــدراســيــة  المــهــام العملية أو  مــن 

الــتــي يــجــدر إنــجــازهــا فــي النهار 

التالي.

وتقول سوزان فيشر، خبيرة 

الـــتـــغـــذيـــة فــــي مـــيـــامـــي: «تــتــطــلــب 

خـــطـــط الـــتـــغـــذيـــة ضــبــطــاً يــومــيــاً. 

والعجلة الصباحية لا تتيح عادة 

فرصة كافية لوضع خطة وجبات 

الطعام اليومية، ولــذا خذ بعض 

الـــوقـــت فـــي المـــســـاء عــنــدمــا تــكــون 

الــغــد في  يـــوم  مــرتــاحــاً لتخطيط 

تحديد جدول التمارين ووجبات 

الطعام، فكر في القيام بذلك قبل 

النوم وليس في الصباح».

ووفـــــــق مــــا تــــم نــــشــــره ضــمــن 

عدد يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ 

مــن مجلة علم النفس التجريبي 

 Journal of Experimental

الــبــاحــثــون  لاحــــظ   ،Psychology

مــن جــامــعــة بــايــلــور فــي تكساس 

أن تخصيص خــمــس دقــائــق في 

المساء لكتابة قائمة بالمهام التي 

يــحــتــاج المـــــرء إلــــى أنـــجـــازهـــا في 

الـــيـــوم الـــتـــالـــي يــمــكــن أن يــســاعــد 

عــلــى الــنــوم بــشــكــل أســهــل. وأفـــاد 

الــــدكــــتــــور مـــايـــكـــل ك. ســـكـــولـــين، 

الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــس فــــي الــــدراســــة 

ومــــديــــر مــخــتــبــر عـــلـــم الأعـــصـــاب 

والإدراك والأســــتــــاذ مــســاعــد في 

علم النفس وعلم الأعصاب، حول 

سبب إجراء هذه الدراسة بالقول: 

«قوائم المهام لدى الشخص تنمو 

باستمرار، وعند وقت النوم فإنه 

المــهــام غير المكتملة.  يقلق بشأن 

ولــــذا أردنــــا أن نستكشف مــا إذا 

كـــان فــعــل تــدويــنــهــا بالقلم يمكن 

الليلية أثناء  أن يقاوم المصاعب 

النوم».

عشاء صحي
وجبة العشاء الصحية. 

من بعد غــروب الشمس، 

يــــحــــتــــاج المـــــــــرء لـــتـــنـــاول 

أطعمة ومشروبات تلائم 

تهيئة جسمه للنوم وإعطاء راحة 

لعمل الجهاز الهضمي خلال فترة 

الليل ونهار اليوم التالي. وأولى 

الخطوات تقليل تناول المشروبات 

والمـــأكـــولات المــحــتــويــة عــلــى مــادة 

الكافيين المنبهة، كالشاي والقهوة 

والشوكولاته. وكذلك التوقف عن 

الــنــيــكــوتــين يعمل  الــتــدخــين، لأن 

كــمــنــبــهــة لــلــجــهــاز الــعــصــبــي، ما 

عيق سهولة الخلود إلى النوم.
ُ
ي

والخطوة الثانية تتعلق بوجبة 

العشاء التي يجدر الحرص على 

تــنــاولــهــا، لأن مــن أقـــوى معيقات 

الــنــوم الــشــعــورُ بــالــجــوع. وتشير 

مصادر التغذية الإكلينيكية إلى 

ضــــرورة أن تــكــون وجــبــة العشاء 

خفيفة، أي أصغر وجبات اليوم 

مــن ناحية حجمها وكمية طاقة 

الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة فــيــهــا. وأن 

تـــحـــوي مــكــونــات تــكــبــت الـــجـــوع، 

أي بــروتــيــنــات، وقليلة المحتوى 

بــــــالــــــدســــــم والأطــــــعــــــمــــــة الـــغـــنـــيـــة 

بـــالـــبـــهـــارات والـــفـــلـــفـــل. وتـــوضـــح 

أريـــــفـــــالـــــو، مــــديــــرة  ســــــانــــــدرا ج. 

التوعية لبرامج المجتمع في مركز 

مونتيفيوري الطبي في نيويورك 

والمـــــتـــــحـــــدثـــــة بـــــاســـــم الـــجـــمـــعـــيـــة 

الأميركية لمعلمي السكري، قائلة: 

«ما تأكله أخيراً في المساء يصنع 

التالي.  الــيــوم  كيف تستيقظ فــي 

ووفقاً لجمعية السكري الأميركية 

فــإنــه يحبذ تــنــاول وجبة   ،ADA

عشاء مغذية تشتمل على الفواكه 

والــخــضــراوات والحبوب الكاملة 

والـــلـــحـــوم الــخــالــيــة مـــن الـــدهـــون 

الــدســم  ومــنــتــجــات الألـــبـــان قليلة 

والكربوهيدرات المعقدة».

وتــــقــــول المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 

لــلــنــوم بــالــولايــات المــتــحــدة: «يــبــدأ 

 عند 
ً
الاستعداد للنوم الجيد ليلا

تـــنـــاول الـــطـــعـــام. بــعــض الأطــعــمــة 

تــأثــيــر مهدئ  لــهــا  يمكن أن يــكــون 

عـــلـــى كــــل مــــن الــــدمــــاغ والـــجـــســـم». 

ـــح: «الــتــريــبــتــوفــان حمض 
ّ

وتـــوض

أمـــــيـــــنـــــي يــــــزيــــــد مـــــــن مــــســــتــــويــــات 

الـــســـيـــروتـــونـــين لـــلـــمـــســـاعـــدة عــلــى 

الــشــعــور بــالــنــعــاس والاســتــرخــاء، 

ــــوجــــد فــــي أطـــعـــمـــة مـــثـــل الـــديـــك 
ُ
وي

الرومي والدجاج والسمك والجبن 

قـــلـــيـــل الـــــدســـــم والــــبــــيــــض والــــلــــبن 

الزبادي، مع تناول الكربوهيدرات 

المعقدة، مثل الخبز الأسمر (خبز 

كامل حبوب القمح)».

ومــــــن كـــلـــيـــة الــــطــــب بــجــامــعــة 

بــــوســــطــــن، تـــــقـــــول الــــبــــروفــــســــورة 

إيرينا زدانوفا: «إن إعطاء جسدك 

قــبــل الـــنـــوم جـــرعـــة مـــن الــبــكــتــيــريــا 

الصديقة في اللبن الزبادي، يمكن 

أن يساعد جسمك على أداء وظيفته 

الليل».  على النحو الأمــثــل طـــوال 

وتـــضـــيـــف مــيــشــيــل روثــنــشــتــايــن، 

اختصاصية التغذية في نيويورك، 

قائلة: «تشير نتائج بعض الأبحاث 

إلى أن تناول اللبن الزبادي وغيره 

من الأطعمة الغنية بالبروتين قبل 

النوم يمكن أن يساعد أيضاً على 

إصلاح العضلات ونموها».

ضيف المؤسسة الوطنية 
ُ
كما ت

لــلــنــوم بــالــولايــات المــتــحــدة قــائــلــة: 

«تـــحـــتـــوي بــعــض الأعــــشــــاب، مثل 

المــريــمــيــة والــــريــــحــــان، عــلــى مـــواد 

النوم  كيميائية يمكن أن تحسن 

عن طريق تخفيف التوترات التي 

مــن شــأنــهــا أن تبقيك مستيقظاً. 

ويـــمـــكـــن أن يـــــــؤدي أيــــضــــاً تـــنـــاول 

الـــــدهـــــون الـــصـــحـــيـــة لـــلـــقـــلـــب، إلـــى 

زيــــادة مــســتــويــات الــســيــروتــونــين. 

والمكسرات تعد مصدراً قوياً لها. 

ويــمــكــن إضــافــتــهــا لــلــســلــطــات في 

العشاء».

* استشارية في الباطنية
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نصائح للآباء لتخفيف حدة الضغوط

طفل التوحد... والعودة إلى المدرسة
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

يمثل العام الدراسي الجديد 

نوعاً مــن التحدي لكل طفل، أياً 

كانت المرحلة الدراسية والعمرية 

التي ينتمي إليها، وفــي الأغلب 

يكون مصحوباً بالقلق والتوتر 

أيـــضـــاً. ولــكــن بطبيعة  والإثــــــارة 

الحال، فإن الأمر يختلف بالنسبة 

الــذي يعاني مــن التوحد  للطفل 

 autism spectrum) أو أحد أطيافه

نـــظـــراً  وعــــائــــلــــتــــه،   (disorders

لاختلافه عن بقية أقرانه.

وفــــى الأغـــلـــب تــنــتــاب الآبــــاء 

مــــخــــاوف عــــــدة مــــن عــــــدم تــــــواؤم 

الـــطـــفـــل مــــع أقـــــرانـــــه، أو تــعــرضــه 

للتنمر، وكــذلــك عــن مــدى قدرته 

عـــلـــى الــتــحــصــيــل الـــــدراســـــي مــن 

عــدمــه، وهــو الأمــر الــذي يستلزم 

اســـتـــعـــدادات مــعــيــنــة مـــن الأســـرة 

والـــــــطـــــــفـــــــل، عـــــلـــــى حــــــــد ســــــــــواء، 

بالتنسيق مع المدرسة، لمحاولة 

تـــخـــفـــيـــف حــــــدة هــــــذه الـــضـــغـــوط 

على الطفل، وعــدم تفاقم حالته 

النفسية، مع ضمان حصوله على 

المادة العلمية.

نصائح للآباء
هـــنـــاك بــعــض الــنــصــائــح الــتــي 

يمكن أن تفيد الآباء في الاستعداد 

لبداية عام دراسي جديد، بالتعاون 

المــــدرســــة. وربـــمـــا يــكــون  مـــع إدارة 

النظام الدراسي، بشكله الروتيني، 

ونظامه الثابت، من العوامل التي 

تساعد طفل التوحد فــي كثير من 

الأحيان. ويفضل أن يقوم الآباء قبل 

بدء الدراسة بالذهاب إلى المدرسة، 

وتفقد الصفوف الدراسية وأماكن 

اللعب والمكتبة والمطعم في بعض 

المـــــــــدارس والـــحـــمـــامـــات والـــعـــيـــادة 

الـــطـــبـــيـــة، ويـــمـــكـــن أن يــصــطــحــبــوا 

طفلهم حتى يصبح الأمـــر مألوفاً 

يــــقــــوم الآبــــــاء  لـــــديـــــه، ويـــفـــضـــل أن 

بــتــصــويــر جــمــيــع مــبــانــي المـــدرســـة 

الـــتـــي تــمــت زيـــارتـــهـــا، وجـــمـــع هــذه 

الـــصـــور فـــي كــتــاب أو ألـــبـــوم أشــبــه 

 social) ما يكون بالقصة المصورة

story)، وحــث الطفل على الاطــلاع 

عــلــيــه بــشــكــل مــتــكــرر حــتــى يــعــتــاد 

المــكــان، ويــكــون مهيئاً نفسياً  على 

للوجود به أثناء الدراسة.

يــتــكــلــم الأب مع  ويــفــضــل أن 

إدارة المدرسة، ويشرح لهم الحالة 

إذا كان الطفل في بداية التحاقه 

بمدرسة جديدة، ويجب أن يقوم 

الآبــــــاء بــالــحــديــث مـــع الــطــفــل عن 

المــدرســة باستمرار لكسر حاجز 

الخوف، والتأكيد على أنها مكان 

جميل ولطيف.

ويفضل، نظراً لطبيعة التوحد، 

مــحــاولــة الإبــقــاء قـــدر الإمــكــان على 

أشياء ثابتة في العملية المدرسية، 

ســــــــــواء فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــصـــفـــوف 

المـــــدرســـــة، أو الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــتــم 

الذهاب بها إليها. ومن المعروف أن 

التغيير يمكن أن يتسبب في حدوث 

قــلــق لــطــفــل الــتــوحــد، وكــلــمــا كــانــت 

مكونات البيئة المحيطة به ثابتة، 

كلما كان تعامله معها أسهل.

وتــــكــــمــــن المـــشـــكـــلـــة فــــــي تــغــيــر 

الــصــفــوف الــدراســيــة كــل عـــام تبعاً 

لــلــصــف الـــجـــديـــد. ويــمــكــن الــحــفــاظ 

على وضعية المكان نفسها، وكذلك 

يـــفـــضـــل المـــقـــعـــد بـــالـــتـــرتـــيـــب نــفــســه 

فــي الــعــام الــســابــق، والــزمــيــل نفسه 

فــي حــالــة وجــــود صــداقــة بينهما، 

خـــصـــوصـــاً وأن وجـــــــود مـــثـــل هـــذا 

الــصــديــق يــســهــل الأمــــر كــثــيــراً على 

الــطــفــل. ويــجــب أن تــحــرص الأســرة 

على أن تمتد صداقة أطفال التوحد 

بـــأقـــرانـــهـــم الـــعـــاديـــين فــــي الإجــــــازة 

الــدراســة، ما  الدراسية، ولاحقاً في 

يــخــفــف مــن حـــدة الــتــوتــر مــن الــعــام 

الجديد.

تعويد يومي
يجب أن يقوم الآباء بوضع 

تــوقــيــت مــتــدرج لــلاســتــيــقــاظ كل 

يــــــوم، بــحــيــث يــنــتــهــي بــتــوقــيــت 

مقارب لميعاد المدرسة، حتى يتم 

الاعــتــيــاد عــلــى المــيــعــاد الــجــديــد. 

ويمكن أيضاً في بعض الأحيان، 

المـــوعـــد الفعلي  قـــرب  خــصــوصــاً 

للدراسة أن يقوم الآباء بتحضير 

الــطــفــل، كــمــا لــو كـــان فــي انتظار 

الأتوبيس المدرسي كل صباح.

ويعاني أطفال التوحد من 

القلق من الضوضاء والصخب 

والأصوات المرتفعة، لذلك يمكن 

تـــجـــمـــعـــات الأطــــفــــال،  تـــمـــثـــل  أن 

خصوصاً فــي فــتــرة الــراحــة بين 

الــــحــــصــــص (الــــفــــســــحــــة)، عــبــئــاً 

شـــديـــداً عــلــيــهــم، ويــجــب أن يتم 

المــــدرســــة  الـــتـــنـــســـيـــق مــــع إدارة 

للسماح لهؤلاء الطلاب بالوجود 

في غرفة هادئة في حالة الشعور 

بــــالانــــزعــــاج والـــقـــلـــق مــــن الــجــو 

المحيط بهم.

ويفضل كلما أمكن أن يقوم 

الطفل بالتعرف على المدرسين 

قـــبـــل بــــدايــــة الــــــدراســــــة، ويــمــكــن 

أيضاً وضع صورهم في الألبوم 

الخاص بالمدرسة، حتى يألفهم 

الـــطـــفـــل، ويــتــغــلــب عــلــى الــرهــبــة 

والـــخـــجـــل مــــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم، 

وبـــالـــتـــالـــي يــســتــطــيــع الـــتـــحـــدث 

مــعــهــم فـــي حــالــة الــشــعــور بــعــدم 

الارتــيــاح، أو فــي حالة التعرض 

لــلــتــنــمــر مـــن الأقــــــران، خصوصاً 

في بعض الأحيان التي يستعين 

بـــســـمـــاعـــة أذن،  فـــيـــهـــا الأطـــــفـــــال 

ويــمــكــن أن تــكــون مــــادة للتندر، 

ولـــذلـــك يــجــب أن يـــقـــوم المــــدرس 

بالتأكيد على الطلاب بمعاملة 

زميلهم بشكل طبيعي.

وفــــــى حــــالــــة وجـــــــود طــبــيــب 

بالمدرسة، أو معالج طبي، يجب 

أن يكون على دراية بالملف الطبي 

للطفل والأدويــة التي يتناولها، 

ومواعيدها إن وجدت، ومراحل 

المـــخـــتـــلـــفـــة، وإذا كــانــت  الــــعــــلاج 

هــنــاك أغــذيــة ممنوعة مــن عدمه 

في حالة توفر مطعم بالمدرسة، 

وخــــطــــوات عــــلاج الــتــخــاطــب إذا 

كان الطفل يعاني من صعوبات 

في الحديث. وعلاج التوحد في 

الأغــلــب هــو عـــلاج ســلــوكــي، لكن 

في بعض الأحيان يتم الاستعانة 

ببعض الأدوية مثل الفيتامينات 

أو الأدوية العصبية.

كــلــمــا أمـــكـــن يــجــب أن يــقــوم 

الآبـــــاء بــمــقــابــلــة ســائــق الــحــافــلــة 

ـــــــتـــــــعـــــــرف عـــلـــى  المـــــــدرســـــــيـــــــة وال

شخصيته، وطريقة تعامله مع 

الأطـــفـــال بــشــكــل عــــام، والــتــأكــيــد 

على عدم إذاعة أغنيات ذات طابع 

صـــاخـــب ونــــبــــرة صـــــوت عــالــيــة، 

ويفضل أن يتم إذاعــة موسيقى 

هادئة، حتى لا تثير قلق الطفل.

تـــقـــوم الأم بــحــث  يــمــكــن أن 

الطفل على ممارسة نوع بسيط 

من التمرينات الرياضية بالمنزل، 

أو الحديقة المجاورة، قبل التوجه 

إلــــى المــــدرســــة لــتــخــفــيــف الــتــوتــر 

الـــنـــفـــســـي والـــتـــحـــفـــيـــز الـــبـــدنـــي 

قــــادراً على  الـــذي يجعله  للطفل 

 
ً
الاستيعاب بشكل أكبر، ومقبلا

على اليوم الدراسي.

وأخـــــيـــــراً، فـــــإن مــــن الأشـــيـــاء 

المــهــمــة أن يـــقـــوم الآبــــــاء بــإخــفــاء 

تــوتــرهــم وقــلــقــهــم عــلــى طفلهم، 

حتى لا يتم نقل الحالة النفسية 

إلـــى الابــــن، ويــشــعــر بثقل الأمـــر. 

ويجب أن تقوم الأم بالتصرفات 

نفسها، كما لو كان ابنها طبيعياً 

تماماً مثل بقية أخوته، والتحكم 

فــي عــدم إظــهــار قلقها، حتى لو 

كـــانـــت تــشــعــر بــبــعــض المـــخـــاوف 

مــن إمــكــانــيــة أن يــتــعــرض ابنها 

للإزعاج.

* استشاري طب الأطفال
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٢
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ما قبل النوم... خطوات العناية الصحية بالجلد والشعر والأسنان
الــعــنــايــة الــصــحــيــة الــروتــيــنــيــة 

بــالــجــســم، والــخــاصــة بالفترة 

المسائية وما قبل النوم. وهي 

تـــســـتـــغـــرق بــــالمــــتــــوســــط نــحــو 

النصف ساعة، وتشتمل على: العناية 

بجلد الوجه، والعناية بالشعر، وتنظيف 

الأســـــنـــــان، واســـتـــحـــمـــام نـــظـــافـــة الـــبـــدن، 

ووضع مزيلات رائحة العرق، وترطيب 

جلد الجسم، والعناية بالقدمين.

وتحت عنوان «كيف يحسن النوم 

بــــشــــرتــــك؟»، تــفــيــد المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 

للنوم بالولايات المتحدة بأنه من أجل 

الاستيقاظ يومياً مع بشرة ذات مظهر 

صــحــي، يــحــتــاج الإنـــســـان إلـــى إغــمــاض 

العين بالنوم لفترة كافية.

وتقول الدكتورة جوديث هيلمان، 

دكــــتــــوراه فـــي طـــب الأمــــــراض الــجــلــديــة: 

«يمكن أن يكون لتطوير روتــين صحي 

لــلــعــنــايــة بــالــبــشــرة أثــنــاء المــســاء تأثير 

عــلــى مــظــهــر الــجــلــد فــي الــصــبــاح. وقلة 

الـــنـــوم تـــزيـــد مـــن مــســتــويــات الالــتــهــاب 

وهرمونات التوتر التي يمكن أن تزعزع 

استقرار كفاءة عمل جهاز المناعة وتزيد 

مـــن مــشــاكــل الــجــلــد مــثــل حـــب الــشــبــاب 

والــصــدفــيــة والأكـــزيـــمـــا». كــمــا أن أثــنــاء 

النوم، يقوم الجسم بإفراز هرمون النمو 

الــبــشــري لحث إنــتــاج الــكــولاجــين، وهو 

البروتين الذي يعطي الناس شعراً لامعاً 

وأظافر قوية وبشرة متوهجة. ونوم أقل 

مــن سبع ســاعــات يمكن أن يلعب دوراً 

فـــي تــطــور الــتــجــاعــيــد، وتـــرهـــل الــجــلــد، 

والدوائر السوداء تحت العينين وظهور 

جيوب منتفخة من السوائل تحت العين.

وثـــــمـــــة فــــــوائــــــد صــــحــــيــــة مــــتــــعــــددة 

للاستحمام الليلي، مثل إزالة الأوساخ 

عن الجسم قبل ارتداء ملابس النوم وقبل 

الــرأس  الــفــراش ووضــع  الاستلقاء على 

حافظ على نظافتها 
ُ
على الوسائد، ما ي

وخلوها من الحشرات الصغيرة. وأيضاً 

ــنــشــط الـــــــدورة الـــدمـــويـــة فـــي الــجــســم، 
ُ
ي

وخاصة في الجلد لإعطاء فرصة للدورة 

سهم في تغذيته وتنشيط 
ُ
الدموية كي ت

عمليات إعادة الترميم فيه.

ومـــن المــفــيــد جـــداً بــعــد الاســتــحــمــام 

المـــســـائـــي، وضـــــع مـــزيـــل رائــــحــــة الـــعـــرق 

Deodorant المحتوي على «مثبط إفراز 

الــعــرق» Antiperspirant. ومثبط إفــراز 

الــعــرق يــحــتــوي عــلــى الألمــنــيــوم ويعمل 

على تقليل إفــراز الغدد العرقية لسائل 

الــــعــــرق، ولا عـــلاقـــة لـــه بــالــرائــحــة الــتــي 

ــضــاف ضــمــن مــكــونــات «مــزيــل رائــحــة 
ُ
ت

إفــراز  ــوضــع «مثبط 
ُ
ي الــعــرق». وعندما 

تاح له 
ُ
العرق» بعد الاستحمام الليلي، ت

الــوقــت ليتغلغل في  الفرصة كــي يأخذ 

عطي فرصة 
ُ
فتحات الغدد العرقية، ما ي

أفضل لخفض واضــح فــي إفـــراز العرق 

طوال ساعات النهار.

وبعد غسل الشعر أثناء الاستحمام 

الــلــيــلــي، وتجفيفه بــرفــق بــعــد ذلـــك، ثم 

تمشيطه بهدوء وتأن، فإن ربط الشعر 

سهم في حفاظه 
ُ
قبل النوم، نوم المرأة، ي

عــلــى نـــضـــارتـــه وحــمــايــتــه مـــن الــتــكــســر 

والتساقط.

وإذا لم تتمكن المرأة من الاستحمام، 

تقول الدكتورة جوديث هيلمان: «يجب 

أن تتأكد النساء من إزالة جميع المكياج، 

لأن مستحضرات التجميل التي تغطي 

الجلد قد تــؤدي إلى سد المسام وتمنع 

الــجــلــد مــن التنفس طـــوال الــلــيــل. خــذي 

دقــيــقــتــين قــبــل الـــنـــوم واغــســلــي وجــهــك 

الــدافــئ ومنظف لطيف، وجففي  بــالمــاء 

وجهك بمنشفة ناعمة».

وتــضــيــف الــدكــتــورة روبـــن إيــفــانــز، 

طـــبـــيـــبـــة الأمــــــــــراض الــــجــــلــــديــــة، قـــائـــلـــة: 

«بــالــنــســبــة لمــعــظــم الـــنـــاس وقـــبـــل وقــت 

النوم وبعد غسل الوجه بشكل صحيح، 

يــــجــــب اســـــتـــــخـــــدام مـــنـــتـــجـــات تـــرطـــيـــب 

ــــــبــــــة والمــهــدئــة 
ّ
ــــــرط

ُ
الــجــلــد Moisturizerالم

 «Emollient - Rich .طرّيات
ُ
والغنية بالم

وتــحــديــداً مستحضرات الترطيب غير 

المحتوية على مكونات كوميدوغينيك 

المـــســـام  تـــغـــلـــق  الــــتــــي   ،Comedogenic

وتــثــيــر تــكــويــن الــــرؤوس الـــســـوداء على 

ج البشرة 
ّ
فتحات مسامات الجلد وتهي

الحساسة.

ويــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن المــنــتــجــات 

الــتــي تحتوي على مــضــادات الأكــســدة، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك فـــيـــتـــامـــين ســــي والـــشـــاي 

الأخضر، للمساعدة في إصلاح البشرة 

الليل. وكذلك استخدام منتجات  خلال 

الــوجــه وحــول  مكافحة شيخوخة جلد 

العين، التي يمكن وضعها على الجلد 

قبل النوم كي تتغلغل في الجلد أثناء 

النوم، وتقدم نتائج أكثر فعالية.

وتنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط 

تخليل الأسنان، أحد الخطوات العناية 

الجيدة باللثة والأسنان. لأن البكتيريا 

ـــمـــســـي مــا 
ُ
تـــحـــب الـــســـكـــر، ويـــمـــكـــن أن ي

تراكم منه على الأسنان وبينها، وليمة 

الليل، ما يزيد  عامرة للبكتيريا طــوال 

الــتــي تتسبب بتلف  تكوين الأحــمــاض 

الأسنان وتسويسها، وبتهييج أنسجة 

الــلــثــة. ولأن إفــــراز الــلــعــاب (الــــذي يقوم 

عـــــادة بــالــحــمــايــة) يــقــل خــــلال ســاعــات 

النوم، ما يتسبب بجفاف الفم وتمكين 

تـــكـــويـــن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا لـــتـــلـــك الأحــــمــــاض 

المــؤذيــة لــلأســنــان والــلــثــة ورائــحــة الفم، 

الـــفـــم لتنظيف  فــــإن اســـتـــخـــدام غـــســـول 

كافة أجزاء الفم، يوفر له وسيلة وقاية 

لــلــتــخــلــص مـــن الــبــكــتــيــريــا طـــــوال فــتــرة 

النوم.

د القدمان أحد خطوات 
ّ
كما أن تفق

الــعــنــايــة المــســائــيــة بــهــمــا، وذلـــك للتأكد 

من خلو الجلد فيهما من أي إصابات 

أو قروح أو مناطق ملتهبة بالاحمرار، 

وذلـــــك بـــين أصـــابـــع الــقــدمــين والمــنــاطــق 

المتعرضة للضغط بارتداء الأحذية، أو 

المعرضة للخدوش، وكذلك تفقد الأظافر 

فيهما. وهــذا السلوك المسائي اليومي 

ينبه المرء لملاحظة أي أضرار فيهما قبل 

تفاقم ذلك. وعلى وجه الخصوص لدى 

كبار السن والأطفال ومرضى السكري 

أو الــــذيــــن لـــديـــهـــم تـــــدن فــــي الإحـــســـاس 

العصبي أو بعد المشي لفترات طويلة 

أو بـــاســـتـــخـــدام أحــــذيــــة غـــيـــر مــريــحــة. 

مـــع مــلاحــظــة جــــدوى تــرطــيــب الــقــدمــين 

باستخدام المستحضرات الخاصة بذلك، 

مــع تــحــاشــي وضــعــه فــيــمــا بــين أصــابــع 

القدمين لأن بشرة تلك المنطقة لا تمتص 

بة.
ّ
رط

ُ
المواد الم

٥
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أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في ٣١ ٪ من الوفيات في العالم 

«قلبي... قلبك»... شعار اليوم العالمي للقلب ٢٠١٩ 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

يحتفل العالم في ٢٩ سبتمبر 

(أيلول) من كل عام باليوم العالمي 

للقلب، والذي يأتي هذا العام تحت 

 MY HEART، شعار (قلبي، قلبك

YOUR HEART)؛ ليؤكد من خلاله 

 World - الــعــالمــي للقلب الاتـــحـــاد 

Heart - Federation ضرورة العمل 

سويا للعناية بقلبي... وقلبك... 

وجميع القلوب، وأن ضمان صحة 

القلب هو جزء من مهمة الاتحاد، 

لــخــلــق مــجــتــمــع عــالمــي مـــن أبــطــال 

الـــذيـــن يــعــمــلــون الآن على  الــقــلــب 

العيش لفترة أطول، بقلب أفضل، 

وحـــــيـــــاة صـــحـــيـــة أكـــــمـــــل. ويـــقـــدم 

الاتحاد وعده بذلك لأطفال العالم 

وللعائلات وللمرضى ولصانعي 

الـــقـــرارات بــدعــم الــســيــاســات التي 

تشجع قلوب صحية. وتعمل كافة 

المــعــنــيــة بصحة القلب  المــنــظــمــات 

عــلــى أهــمــيــة الــوقــايــة مــن أمـــراض 

الــقــلــب، وخــفــض انــتــشــارهــا حــول 

الـــعـــالـــم، والــتــمــتــع بــصــحــة قلبية 

جيدة.

تـــــحـــــدثـــــت إلــــــــــى «صــــحــــتــــك» 

الـــــدكـــــتـــــورة جـــمـــيـــلـــة الـــرحـــيـــمـــي: 

اســــــتــــــشــــــاريــــــة أمـــــــــــــــراض الــــقــــلــــب 

الــتــلــفــزيــونــي للقلب  والــتــصــويــر 

نــائــبــة رئــيــس مــركــز المــلــك فيصل 

لأمراض وجراحة القلب بالشؤون 

الصحية للحرس الوطني بجدة، 

ورئيسة اللجنة المنظمة لفعاليات 

الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــقــلــب بـــالمـــركـــز – 

أوضحت أهم أهداف اليوم العالمي 

للقلب، وهي:

> التشجيع على اتباع نمط 

حـــيـــاة صـــحـــي، وعــــــــادات غــذائــيــة 

جيدة.

> وضــــــع خـــطـــة تـــســـاهـــم فــي 

الــحــد مــن الــتــدخــين؛ لتقليل خطر 

الإصابة بمرض القلب.

انـــتـــشـــار  مـــــعـــــدل  >  خــــفــــض 

الــدم على المستوى  ارتفاع ضغط 

العالمي.

> التوعية بأهمية ممارسة 

الرياضة لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة 

اً.
ّ
يومي

ووفقا للاتحاد العالمي للقلب 

ــعــد، 
ُ
WHF، فـــإن أمـــــراض الــقــلــب ت

الـــيـــوم، الــســبــب الــرئــيــســي والأول 

الــعــالــم، وبنسبة  لــلــوفــيــات حـــول 

بـــلـــغـــت ٣١ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن عــــدد 

ــاً. ولـــكـــن، مـــع رفــع 
ّ
الــوفــيــات عــالمــي

الوعي وتعزيزه، سيكون بالإمكان 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أمـــــــراض الــقــلــب، 

وعلى عوامل الخطر المسببة لها، 

فضلا عن تحسين نوعية الحياة.

وتـــــشـــــيـــــر تــــــقــــــاريــــــر مـــنـــظـــمـــة 

الصحة العالمية إلى أن نحو ١٧٫٧ 

مــلــيــون نــســمــة قـــد قــضــوا نحبهم 

جـــرّاء الأمـــراض القلبية الوعائية 

ل ٣١ في 
ّ
فــي عــام ٢٠١٥. مما يمث

المــائــة مــن مجموع الــوفــيــات التي 

وقعت في العالم في العام نفسه. 

ومــن أصــل مجموع تلك الوفيات 

حـــدثـــت ٧٫٤ مـــلـــيـــون حـــالـــة وفــــاة 

القلبية التاجية  بسبب الأمــراض 

وحــدثــت ٦٫٧ مــلــيــون حــالــة جـــرّاء 

الــدمــاغــيــة. وأن ٨٢ في  الــســكــتــات 

المــائــة مــن الــــ١٧ مليون حالة وفــاة 

الناجمة عــن الإصــابــة بــالأمــراض 

غــيــر الـــســـاريـــة قــبــل ســـن ٧٠ سنة 

قــد حدثت فــي البلدان المنخفضة 

والمـــتـــوســـطـــة الـــــدخـــــل، وتــســبــبــت 

أمـــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

فـــي ٣٧ فـــي المـــائـــة مــنــهــا. وتــؤكــد 

أن  العالمية على  الصحة  منظمة 

المصابين بأمراض القلب والأوعية 

الدموية أو الأشخاص المعرضين 

لمــــخــــاطــــر عــــالــــيــــة فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 

بأمراض القلب والأوعية الدموية 

(بسبب وجود عامل خطر أو أكثر 

مثل الارتفاع المفرط في ضغط الدم 

ارتــفــاع نسبة  الــســكــري أو  أو داء 

الشحوم في الــدم) يحتاجون إلى 

الكشف المبكر والتدبير العلاجي 

بــــاســــتــــخــــدام المـــــــشـــــــورة الـــطـــبـــيـــة 

والأدوية، حسب الاقتضاء.

الأمراض القلبية الوعائية

أوضح الدكتور عثمان متولي 

استشاري أمراض وقسطرة القلب 

بــمــســتــشــفــى المــلــك فــهــد بــجــدة أن 

الــوعــائــيــة هي  الأمـــــراض القلبية 

مجموعة مــن الاضــطــرابــات التي 

تصيب القلب والأوعية الدموية، 

وفقا للاتحاد العالمي لطب القلب، 

وتشمل ما يلي:

> أمــــــراض الــقــلــب الــتــاجــيــة، 

وهــــي تــصــيــب أوعـــيـــة الـــــدم الــتــي 

تغذي عضلة القلب

الـــــدمـــــاغـــــيـــــة  > الأمـــــــــــــــــــراض 

الــوعــائــيــة، وهــي تصيب الأوعــيــة 

التي تغذي الدماغ

الــــشــــريــــانــــيــــة  > الأمـــــــــــــــراض 

المحيطية، وهــي تصيب الأوعية 

الـــدمـــويـــة الـــتـــي تـــغـــذي الـــذراعـــين 

والساقين

الــــــــقــــــــلــــــــب  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــراض   <

الروماتيزمية، وهي أضرار تصيب 

العضلة القلبية وصمامات القلب 

جـــرّاء حمى روماتيزمية ناجمة 

عن جراثيم العقديات

> أمــــــراض الــقــلــب الــخــلــقــيــة، 

لاحظ عند 
ُ
هات التي ت

ّ
وهي التشو

الولادة في الهيكل القلبي

الـــوريـــدي العميق  الــخــثــار   <

أو الانصمام الرئوي، وهو عبارة 

عن الجلطات الدموية التي تظهر 

في أوردة الساقين والتي يمكنها 

الانتقال إلى القلب والرئتين

ما هي عوامل الخطر المتعلقة 

بمرض القلب والأوعية الدموية؟ 

يـــتـــمـــثـــل عـــــــــادة ســــبــــب الــــنــــوبــــات 

القلبية والسكتات الدماغية في 

وجــود توليفة من عوامل الخطر 

ــبــاع نظام 
ّ
الــســلــوكــيــة، وأهــمــهــا ات

غـــذائـــي غــيــر صــحــي، والــخــمــول، 

وعـــدم مــمــارســة الــنــشــاط البدني، 

تعاطي التبغ والكحول، الارتفاع 

الـــــــــدم وداء  فــــــي ضــــغــــط  المــــــفــــــرط 

السكري، وارتفاع نسبة الشحوم 

في الدم.

وقـــــد تـــظـــهـــر آثـــــــار ذلـــــك عــلــى 

شكل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع 

مـــســـتـــوى الــــغــــلــــوكــــوز فـــــي الــــــدم، 

وارتــــفــــاع مــســتــوى الـــشـــحـــوم في 

الــدم، والــزيــادة المفرطة في الــوزن 

قاس «عوامل 
ُ
والسمنة. ويمكن أن ت

الخطر المتوسطة» هذه في مرافق 

الرعاية الصحية الأولية، وأن تدل 

إلى مخاطر متزايدة لحدوث نوبة 

قــلــبــيــة وســكــتــة دمــاغــيــة وقــصــور 

القلب ومضاعفات أخرى.

أعراض الحالات

لا تــوجــد، فــي غــالــب الأحــيــان، 

أي أعراض تنذر بحدوث الأمراض 

الـــكـــامـــنـــة الــــتــــي تـــصـــيـــب الأوعــــيــــة 

الدموية، فقد تكون النوبة القلبية 

ل 
ّ

أو السكتة الدماغية الإنـــذار الأو

بحدوث تلك الأمراض.

> أكثر أعراض النوبة القلبية 

شــيــوعــا: ألــــم أو إزعـــــاج فـــي وســط 

الصدر؛ ألم أو إزعــاج في الذراعين 

أو الــكــتــف الــيــســرى أو المــرفــقــين أو 

الــفــك أو الــظــهــر. وقــد يعاني المــرء، 

عـــلاوة عــلــى ذلـــك، مــن صــعــوبــة في 

التنفس أو ضيق النفس؛ وغثيان 

ؤ، ودوخــة أو إغماء؛ وعرق 
ّ
أو تقي

بارد؛ وشحوب الوجه.

الـــســـكـــتـــة  أعــــــــــــــراض  أكــــــثــــــر   <

الــدمــاغــيــة شــيــوعــاً: حـــدوث ضعف 

مــفــاجــئ فـــي الـــوجـــه أو الـــــــذراع أو 

الــســاق، وغالباً مــا يحدث ذلــك في 

جــــانــــب واحـــــــد مــــن الــــجــــســــم. ومـــن 

الأعـــــراض الأخــــرى شــعــور مفاجئ 

بما يلي:

 -  خدر في الوجه أو الذراع أو 

الساق، في جانب واحد من الجسد 

على وجه التحديد؛

 -  التشوش الذهني أو صعوبة 

في الكلام أو في فهم كلام الآخرين؛

 -  صــعــوبــة فــي الـــرؤيـــة بعين 

واحدة أو بكلتا العينين؛

المـــــشـــــي أو  فــــــي   -  صــــعــــوبــــة 

الشعور بالدوخة أو فقدان التوازن 

أو القدرة على التنسيق

 -  صـــداع شــديــد بـــدون سبب 

ظاهر؛

 -  الإصابة بالإغماء أو فقدان 

الوعي.

ويــنــبــغــي لـــلأشـــخـــاص الــذيــن 

تظهر عليهم هذه الأعراض التماس 

الرعاية الطبية على الفور.

العلاج والوقاية

الــــعــــلاج. إضــــافــــة إلـــــى ذلــــك، 

يـــتـــطـــلـــب عــــــلاج أمـــــــــراض الــقــلــب 

والأوعية الدموية أحياناً إجراء 

عمليات جراحية مرتفعة التكلفة. 

وتشمل هذه العمليات:

الــشــريــان التاجي  > مــجــازة 

coronary artery bypass

الــبــالــون لفتح  > اســتــعــمــال 

 balloon انسداد الأوعية الدموية

angioplasty

> إصلاح الصمام واستبداله 

valve repair and replacement

الــــقــــلــــب  زرع  عــــمــــلــــيــــات   <

الـــبـــشـــري والـــقـــلـــب الاصــطــنــاعــي 

heart transplantation

ويتطلب علاج بعض أمراض 

القلب والأوعية الدموية استعمال 

الــطــبــيــة مــثــل منظمات  الأجـــهـــزة 

دقات القلب والصمامات البديلة 

والمرقعات لسد الثقوب في القلب.

الـــذي   الأمـــــر 
ّ
الـــوقـــايـــة. إن  <

يبعث على التفاؤل هو إمكانية 

ــي ٨٠ فــي المــائــة مــن الأزمـــات 
ّ
تــوق

الــتــي تحدث  القلبية والسكتات 

رة من خلال:
ّ
في سن مبك

باع نظام غذائي صحي 
ّ
 - ات

ومــتــوازن: فهو ضـــروري لصحة 

القلب والجهاز الوعائي، ويشمل 

الإكثار من الخضراوات والفواكه 

والحبوب غير منزوعة النخالة، 

والــلــحــوم الــخــالــيــة مــن الــدهــون، 

والأسماك والبقول، والإقــلال من 

تناول الملح والسكر.

 -  ممارسة النشاط البدني 

 عن ثلاثين 
ّ

بانتظام: لمــدة لا تقل

دقيقة، تساعد على صون الجهاز 

القلبي الوعائي.

تــعــاطــي   -  الامــــتــــنــــاع عـــــن 

بــأنــواعــه: ومــا يبعث على  التبغ 

 خــطــر الإصـــابـــة 
ّ
الـــتـــفـــاؤل هـــو أن

بــــــــالأزمــــــــة الــــقــــلــــبــــيــــة والــــســــكــــتــــة 

ص فور إقلاع الشخص عن 
ّ
يتقل

تعاطي منتجات التبغ، ويمكن 

ص بنسبة قد تصل إلى 
ّ
أن يتقل

الـــنـــصـــف بـــعـــد مـــضـــي عـــــام عــلــى 

الإقلاع.

 
ّ
د من ضغط الدم: إن

ّ
 -  التأك

فرط ضغط الدم لا يؤدي، عادة، 

إلــى ظهور أعــراض على المصاب 

ــــه قــــادر عــلــى إحــــداث 
ّ
بــــه، غــيــر أن

ســكــتــة دمـــاغـــيـــة أو أزمــــــة قــلــبــيــة 

مفاجئة.

د من نسبة السكر في 
ّ
 -  التأك

الدم: فلا بد للمصابين بالسكري 

مـــن مــراقــبــة ضــغــط الــــدم ونسبة 

ســـكـــر الـــــــدم لـــلـــحـــد مـــــن مــخــاطــر 

الأزمـــــــــــات الـــقـــلـــبـــيـــة والـــســـكـــتـــات 

الدماغية إلى أدنى مستوى.

د من نسبة الشحوم 
ّ
 - التأك

م في كولسترول 
ّ
في الدم: والتحك

الدم باتباع نظام غذائي صحي 

أو بتناول الأدوية المناسبة، عند 

الحاجة.

أعباء الأمراض

يموت العديد من الأشخاص 

في البلدان المنخفضة والمتوسطة 

الــــدخــــل فــــي ســــن أصــــغــــر بــســبــب 

أمــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

والأمــراض غير السارية الأخرى، 

 
ّ

بسبب أن سكان هذه البلدان أقل

اســتــفــادة مــن غيرهم مــن خدمات 

الرعاية الصحية الفعالة والمنصفة 

ي احتياجاتهم.
ّ
التي تلب

تحدث ثلاثة أربـــاع الوفيات 

الــــنــــاجــــمــــة عــــــن أمـــــــــــراض الـــقـــلـــب 

والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة فــــي الــعــالــم 

البلدان المنخفضة  على الأقــل في 

والمــتــوســطــة الــدخــل، بسبب عــدم 

اســــتــــفــــادة ســـكـــانـــهـــا مـــــن بـــرامـــج 

الكشف المبكر مــقــارنــة مــع سكان 

البلدان المرتفعة الدخل.

 الفئات فقراً في البلدان 
ّ

وأشد

المـــنـــخـــفـــضـــة الــــــدخــــــل والـــــبـــــلـــــدان 

ل 
ّ

المتوسطة الدخل هي التي تتحم

أكــبــر الـــضـــرر. وقـــد بــــدأت تظهر، 

عــلــى المــســتــوى الأســـــري، بــيــانــات 

 الأمـــــــراض 
ّ
أن  عـــلـــى 

ّ
تـــــــدل كـــافـــيـــة 

الــقــلــبــيــة الـــوعـــائـــيـــة وغـــيـــرهـــا من 

الأمــــــــراض غـــيـــر الـــســـاريـــة تــســهــم 

فــي الفقر بسبب نفقات الرعاية 

الــواقــعــة على  الــبــاهــظــة  الصحية 

عاتق الأسرة.

وعــــلــــى مـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــاد 

 الأمـــــــــراض الــقــلــبــيــة 
ّ
الـــكـــلـــي، فــــــإن

الوعائية تفرض عبئاً فادحاً على 

اقـــتـــصـــادات الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة 

الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

كـــيـــف يـــمـــكـــن الــتــخــفــيــف مــن 

العبء الناجم عن أمــراض القلب 

والأوعــــــــيــــــــة الــــــدمــــــويــــــة؟ حــــــددت 

منظمة الصحة العالمية «أفضل» 

الــــتــــدخــــلات الـــعـــالـــيـــة المـــــردوديـــــة 

للغاية التي يمكن تنفيذها حتى 

في البيئات ذات الموارد المنخفضة 

فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــوقـــــايـــــة مـــن 

أمــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

ومكافحتها. وهي تشمل نوعين 

من التدخلات:

الــتــي تنفذ  الـــتـــدخـــلات  أولا: 

عــلــى الـــنـــطـــاق الـــســـكـــانـــي، والــتــي 

يمكن تنفيذها للحد من الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية 

تشمل ما يلي:

> سياسات شاملة لمكافحة 

تعاطي التبغ

> فرض الضرائب للتقليل من 

مدخول الأغذية الغنية بالدهون 

والسكر والملح

> بناء مسارات المشي وركوب 

الدراجات لزيادة النشاط البدني

> استراتيجيات للتقليل من 

تعاطي الكحول على نحو ضار

> تقديم الوجبات الصحية 

للأطفال في المدارس

ثانيا: التدخلات التي تنفذ 

على مستوى الفرد، والتي يوصى 

باستخدامها معاً بغية تقليل أكبر 

عـــبء مــرضــي يــنــجــم عـــن أمـــراض 

الــدمــويــة. وعلى  القلب والأوعــيــة 

مــســتــوى الـــفـــرد يـــجـــب، لأغــــراض 

الوقاية من أولى النوبات القلبية 

الــدمــاغــيــة، أن توجه  والــســكــتــات 

تدخلات الرعاية الصحية الفردية 

نحو الأشخاص المعرضين لمخاطر 

المــخــاطــر المتوسطة  تـــتـــراوح بــين 

والمخاطر الكلية العالية للإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية، 

أو نـــحـــو الأشــــخــــاص المــعــرضــين 

لمـــســـتـــويـــات عــــامــــل خـــطـــر واحـــــد 

الــعــلاج الموصى  تــتــجــاوز عتبات 

بها، مثل داء السكري والارتــفــاع 

المـــفـــرط فـــي ضــغــط الــــدم وارتـــفـــاع 

نسبة الكوليسترول في الدم.

ووفــــقــــا لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 

لمـــكـــافـــحـــة الـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـــيـــة 

 ،World Stroke Organization

فـــــإن الــــتــــدخــــلات الأولــــــــى (اتــــبــــاع 

نـــهـــج مـــتـــكـــامـــل يـــشـــمـــل المـــخـــاطـــر 

الكلية) تعتبر أكثر مردودية من 

التدخلات الثانية كما أنها تتميز 

بالقدرة على التقليل من أحــداث 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية إلى حد بعيد. ويكون هذا 

النهج مجدياً في بيئات الرعاية 

المـــــــوارد  الـــصـــحـــيـــة الأولـــــيـــــة ذات 

المنخفضة، بما فــي ذلــك الرعاية 

بواسطة العاملين الصحيين غير 

الأطباء.

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــوقــــايــــة 

الـــــثـــــانـــــويـــــة مــــــن أمــــــــــــراض الـــقـــلـــب 

والأوعية الدموية لدى الأشخاص 

، بما فــي ذلك 
ً
المــصــابــين بها فــعــلا

داء السكري، يلزم العلاج بالأدوية 

الــتــالــيــة: الأســبــيــريــن - حــاصــرات 

البيتا - مثبطات الإنــزيــم المحول 

للأنجيوتنسين – والستاتينات. 

وتــــكــــون فــــوائــــد هــــــذه الـــتـــدخـــلات 

مــســتــقــلــة إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر، ولــكــن 

عــــنــــد اســـتـــعـــمـــالـــهـــا مــــــع الإقــــــــلاع 

عـــن الــتــدخــين، يــمــكــن الــوقــايــة من 

المــتــكــررة بنسبة ٧٥ في  الأحـــــداث 

المائة.

* استشاري طب المجتمع

مواد حافظة قد تكون على صلة بمرضي السكري والسمنة

مكونات الطعام تحت المجهر

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يـــولـــي الـــعـــلـــمـــاء هـــــذه الأيـــــام 

أهـــمـــيـــة مــــتــــزايــــدة بـــــالمـــــواد الــتــي 

تــضــاف إلـــى الأغـــذيـــة، ومــكــونــات 

أخرى، وذلك بفضل تقنية جديدة 

تمكنهم من إلقاء نظرة عن قرب 

أكـــبـــر عــلــى الــتــأثــيــر الـــــذي تــتــركــه 

الجزيئات الفردية على الجسم.

اكتشافات مذهلة

وبــــــدأ الـــعـــلـــمـــاء بــالــفــعــل فــي 

اكــتــشــاف مــعــلــومــات مــذهــلــة من 

المـــمـــكـــن أن تـــغـــيـــر مـــــا تـــتـــنـــاولـــه 

فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وعـــــلـــــى ســبــيــل 

مـــــادة  إلــــــى  نـــظـــرنـــا  المــــــثــــــال، إذا 

أو   ،propionate «بـــروبـــيـــونـــات» 

 propionic حامض البروبيونيك

acid، وهــو حامض دهــنــي، نرى 

أنــهــا واحـــدة مــن المـــواد الحافظة 

المـــــشـــــهـــــورة المـــــــوجـــــــودة فــــــي كــل 

شيء... من الخبز مروراً بأغذية 

 إلـــى حلوى 
ً
الــحــيــوانــات وصــــولا

الـــــبـــــودنـــــغ والــــــجــــــبن. وخـــلـــصـــت 

دراسة نشرتها دورية «ساينس 

تــرانــســلــيــشــنــل مـــيـــديـــســـين» فــي 

٢٤ أبــريــل (نــيــســان) فــي موقعها 

الإلــكــتــرونــي إلـــى أن هـــذا المــكــون 

ربـــــمـــــا يــــعــــطــــل عـــمـــلـــيـــة الأيــــــض 

(الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي)، مـــا يحفز 

الـــجـــســـم لإفــــــــراز قـــــدر مـــفـــرط مــن 

الــغــلــوكــوز، مــا يسفر عــن إصابة 

المرء بالسكري والسمنة.

أيضاً، أثارت الدراسة علامة 

اســتــفــهــام أكــبــر، حسبما أوضــح 

أحـــــد الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الـــــدراســـــة، 

الدكتور غوكان إس هوتاملغيل، 

بــــروفــــســــور الـــجـــيـــنـــات والأيـــــض 

لــدى مؤسسة جيمس ستيفينز 

ســيــمــونــز، ومــديــر مــركــز صبري 

أولــــكــــر لأبــــحــــاث الأيــــــض الــتــابــع 

لمــدرســة تــي إتــش تــشــان للصحة 

العامة التابعة لجامعة هارفارد 

الـــذي طـــرح الــتــســاؤل الــتــالــي هل 

يا تــرى، تنال الجزيئات المغذية 

الـــفـــرديـــة الأخـــــــرى فــــي الأغــــذيــــة، 

وليس فقط المواد المضافة، نظرة 

تفحص عن قرب هي الأخرى؟

نوعية الطعام

*مـــــــــــــــا نــــــــوعــــــــيــــــــة الـــــــطـــــــعـــــــام 

ـــــــذي تــــتــــنــــاولــــه؟ قــــــال الـــدكـــتـــور  ال

هــوتــامــلــغــيــل: «هـــنـــاك الآلاف من 

الـــجـــزيـــئـــات الـــفـــريـــدة فــــي أنــظــمــة 

الــــغــــذاء الـــيـــومـــيـــة الـــخـــاصـــة بــنــا. 

أنــه ربما  الــدراســة  وتعلمنا هــذه 

يــكــون مــن الــحــكــمــة إمــعــان النظر 

في هذه الجزيئات».

الــــكــــثــــيــــر مـــن  وأضــــــــــــــاف أن 

الـــتـــأثـــيـــرات طـــويـــلـــة الأمــــــد لــهــذه 

العناصر على عملية الأيض غير 

معروف، رغم أن الناس تتناولها 

بصورة منتظمة. في الوقت ذاته، 

فــإنــه حتى مــجــرد جـــزيء بسيط، 

سيكون قادرا على إحداث تأثيرات 

دراماتيكية داخل الجسم.

*دراســــــة اســتــجــابــة الــجــســم. 

قـــــال هــوتــامــلــغــيــل إنـــــه والـــفـــريـــق 

المــــعــــاون لـــه عــكــفــوا عــلــى دراســــة 

الــعــنــاصــر نــظــراً لاهتمامهم  هـــذه 

بــبــروتــين دهــنــي آخــر يتفاعل مع 

الدهون الأخــرى، يدعى البروتين 

الدهني الرابط - للأحماض ٤ (إف 

 fatty acid - binding (إيه بي بي ٤

ويضطلع   .(FABP٤)  ٤  protein

إف إيــه بي بي ٤ بــدور في إنتاج 

الغلوكوز في الجسم.

وعـــــنـــــدمـــــا أعـــــطـــــى الـــعـــلـــمـــاء 

أثــار ذلك  «بروبيونات» للفئران، 

ســلــســلــة مـــن ردود فــعــل أيــضــيــة. 

بـــــادئ الأمــــــر، بــــدا أن هــــذه المــــادة 

أثـــــــــارت اســـتـــجـــابـــة مـــــن الـــجـــهـــاز 

أثــارت بعد ذلك  العصبي، والتي 

بـــدورهـــا ارتــفــاعــاً فـــي مــســتــويــات 

«إف إيه بي بي ٤» في الدم وكذلك 

فــــي مـــســـتـــويـــات هــــرمــــون حــيــوي 

glucagon .«يدعى «غلوكاغون

جدير بالذكر أن «غلوكاغون» 

إيــه بــي بــي ٤» يضطلعان  و«إف 

بـــوظـــيـــفـــة مــهــمــة داخــــــل الــجــســم، 

تـــعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة نـــقـــيـــض لـــــدور 

المـــعـــروف أن الجسم  الإنــســولــين. 

يـــــــفـــــــرز الإنـــــــســـــــولـــــــين لـــتـــقـــلـــيـــص 

مــســتــويــات الـــغـــلـــوكـــوز المــرتــفــعــة 

في الدم. في المقابل، نجد أن «إف 

إيـــــه بــــي بــــي ٤» و«غـــلـــوكـــاغـــون» 

يحفزان الكبد لإفراز كميات أكبر 

الــغــلــوكــوز عــنــدمــا ينخفض  مـــن 

ضغط الدم. ومن الممكن أن يشكل 

انخفاض مستوى الغلوكوز في 

الــدم على نحو بالغ (نقص سكر 

الدم) تهديداً للحياة.

إلا أنه خلال تجربة الفئران، 

إيــه بي  دفعت البروبيونات، إف 

بـــي ٤ وغـــلـــوكـــاغـــون نــحــو الــعــمــل 

بينما كانت مستويات الغلوكوز 

لا تزال في مستوياتها الطبيعية. 

وأفرزت أجسام الفئران مزيداً من 

الغلوكوز استجابة للبروبيونات 

في وقت لم تكن أجسامها بحاجة 

إلـــى ذلــــك. وتــشــبــه هـــذه الــكــمــيــات 

المرتفعة من سكر الدم عن المستوى 

المطلوب، ما يطلق عليه فرط سكر 

الدم، ما يعانيه مرضى السكري.

عــنــدمــا جــــرى حــقــن الــفــئــران 

بـــــالـــــبـــــروبـــــيـــــونـــــات عـــــلـــــى مـــــــدار 

الــــوقــــت، ازداد وزن أجــســامــهــا، 

وبـــدأت أجسامها تــبــدي مقاومة 

لــلإنــســولــين، وهـــي حــالــة تــواجــه 

الــجــســم مشكلة  خــلالــهــا خـــلايـــا 

فــي الاســتــجــابــة بــصــورة ملائمة 

للإنسولين وامتصاص الغلوكوز 

من الدم.

فـــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، شـــــرح 

الــدكــتــور هــوتــامــلــغــيــل أن «الأمـــر 

المثير الآخر أن هذه العلاقة كانت 

معتمدة بصورة كاملة على إنتاج 

إف إيــــه بـــي بـــي ٤ وغــلــوكــاغــون. 

وعندما تعرض الاثــنــان لإعاقة، 

لــــم يـــثـــر حـــامـــض الــبــروبــيــونــيــك 

الاستجابة ذاتها».

تجارب بشرية

*تجارب محدودة. والآن هل 

تنطبق هذه النتائج على البشر؟ 

 آخر، 
ً
أثارت هذه النتائج تساؤلا

هــــل يــــؤثــــر الـــبـــروبـــيـــونـــات عــلــى 

الــفــئــران فــقــط، أم أن الاستجابة 

ذاتها ستحدث في البشر، أيضاً؟ 

أجـــرى بــاحــثــون اخــتــبــارات على 

١٤ شــخــصــاً يـــتـــمـــيـــزون بــصــحــة 

جـــيـــدة، وأعـــطـــوا نــصــفــهــم غــرامــاً 

من البروبيونات وحصل النصف 

الآخر على حبوب وهمية أو علاج 

مـــمـــوه. واخـــتـــار الــبــاحــثــون هــذه 

الكمية على وجه التحديد لأنها 

شبيهة بما يحصل عليه الأفراد 

عادة من الطعام. وحصلوا على 

عـــيـــنـــات مــــن دم المــــشــــاركــــين فــي 

الــتــجــربــة قــبــل تــنــاولــهــم الــطــعــام، 

وبــعــد ١٥ دقــيــقــة مــن تــنــاولــه، ثم 

كل ٣٠ دقيقة على مدار الساعات 

الأربع التالية.

ومــــثــــلــــمــــا كــــــــان الــــــحــــــال مــع 

الفئران، عانت أجسام من تناولوا 

البروبيونات من بعض التأثيرات 

المــثــيــرة للقلق شبيهة  الأيــضــيــة 

بــتــلــك الــتــي حــدثــت فـــي الــفــئــران. 

الــدكــتــور هوتاملغيل  واســتــطــرد 

موضحاً أن «هذه الدراسة كانت 

صــغــيــرة لــلــغــايــة. وعــلــيــه، ليس 

بمقدورنا إصــدار ادعــاءات قوية 

بهذا الشأن». ومع هذا، فإنه شدد 

عـــــلـــــى 

الــحــاجــة لـــدراســـة الــبــروبــيــونــات 

بتعمق أكبر.

مــن ناحية أخـــرى، لا تعتبر 

هــذه الــدراســة المؤشر الأول على 

الـــبـــروبـــيـــونـــات ربـــمـــا تــمــثــل  أن 

مشكلة. وعــن هــذا، قــال الدكتور 

هــــوتــــامــــلــــغــــيــــل: «أعــــتــــقــــد الأمــــــر 

المثير هنا أن استهلاك حامض 

الـــبـــروبـــيـــونـــيـــك ارتـــــفـــــع بـــمـــرور 

الــوقــت، وعــلــى نحو دراماتيكي 

لـــلـــغـــايـــة. وبـــالـــفـــعـــل تــــداخــــل مــع 

الــوقــت الـــذي شهد زيـــادة كبيرة 

فــــي نــســبــة الـــبـــدانـــة والأمـــــــراض 

الأيضية».

وقــــد شـــهـــدت الأعـــــــوام الـــــ٥٠ 

المــــاضــــيــــة ارتـــــفـــــاعـــــاً فـــــي أعـــــــداد 

مــــــرضــــــى الـــــســـــكـــــري ومــــــعــــــدلات 

البدانة، ويشتبه بعض العلماء 

فــي أن ثــمــة شيئا فــي البيئة أو 

النظام الغذائي ربما يسهم في 

تفاقم هذه الزيادة. ولا تزال هذه 

المــعــدلات تتحرك نحو الارتــفــاع. 

قـــرابـــة ٤٠٠  بـــالـــذكـــر أن  وجـــديـــر 

مــلــيــون شــخــص حــــول الــعــالــم 

يــــــعــــــانــــــون مــــــــــرض الــــســــكــــري 

بــالــفــعــل، ومـــن المــتــوقــع ارتــفــاع 

هذا العدد بنسبة ٤٠ في المائة 

الــقــادمــين، تبعاً  خــلال العقدين 

لما ذكره القائمون على الدراسة.

من ناحيته، شرح الدكتور 

هوتاملغيل أنه «لا نزعم أننا الآن 

الــظــاهــرة».  لــهــذه  قدمنا تفسيراً 

يـــذكـــر أنـــــه مــــن أجـــــل تـــحـــديـــد مــا 

الــبــروبــيــونــات لعبت  كـــانـــت  إذا 

فـــإنـــه  الـــــــزيـــــــادة،  فـــــي هــــــذه  دوراً 

يتعين إجراء دراسة بشرية أكثر 

أعـــداد أكبر   تعتمد على 
ً
شــمــولا

مــــن المـــشـــاركـــين وتـــمـــتـــد لــفــتــرات 

أطـــول، حسبما أوضـــح الدكتور 

هوتاملغيل.

*دراســـــــــة المـــــــواد الـــحـــافـــظـــة. 

وحتى يتمكن العلماء من كشف 

النقاب عــن مــزيــد مــن الإجــابــات، 

لا يــزال من المبكر للغاية إصــدار 

توصيات تحث الناس على تجنب 

تناول البروبيونات أو ضــرورة 

استثناء هذه المادة الحافظة من 

المعروض من الأطعمة. ومع هذا، 

الــدكــتــور هوتاملغيل أن  أوضـــح 

«الــــدراســــة تــوحــي بــقــوة أن هــذا 

العنصر، والكثير من العناصر 

الأخـــرى، ينبغي تركيز الانتباه 

عليها. وحـــال دعـــم دراســــة أكبر 

وأطـــــــول أمــــــداً عـــلـــى الـــبـــشـــر هـــذه 

الــنــتــائــج، ســيــتــعــين الــتــحــرك في 

هــذا الاتــجــاه». جــديــر بالذكر أن 

هناك الكثير من المــواد الحافظة 

 عن 
ً
التي يمكن استخدامها بدلا

البروبيونات، وعليه فإن التخلي 

عـــــن الأخــــــيــــــرة ســـيـــكـــون خـــطـــوة 

يسيرة.

الــدكــتــور هوتاملغيل  وقـــال 

إنـــــه وفــــريــــق الـــعـــمـــل المــــعــــاون لــه 

ينوون في المستقبل دراسة المزيد 

من مكونات الطعام، وليس فقط 

مجرد المواد المضافة، سعياً وراء 

أفــضــل لكيفية  لــتــفــهــم  الــتــوصــل 

تفاعلها مع الجسم البشري على 

المستوى البيولوجي وتأثيرها 

على الصحة.

*رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، خدمات «تريبيون ميديا».

توضع البروبيونات في الأجبان لحمايتها من التعفن

أجـــرى بــاحــثــون اخــتــبــارات على جــســامــهــا، 

اً

عـــــلـــــى 

حقائق سريعة حول البروبيونات

> ما هي البروبيونات، أو حامض البروبيونيك؟ إنها 

المـــواد الحافظة للطعام شائعة الاســتــخــدام. ولا  واحـــدة مــن 

تعتبر البروبيونات مادة غريبة على الجسم البشري، وإنما 

توجد بصورة طبيعية في الأمعاء. وكشفت دراسات أنها ربما 

تترك تأثيرات إيجابية، حسبما شرح الدكتور هوتاملغيل. 

الــواضــح حتى الآن السبب وراء، أو مــا إذا كانت  ومــن غير 

الـــبـــروبـــيـــونـــات تــســتــحــث اســتــجــابــة مــخــتــلــفــة عــنــدمــا تــكــون 

موجودة بصورة طبيعية، مقارنة بالاستجابة التي تطلقها 

عند تناولها كمادة حافظة للطعام.

> كــــيــــف يـــــجـــــري اســــتــــخــــدامــــهــــا؟ يـــضـــيـــف المـــصـــنـــعـــون 

إلــى الكثير مــن المنتجات المختلفة، بما فيها  البروبيونات 

الخبز وطعام الحيوانات وحلوى البودنغ والمربى والجيلي 

والــجــبن، للحيلولة دون ظــهــور الــعــفــن. فــي الــوقــت الــحــالــي، 

الــغــذاء والـــدواء الأميركية آمنة لاستخدامها  تعتبرها إدارة 

كمادة حافظة للطعام.

> كيف يمكن العثور عليها؟ غالباً ما يظهر على أغلفة 

المواد الغذائية ويشار إليها بكالسيوم البروبيونات.

> ما الجديد؟ توصلت هذه الدراسة إلى أن البروبيونات، 

لــدى تناولها كــجــزء مــن الــنــظــام الــغــذائــي، ربــمــا تــعــزز إنتاج 

الجسم لسكر الدم، ما يزيد مخاطر الإصابة بالسكري والبدانة.

> ما الخطوة التالية؟ هناك الحاجة لمزيد من الدراسات 

للتأكيد على صحة هذه النتائج.



 أبها يقتنص نقاط الاتفاق في الرمق الأخير... والاتحاد ضيفاً على الشباب

الهلال يحكم قبضته على الصدارة بثنائية... والأهلي والنصر يشعلان الجولة بكلاسيكو جماهيري اليوم
الرياض: طارق الرشيد

قــادت النيران الصديقة فريق 
لــتــعــزيــز صـــدارتـــه لبطولة  الـــهـــلال 
كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 
لـــكـــرة الــــقــــدم (الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين)، بــعــدمــا قــلــب تــأخــره 
صفر - ١ أمام ضيفه التعاون، إلى 
فوز ثمين ٢ - ١ أمس (الخميس) في 

المرحلة الخامسة للمسابقة.
وارتفع رصيد الهلال، الساعي 
لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه 
فــي المــوســم المــاضــي، إلــى ١٣ نقطة 
من ٥ مباريات، ليظل متربعاً على 
الـــصـــدارة، فــي حــين تــجــمــد رصيد 
التعاون عند ٤ نقاط من ٣ لقاءات 
في المركز الحادي عشر مؤقتاً لحين 

انتهاء باقي مباريات المرحلة.
الــبــورونــدي، سيدريك  وبــــادر 
أميسي، بالتسجيل مبكراً لمصلحة 
التعاون في الدقيقة الرابعة، لكن 
الــســوري عمر خربين أحــرز  النجم 
هـــدف الــتــعــادل ســريــعــاً لــلــهــلال في 

الدقيقة التاسعة.
وجــــــــاء هـــــــدف الـــــفـــــوز الـــثـــمـــين 
لــلــهــلال فــي الــدقــيــقــة ٦٨ عــن طريق 
ريــان الموسى لاعب التعاون، الذي 
ســجــل بــالــخــطــأ فـــي مــرمــى فــريــقــه، 
انــتــصــاره  الــفــريــق الأزرق  لــيــحــقــق 
الــرابــع فــي المــســابــقــة خـــلال المــوســم 

الحالي، مقابل تعادل وحيد.
وقاد المغربي محمد عطوشي 
فــريــقــه أبـــهـــا لــلــمــركــز الــثــالــث على 
سلم الترتيب، بعد أن سجل هدف 
المباراة الوحيد في الوقت القاتل من 
المباراة، أمام ضيفه الاتفاق، وارتفع 
رصــيــد أصــحــاب الأرض لـــ٧ نقاط، 
بينما ظل الاتفاق على نقاطه الست 

في المركز السادس.
وتستكمل مواجهات الجولة، 
بـــ٣ مواجهات، بلقاء  الــيــوم،  مساء 

الأهــــلــــي بــضــيــفــه الـــنـــصـــر، ويــحــل 
الاتــــــحــــــاد ضـــيـــفـــاً عــــلــــى الاتـــــحـــــاد، 
ويــــلاقــــي الـــــوحـــــدة ضــيــفــه الــفــتــح، 
الــوطــنــي صــالــح المحمدي  ويبحث 
مــدرب الأهلي اليوم، عن انتصاره 
الثاني على التوالي، بعدما نجح 
فــــي تــحــقــيــق انـــتـــصـــار ثـــمـــين عــلــى 
الفتح في الجولة الماضية، وأوقف 
مسلسل إهدار النقاط، ولن يحدث 
المـــحـــمـــدي تــغــيــيــرات واســـعـــة على 
قائمته الأساسية بفضل التوليفة 
التي صنعها بوجود عمر السومة 
وحيداً في خط المقدمة، ومن خلفه 
الــثــلاثــي ديــغــانــيــنــي وعــبــد الــفــتــاح 
عــســيــري ويـــوســـف بـــلايـــلـــي، وفــي 
منطقة محور الارتكاز الثنائي نوح 
المـــوســـى وســــــوزا، وعـــلـــى الأطـــــراف 
الدفاعية لوكاس وعبد الله تارمين، 
وسيقود محمد خبراني الخطوط 
الخلفية بمتوسط الدفاع، وبجانبه 
عبد الباسط هندي، وأعاد المحمدي 
محمد العويس من جديد للذود عن 

شباك فريقه.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، يدخل 
الــنــصــر مــواجــهــة هـــذا المـــســـاء بعد 
الـــــصـــــدمـــــة الـــــتـــــي تـــلـــقـــهـــا الـــفـــريـــق 
العاصمي في الجولة الأخيرة بعد 
خسارته من الحزم، والتي أبعدته 
عن الوصافة وتراجع للمركز الرابع 
بـــــ٧ نـــقـــاط، ويـــرغـــب الــنــصــراويــون 
بــاســتــعــادة تــوازنــهــم والـــعـــودة من 
جديد لمنافسة الهلال على كرسي 
الصدارة، ويمتلك الضيوف أسماء 
مــمــيــزة فــي جــمــيــع المـــراكـــز، بفضل 
الاستقرار الفني والعناصري الذي 
كان عليه الفريق من الموسم الماضي 
بوجود جميع اللاعبين الأجانب، 
يتقدمهم الثلاثي البرازيلي مايكون 
وبيتروس وجوليانو، والمغربيان 
نــــور الـــديـــن أمـــرابـــط وعــبــد الــــرزاق 
حـــمـــد الــــلــــه، والأســــتــــرالــــي بـــرادلـــي 

جونز حــارس المرمى، والنيجيري 
أحـــــمـــــد مـــــوســـــى. بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الأســـــمـــــاء المـــحـــلـــيـــة المــــمــــيــــزة الـــتـــي 
يـــمـــتـــلـــكـــهـــا الأورغــــــــوايــــــــانــــــــي روي 
فيتوريا مـــدرب النصر فــي جميع 
المـــراكـــز، وباستطاعتهم تعويض 
الــــلاعــــبــــين  مــــــن  غـــــيـــــاب أي لاعــــــــب 
الأجــــانــــب، كــمــا كــــان عــلــيــه الــفــريــق 
الله في  بعد إصــابــة المهاجم حمد 
الــجــولــة الأخــيــرة مــن الــــدوري وفي 
الــبــطــولــة الآســيــويــة؛ حــيــث يعتمد 

فــيــتــوريــا عــلــى الـــلاعـــبـــين الــشــبــان 
بشكل لافت، بوجود سلطان الغنام 
وعبد الرحمن العبيد على ظهيري 
الــجــنــب، وعــبــد الــرحــمــن الــدوســري 
فــــي مـــحـــور الارتـــــكـــــاز، إلـــــى جــانــب 
بــيــتــورس، وعــلــى الأطـــــراف دائــمــاً، 
مـــا يــمــنــح فــهــد الــجــمــيــعــة الــفــرصــة 
لــتــثــبــيــت أقـــــدامـــــه عـــلـــى الــخــريــطــة 
الأساسية، وفي خط المقدمة يعتمد 

على فراس البريكان.
وفي الرياض، يبحث الشباب 

عــن اســتــعــادة طــريــق الانــتــصــارات 
بـــعـــد تـــعـــثـــره فـــــي آخــــــر ٣ جـــــولات 
بالتعادل، وتراجع للمركز السادس 
بــــ٦ نـــقـــاط، وســيــدفــع الأرجــنــتــيــنــي 
غـــرغـــوري أمـــيـــرون مــــدرب الــشــبــاب 
بكامل قوته الهجومية لاستغلال 
وجـــــــــود الـــــثـــــلاثـــــي، الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
خــوانــكــا، والــكــولــومــبــي أســبــريــلا، 
وعـــبـــد المــجــيــد الــصــلــيــهــم فـــي خط 
المـــقـــدمـــة، كــمــا يـــــدرك الأرجــنــتــيــنــي 
الـــفـــوارق الفنية تــصــبّ لصالح  أن 

لفريقه، من خلال المواجهة السابقة 
أمــــــــام الــــنــــصــــر، وســـيـــعـــتـــمـــد عــلــى 
النواحي الهجومية بالتنازل عن 
أحد لاعبي محور الارتكاز، والدفع 
بـــمـــهـــاجـــم بـــجـــانـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

خوانكا.
وعلى الجانب المقابل، يتطلع 
الاتحاد لوقف الخسائر المتتالية، 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فـــي الــجــولــتــين 
الأخــــيــــرتــــين مــــن ضـــمـــك والــــهــــلال، 
والـــتـــي هـــوت بـــه لــلــمــركــز الــــــ١٤ بـــ٤ 

نقاط، ولن يرضى التشيلي سييرا 
مــدرب الضيوف بأقل مــن العلامة 
الــكــامــلــة، وســيــرمــي بــكــامــل أوراقـــه 
الـــهـــجـــومـــيـــة لـــحـــســـم المــــــبــــــاراة فــي 
وقـــت بــاكــر، ويــمــتــلــك الاتــحــاديــون 
أســمــاء مــمــيــزة فــي جميع المــراكــز، 
خــــصــــوصــــاً خـــــط المـــــقـــــدمـــــة، الـــــذي 
يضم البرازيلي رومارينهو هداف 
الــفــريــق، والــصــربــي ألــكــســنــدر، ولا 
الـــرابـــحـــة الاتــحــاديــة  تــقــل الأوراق 
عــــن الــــلاعــــب الأســـــاســـــي، بـــوجـــود 
هارون كمارا وعبد العزيز البيشي 
وعـــبـــد الإلـــــه المـــالـــكـــي عــلــى مــقــاعــد 
البدلاء، ويشكل هارون كمارا قوة 

هــجــومــيــة ضــــاربــــة مـــتـــى مــــا مــنــح 
فرصة المشاركة.

وفـــــي خـــتـــام مـــواجـــهـــات هـــذا 
المـــســـاء، يــطــمــح الـــوحـــدة صــاحــب 
بـــمـــواصـــلـــة  الأرض والــــجــــمــــهــــور 
انتصاراته، بعد النتائج الرائعة 
الــــــتــــــي حــــقــــقــــهــــا فـــــــي الــــجــــولــــتــــين 
الأخيرتين، وتقدم للمركز التاسع 
بــــــ٦ نــــقــــاط، بـــعـــد انــــتــــصــــاره عــلــى 
الأهــلــي والفيحاء، فــي القابل، لن 
يـــرضـــى الــفــتــح بــقــبــول الــخــســارة 
الخامسة على التوالي؛ حيث يقبع 
الفريق في المركز الأخير دون أي 

نقطة.

لاعبو أبها يحتفلون بهدف الفوز أمام الاتفاق (تصوير: بشير صالح)

خربين يحتفل بهدفه في شباك التعاون (تصوير: علي الظاهري)

قرعة آسيا تضع الأخضر الأولمبي 
في المجموعة الثانية

الرياض: فهد العيسى

أوقعت قرعة بطولة آسيا تحت 
٢٣ عاماً ٢٠٢٠ المقررة إقامتها في 
تـــــايـــــلانـــــد، المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
الأولمــــبــــي فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
إلى جوار منتخبات قطر واليابان 
وســــوريــــا؛ حــيــث يــتــطــلــع الأخــضــر 
إلــــى تــحــقــيــق أحــــد المـــراكـــز الــثــلاثــة 
فــي الــبــطــولــة، لضمان الــتــأهــل إلى 

أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وســـــــتـــــــتـــــــأهـــــــل المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 
الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى 
إلــى مونديال طوكيو  في البطولة 
اليابان في  ٢٠٢٠. وفي حال كانت 
أحد المراكز الثلاثة، يتأهل صاحب 
المــركــز الــرابــع إلــى الأولمــبــيــاد، كون 
البلد  أنــهــا  الــيــابــان تــشــارك بحكم 

المستضيف للبطولة.
وتتطلع السعودية إلى العبور 
نحو أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وذلك 
بضمان الحصول على أحد المراكز 
الــثــلاثــة، وهـــو الــهــدف الـــذي يعمل 
عليه اتــحــاد كــرة الــقــدم السعودي، 
بــــدعــــم كـــبـــيـــر مــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للرياضة في الفترة الحالية.
ويــــعــــمــــل اتـــــحـــــاد كـــــــرة الــــقــــدم 

عــــلــــى اســـــتـــــحـــــداث دوري رديــــــف 
خــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
لضمان مشاركة كثير من اللاعبين 
الأولمــــبــــيــــين والـــــشـــــبـــــاب، مـــــن أجـــل 
اكتشاف كثير من المواهب ومنحهم 
فرصة المشاركة قبل انطلاق رحلة 
البطولة الآسيوية ومشوار التأهل 

للأولمبياد.
ـــــقـــــدم  وبـــــــــــــدأ اتــــــــحــــــــاد كــــــــــرة ال
الــــســــعــــودي فــــي وضــــــع الــلــمــســات 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى مــــشــــروع الـــــــدوري 
الرديف، الذي يشترط فيه مشاركة 
لاعبي فئة الأولمبي، وجميع لاعبي 
الفئات السنية، إضافة إلى اللاعبين 
الأجـــــانـــــب عـــلـــى بـــنـــد الاســـتـــثـــمـــار، 
ـــــــك الـــــــلاعـــــــبـــــــون المــــحــــلــــيــــون  وكـــــــذل
والأجــانــب الــذيــن لــم يــجــدوا فرصة 

المشاركة بالدوري.
وعــــوداً عــلــى تفاصيل القرعة 
الآســــــيــــــويــــــة، الـــــتـــــي ســـحـــبـــت يــــوم 
أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــتـــايـــلانـــديـــة بــــانــــكــــوك، فـــقـــد جـــاء 
اللقب  منتخب أوزبــكــســتــان حــامــل 
فــي المجموعة الثالثة القوية، إلى 
جــانــب كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــصــين 

وإيران.
الــرابــعــة من  وستقام النسخة 

الــبــطــولــة فــي ٣ مـــدن، هــي بانكوك 
وبوريرام وسونغكلا؛ حيث تنطلق 
المـــنـــافـــســـة يـــــوم ٨  يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠، عـــلـــى أن تــجــري 

المباراة النهائية يوم ٢٦ يناير.
وستكون المنافسة على أشدها 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى بــطــاقــات 
التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 
٢٠٢٠ في طوكيو؛ حيث تحصل أول 
٣ منتخبات على بطاقات التأهل 
كـــي تــنــضــم إلــــى مــنــتــخــب الــيــابــان 
المضيف. وجاء منتخب قطر ثالث 
المـــاضـــيـــة عــــام ٢٠١٨ في  الــنــســخــة 
الــصــين، ضمن المجموعة الثانية، 
إلــــى جـــانـــب الـــيـــابـــان والــســعــوديــة 
وســوريــا، ويلعب منتخب فيتنام 
فــي المجموعة  وصــيــف عـــام ٢٠١٨ 
الرابعة، بمواجهة كوريا الشمالية 

والأردن والإمارات.
أما منتخب تايلاند المضيف 
فــــيــــلــــعــــب بــــالمــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــى، 
إلـــــى جــــانــــب الـــــعـــــراق وأســـتـــرالـــيـــا 
والــــبــــحــــريــــن، يــــجــــدر بــــالــــذكــــر أن 
منتخب أوزبكستان قد توج بلقب 
الــنــســخــة المـــاضـــيـــة مـــن الــبــطــولــة، 
بعدما تغلب في المباراة النهائية 

على فيتنام ٢-١.

الفيصل: العدد الكبير دليل على العمل الدؤوب وانفتاح المملكة على العالم

فرنسا وإسبانيا على رأس الجنسيات الأكثر 
طلباً للمشاركة في «داكار السعودية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت «الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة» أن عــدد 
الجنسيات الجاهزة للمشاركة فــي «رالـــي داكــار 
بــلــغ حــتــى الآن ٥٦ جــنــســيــة،  الــســعــوديــة ٢٠٢٠» 
متأهبة لخوض السباق الذي سيُقام على أراضي 
المملكة العربية السعودية، في الفترة من ٥ إلى ١٧ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
رت فــرنــســا وإســـبـــانـــيـــا والأرجـــنـــتـــين  وتــــصــــدَّ
وجمهورية التشيك وهولندا قائمة الدول الأكثر 
ن مـــن ١٢  طــلــبــاً لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذا الـــرالـــي المـــكـــوَّ
مــرحــلــة، تمنح المتسابقين فــرصــة التسابق على 
الــعــريــق وحاضرها  مــســار يجمع تــاريــخ المملكة 

المشرق ومستقبلها الواعد.
وســيــنــطــلــق المــتــســابــقــون مـــن جـــــدة، وصــــولاً 
إلـــى «نـــيـــوم»، مــديــنــة المــســتــقــبــل، مــــروراً بــالمــواقــع 
التاريخية في مدينة الرياض، وبعد ذلك يواجهون 
تحدياً غير مسبوق عند وصولهم إلــى صحراء 
الربع الخالي، حيث الكثبان الرملية اللامتناهية، 

ومنها إلى منطقة القدية، حيث خط النهاية.
ووجّــــــه عــــدد مـــن المــتــســابــقــين المـــعـــروفـــين في 
الراليات العالمية الدعوة للمشاركة في  سباقات 
الــســعــوديــة ٢٠٢٠»، حــيــث وجــهــت  «رالـــــي داكـــــار 
المتسابقة الإسبانية ليا سانز، التي شاركت في ٩ 
سباقات ماضية الدعوة عبر حسابها في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للمشاركة فــي هــذا الــرالــي 
المرتقب، فيما أكد المتسابق الصيني وي هان أن 
المشاركة فــي «رالـــي داكـــار السعودية ٢٠٢٠» كان 
حلماً له، موجهاً الدعوة لجميع زملائه المتسابقين 
بسرعة التسجيل للمشاركة في هذا الرالي العالمي.
الــعــزيــز الفيصل، رئيس  ـــب الأمــيــر عبد  ورحَّ
«الهيئة العامة للرياضة» بالمتسابقين من مختلف 
دول العالم، قائلاً: «المملكة ترحب بجميع السائقين 
القادمين من أكثر من ٥٠ دولة مختلفة للمشاركة في 
(رالي داكار السعودية ٢٠٢٠)، وهذا العدد الكبير 
من الجنسيات دليل على العمل الدؤوب التي تقوم 
به المملكة، بانفتاحها على العالم، وتنظيمها لأهم 
الأحــداث الرياضية والترفيهية لمواطني وسكان 
المملكة، وكذلك للسائحين القادمين من الخارج».

بينما قــال الأمير خالد بن سلطان الفيصل 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات 
والــدراجــات النارية: «ستكون النسبة الأكبر من 
مـــجـــريـــات الـــســـبـــاق عــلــى تـــضـــاريـــس صــحــراويــة 
مــخــتــلــفــة، مــــن أجـــــل إضــــافــــة نــكــهــة خـــاصـــة لــهــذا 
السباق، والمــرور بإحدى أشهر الصحارى، وهي 
لــيــتــســنــى للمتسابقين  الـــخـــالـــي،  الـــربـــع  صـــحـــراء 

المشاركة وخوض مغامرة جديدة عليهم».
وسيشارك في السباق كثير من المتسابقين 
المــــحــــتــــرفــــين عــــلــــى ســــــيــــــارات مــــعــــدلــــة خــصــيــصــاً 
للسباق، حيث تنقسم هذه المركبات إلى ٥ فئات، 
وهـــي الـــدراجـــات الــربــاعــيــة و«ســايــد بـــاي ســايــد» 
والـــشـــاحـــنـــات والـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة والـــســـيـــارات 
(المخصصة للصحراء)، وتــم تصميم السيارات 
خصيصاً للتعامل مع ١٢ مرحلة مختلفة تمتاز 
بـــالـــتـــضـــاريـــس المـــتـــنـــوعـــة، وتـــســـتـــمـــر عـــبـــر آلاف 
الكيلومترات، ولا يزال التسجيل مفتوحاً لجميع 

الفئات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

يُـــذكـــر أن «رالــــــي داكـــــــار» انــطــلــق عــــام ١٩٧٩ 
مــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاتــجــاه داكــــار عاصمة 
السنغال، قبل أن ينتقل في عام ٢٠٠٩ إلى أميركا 
الجنوبية، ليحل ضيفاً على تشيلي والأرجنتين 
حتى عــام ٢٠١٩. قبل أن يكتب رالــي داكــار فصلاً 
جــديــداً عندما يحل ضيفاً على المملكة العربية 

السعودية.
وانطلق السباق فعلياً في عام ١٩٧٨، ويبدأ 
من باريس حتى مدينة داكــار عاصمة السنغال، 
وللسباق مسار مختلف في كل عام لكنه دائماً ما 

ينتهي في العاصمة السنغالية.
الـــســـبـــاق يــمــر  وفـــــي عـــــام ٢٠٠٨، كـــــان مـــســـار 
لــغــي الــســبــاق بسبب 

ُ
على الــجــزائــر ثــم المــغــرب، فــأ

التهديدات مــن قبل بعض الجماعات المتشددة، 
ومقتل عدد من السياح الفرنسيين في موريتانيا 
قبيل انطلاقة نسخة ٢٠٠٨، وتقرر نقله إلى أميركا 
الــجــنــوبــيــة، وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يــجــري فيها 
السباق خارج أوروبا وأفريقيا، واستمرّ بين عامي 
٢٠٠٩ و٢٠١٨ في القارة الأميركية الجنوبية، في كل 
من الأرجنتين، وتشيلي، وبيرو، وبوليفيا، كما 

كانت باراغواي محطة مختصرة له.
الــقــارة الجنوبية  الــرالــي فــي  وواجــــه تنظيم 
تــعــقــيــدات كــثــيــرة، بسبب ســيــاســة التقشف التي 
اتبعتها الكثير من حكومات هذه الدول والقيود 
الجوية، وأقيم «رالي دكار ٢٠١٩» في دولة واحدة 
هي بيرو، بعد قرار بوليفيا وتشيلي بالانسحاب، 
وتتضمن ١٠ مراحل خاصة، مقابل ١٤ للنسخة 
قـــيـــمـــت فـــي كـــل مـــن الأرجـــنـــتـــين، 

ُ
الــســابــقــة الـــتـــي أ

وبوليفيا، وبيرو.
وجاء مسار السابق ما بين باريس العاصمة 
الفرنسية، وينتهي بداكار، العاصمة السنغالية، 
ولــكــن حــصــلــت تــغــيــيــرات فـــي مــحــطــات الانــطــلاق 
والنهاية على مدى تاريخ هذا السباق، حيث كان 
يُطلَق عليه في بداية الأمر «رالي باريس داكار»، 
وظلّت نقطة البداية والنهاية لمدة ١٠ سنوات ما 
بين باريس وداكار، قبل أن يكسر مدينة غرناطة 
الإســبــانــيــة الاحـــتـــكـــار الــفــرنــســي، وتـــكـــون نقطة 
لانطلاق السباق، في عام ٢٠٠٠، كانت نقطة البداية 
من داكار على خلاف العادة منذ بداية مسابقات 
الــرالــي، وكانت القاهرة العاصمة المصرية نقطة 
الــنــهــايــة، كـــأول بلد عــربــي يــكــون طــرفــاً فــي بداية 

ونهاية السباق، ويتوج الفائزين على أراضيه.

٢٠
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«القتالية»... وفيتوريا يخسر جوليانو وموسى المحمدي يطالب لاعبيه بـ
جدة: محمد باسنيد 

الرياض: عبد الله الهلابي

حــــــث مـــــــــدرب الأهــــــلــــــي صـــالـــح 
المــــــحــــــمــــــدي لاعــــــبــــــي فـــــريـــــقـــــه عـــلـــى 
«القتالية»، وتجنب ارتكاب الأخطاء 
قــــــدر الإمــــــكــــــان عـــنـــدمـــا يـــواجـــهـــون 
مــنــافــســهــم الـــنـــصـــر، مـــســـاء الـــيـــوم، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــــفــــرق الـــكـــبـــيـــرة لا 
تــتــأثــر بــالــغــيــابــات، وعــلــى الجميع 
أن يكونوا جاهزين لمواجهة حامل 
«الـــفـــريـــق  الــــلــــقــــب، واصـــــفـــــاً إيـــــــاه بــــ

الشرس».
التدريبية  الحصة  واختتمت 
أمــس بإجراء مناورة مصغرة على 
جـــــزء مــــن المـــلـــعـــب لــتــطــبــيــق بــعــض 
الــجــمــل الــفــنــيــة المــطــلــوبــة، وأعــطــى 
الجهاز الفني للفريق الجزء الأخير 
من التدريب لتنفيذ الكرات الثابتة؛ 
المــبــاشــرة أو الجانبية، التي  ســـواء 
إلــى الثنائي عمر السومة  ســنِــدت 

ُ
أ

وزميله لوكاس ليما.
وينتظر أن يدخل مدرب الأهلي 
مـــبـــاراة الــيــوم بــالــقــائــمــة الأســاســيــة 
ذاتها التي استعان بها في مباراة 
الفتح الماضية، مع منح الجزائري 
يوسف بلايلي أدواراً هجومية أكبر، 

بجانب عبد الفتاح عسيري لمساندة 
ثنائي خــط الهجوم عمر السومة، 

وزميله ديجانيني.
وشــــهــــدت تــــدريــــبــــات مــتــابــعــة 
الأمــيــر منصور بــن مشعل المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى كـــــرة الــــقــــدم بـــالـــنـــادي، 
وأحـــمـــد الـــصـــائـــغ رئـــيـــس الـــنـــادي، 

ونائبه عبد الصمد القرشي.
د غياب  وفي الجانب الآخر، تأكَّ
الــبــرازيــلــي جــولــيــانــو والــنــيــجــيــري 

أحـــمـــد مـــوســـى عــــن قـــائـــمـــة الــنــصــر 
اليوم بسبب الإصابة، فيما لا تزال 
الرؤية غير واضحة تجاه المهاجم 
الـــفـــتـــاح آدم، حــيــث ســيــجــري  عــبــد 
صباح اليوم فحصاً أخيراً يتحدد 
مــن خــلالــه وجـــوده فــي قائمة الـــ١٨ 

من عدمه.
يُــــذكــــر أن جـــولـــيـــانـــو ســيــغــيــب 
قــــرابــــة شـــهـــر كــــامــــل عــــن مـــبـــاريـــات 
فــريــقــه، حــيــث يــحــتــاج إلــــى تــأهــيــل 

مكثف وراحة عن أداء التدريبات.
ويأمل الجهازان الفني والطبي 
أن يتفاعل اللاعب بشكل سريع مع 
مرحلة التأهيل حتى يكون جاهزاً 
للقاء الديربي الذي سيجمع النصر 
بـــالـــهـــلال فـــي الـــجـــولـــة الــثــامــنــة من 

الدوري.
ويُــتــوقــع أن يــدخــل البرتغالي 
ن  فيتوريا لقاء اليوم بتشكيل مكوَّ
من الحارس الأسترالي براد جونز، 

وفـــي خـــط الـــدفـــاع ســلــطــان الــغــنــام، 
وعـــــمـــــر هـــــــوســـــــاوي، والــــبــــرازيــــلــــي 
مايكون وعبد الرحمن العبيد، وفي 
خـــط الـــوســـط الــبــرازيــلــي بــيــتــروس 
الله الخيبري والمغربي نور  وعبد 
الدين أمرابط وفهد الجمعية وحمد 
المنصور، وفي خط الهجوم وحيداً 

المغربي عبد الرزاق حمد الله.
ويحتفظ فيتوريا بدكة البدلاء 
بالعائد حديثاً من الإصابة يحيى 
الشهري حيث سيكون بمثابة ورقة 

رابحة ضمن خيارات فيتوريا.
ومــن جانب آخــر، وعــدت إدارة 
الــنــصــر لاعــبــيــهــا بــمــكــافــآت مجزية 
فــــي حـــــال تــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي لــقــاء 
اليوم، كما وعد عضو الشرف عبد 
العزيز بغلف بتقديم نصف مليون 

كمكافآت للاعبين في حال الفوز.
فــــي شـــــأن آخــــــر، أعـــلـــنـــت إدارة 
الــنــصــر انــضــمــام الأمــيــر مشعل بن 
سعود لقائمة الأعضاء الذهبيين في 
النادي بعد سداده للرسوم البالغة 
١٠٠ ألــف ريـــال. تجدر الإشـــارة إلى 
أن عضو شرف النصر فهد المشيقح 
يبذل جهوداً كبيرة من أجــل إعــادة 
عــدد مــن أعــضــاء الــشــرف السابقين 

للقائمة الذهبية.

سييرا يبعد بيرجوفيتش وداكوستا 
ويعيد البيشي للتشكيلة الأساسية 

جدة: إبراهيم القرشي

قــــرر الــتــشــيــلــي ســيــيــرا مـــدرب 
الاتــــــــحــــــــاد، اســــتــــبــــعــــاد الـــثـــنـــائـــي 
اليكسندر بيرجوفيتش والمغربي 
مـــروان داكوستا عــن مــبــاراة اليوم 
أمــام الشباب وذلــك بسبب تعرض 
الأول لإصـــابـــة فـــي الـــقـــدم وشــعــور 
الــــثــــانــــي بــــــــآلام فـــــي الـــظـــهـــر خـــلال 

تحضيرات الفريق الأخيرة.
وكــــان الــجــهــاز الــطــبــي أوصــى 
بـــإراحـــة الــلاعــبــين عـــن المــــبــــاراة مع 
خـــضـــوعـــهـــمـــا لــــبــــرنــــامــــج عـــلاجـــي 

مكثف.
ويــنــتــظــر أن يــســتــعــين ســيــيــرا 
بـــحـــمـــدان الـــشـــمـــرانـــي إلـــــى جــانــب 
زيـــــاد المـــولـــد بـــديـــلاً عـــن داكــوســتــا 
في متوسطي الدفاع، والاستعانة 
بــــخــــدمــــات هـــــــــارون كـــــمـــــارا بـــديـــلاً 
عـــن بــيــرجــوفــيــتــش وعـــبـــد الــعــزيــز 
إلــى  الــدفــاع  البيشي فــي منتصف 
جانب خالد السميري الذي ينتظر 

مشاركته في المباراة.
ويتطلع الاتــحــاديــون لخطف 
الـــــنـــــقـــــاط الــــــثــــــلاث الــــــيــــــوم ومـــســـح 
الــصــورة السلبية التي كونها في 
مبارياته الأخيرة محليا وخارجيا.

وكــــــــان الاتــــــحــــــاد خــــســــر أمـــــام 

ضمك بنتيجة ٢-١ ضمن منافسات 
الــجــولــة الــثــالــثــة لـــلـــدوري، قــبــل أن 
يخسر أمـــام الــهــلال مــواجــهــتــه في 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  إيــــــاب ربـــــع 
آسيا بثلاثة أهـــداف مقابل هــدف، 
لــيــعــود الــفــريــق لــلــخــســارة مــجــدداً 
الــنــتــيــجــة ضمن  بـــــذات  مـــن الأزرق 
منافسات الجولة الرابعة. وأنهى 
فريق الاتحاد تحضيراته أمس في 

الرياض وسط طوق من السرية.
ويــســعــى ســيــيــرا لــلاســتــعــانــة 
بأفضل الخيارات العناصرية لديه 
فــــي الــكــتــيــبــة الـــصـــفـــراء بــحــثــاً عــن 
نقاط المباراة، حيث يتقدم القائمة 
الـــثـــلاثـــي الـــبـــرازيـــلـــي رومـــاريـــنـــهـــو 
والمغربي كريم الأحمدي والتشيلي 

كارلوس فيلانويفا.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» فــقــد تــعــاهــد  لــــ
لاعبو الاتــحــاد على تحقيق الفوز 
وإسعاد جماهيرهم خلال اجتماع 
المـــــــدرب الــتــشــيــلــي ســـيـــيـــرا وكـــذلـــك 
رئـــيـــس الــــنــــادي، واعـــديـــن بــتــقــديــم 
جـــــل مـــــا لــــديــــهــــم لــــلــــعــــودة لــــجــــادة 

الانتصارات.
وكـــشـــفـــت المــــصــــادر عــــن رصـــد 
إدارة الاتــــــحــــــاد مــــكــــافــــأة خـــاصـــة 
للاعبين في حال تجاوزهم الشباب.
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عمر السومة خلال استعدادات الأهلي للكلاسيكو 

(الشرق الأوسط)
نور الدين أمرابط في تدريبات النصر الأخيرة

 (الشرق الأوسط)
الفرنسيون يتصدرون قائمة الراغبين 

بالمشاركة في «رالي داكار السعودية» حتى الآن 
(تصوير: علي الظاهري)
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احتياطي ليفربول بسهولة إلى دور الـ١٦... وسقوط مدو لوستهام أمام فريق من الدرجة الثالثة

ركلات الترجيح تنقذ مانشستر يونايتد من توديع كأس الرابطة مبكراً
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح هارفي إليوت أصغر 
لاعــــب يــســتــهــل مــــبــــاراة رســمــيــة 
مـــع لــيــفــربــول وســـاهـــم فـــي فــوز 
فريقه على ميلتون كينز دونز 
٢ - صفر، فــي الـــدور الثالث من 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة فـــي كـــرة الـــقـــدم، فيما 
احـــــتـــــاج مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
لركلات الترجيح لتخطي فريق 
مــن المــســتــوى الــثــالــث. وفــرضــت 
الــرابــع (دور الستة  الـــدور  قرعة 
عـــــشـــــر) مــــواجــــهــــتــــين نــــاريــــتــــين 
بــين ليفربول وضيفه آرســنــال، 
فــــيــــمــــا يـــلـــتـــقـــي تـــشـــيـــلـــســـي مــع 
ضيفه مانشستر يونايتد، أما 
مانشستر سيتي فيلاقي ضيفه 

ساوثهامبتون.
وبعمر ١٦ عاما و١٧٤ يوما، 
ـــــيـــــوت ثـــــانـــــي أصـــغـــر  أصـــــبـــــح إل
لاعــب فــي تــاريــخ ليفربول، بعد 
جــيــروم سينكلير (١٦ عاما و٦ 
أيام) المشارك كبديل ضد وست 
بروميتش ألبيون في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٢، وإلــيــوت معتاد 
على تحطيم الأرقــام القياسية، 
بـــعـــد أن أصــــبــــح أصــــغــــر لاعـــب 
يـــشـــارك فـــي كــــأس الـــرابـــطـــة مع 
فولهام في الدور الثالث الموسم 
الماضي ضد ميلوول، عندما كان 

بعمر ١٥ عاما و١٧٤ يوما.
وخــــاض لــيــفــربــول مــبــاراتــه 
الأولــى هــذا الموسم في مسابقة 
أحــرز لقبها آخــر مــرة فــي ٢٠١٢ 
وذلك للمرة الثامنة في تاريخه 
(رقــــم قــيــاســي). ويــتــصــدر بطل 
أوروبا الدوري المحلي بالعلامة 
الكاملة بعد ست مباريات، لكنه 
خسر أمام نابولي صفر - ٢ في 
دوري الأبطال الأسبوع الماضي. 
وخاض ليفربول المواجهة على 
أرض مــيــلــتــون كــيــنــز دونــــز من 
المستوى الثالث في أول لقاء بين 

الفريقين في جميع المسابقات.
وأجــــــــــرى مـــــدربـــــه الألمـــــانـــــي 
يــورغــن كــلــوب ١١ تــغــيــيــراً على 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي فــــــازت نــهــايــة 
الأسبوع الماضي على تشيلسي 
(٢ - ١) في قمة الدوري، بأسماء 
يافعة أمثال الحارس الآيرلندي 
كــاويــمــهــين كيليهر (٢٠ عــامــا)، 
والمـــراهـــقـــين المــــدافــــع الــهــولــنــدي 
يـــانـــا هـــوفـــر (١٧ عـــامـــا)،   - كــــي 
والمـــهـــاجـــم رايــــــن بـــروســـتـــر (١٩ 
عــــامــــا)، والـــجـــنـــاح إلــــيــــوت (١٦ 

عاما) ولاعــب الوسط كورتيس 
جــونــز (١٨ عــامــا). ودعّـــم كلوب 
المعروفين  باللاعبين  تشكيلته 
أمثال جيمس ميلنر، والكرواتي 
ديان لوفرين وآدم لالانا وأليكس 
أوكـــســـلايـــد تــشــامــبــرلايــن. وفــي 
ظــل تــفــوق ليفربول فــي الشوط 
الــهــدف  الأول، وقـــع ميلنر عــلــى 
الــوحــيــد مــن تــســديــدة قــويــة من 
زاوية على حدود المنطقة أفلتها 
الحارس وتهادت في شباكه في 
الدقيقة ٤١. وضاعف ليفربول 
الأرقـــام بعد عرضية من الجهة 
أيــضــا تابعها  الــيــســرى لمــيــلــنــر 
هوفر برأسه قوية مسجلا أول 
أهدافه الرسمية مع ليفربول في 

الدقيقة ٦٩.
وأشــــــــــــــاد كــــــلــــــوب بـــمـــيـــلـــنـــر 
بــاعــتــبــاره مــثــلا أعـــلـــى يــحــتــذى 
للاعبين الشبان في النادي بعد 
أن قادهم للفوز على مستضيفه 
ميلتون كينز دونز. وأبلغ كلوب 
مــــؤتــــمــــرا صـــحـــافـــيـــا قــــائــــلا إنـــه 
«لاعــب رائــع ومفعم بالحماس. 
يساعد الفريق كثيرا. إنــه مثل 
أعلى يحتذى للاعبين الشبان. 
لو لعب كل يوم سيتألق أيضا. 

الـــلاعـــب الأكـــثـــر خــبــرة ونــشــاطــا 
كان الأفضل في الملعب... جهود 
مــيــلــنــر كــــانــــت واضــــــحــــــة... مــن 
الـــرائـــع أن نــقــدم مــبــاريــات مثل 
هـــذه ونعتمد فيها أيــضــا على 

اللاعبين الشبان».
وتــــابــــع «لـــــم نــحــضــر بــهــذه 
التشكيلة استخفافا بالمنافس. 
جــئــنــا لــلــفــوز بـــالمـــبـــاراة». وقـــال 
كــــــلــــــوب، الـــــــــذي اخــــــتــــــار أربــــعــــة 
واعدين في التشكيلة الأساسية، 
إن اللاعبين الشبان سيحصلون 
على المزيد من الفرص. وأضاف 
«سنحاول الاستفادة أكثر منهم 
فهم يعملون في بيئة مناسبة 
نعكف على تطويرها». ورحب 
ميلنر بالمنافسة التي يشهدها 
الـــفـــريـــق عـــلـــى حـــجـــز مـــكـــان فــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة. وقـــــال: 
«عـــنـــدمـــا تــمــلــك تــشــكــيــلــة قــويــة 
مثل ليفربول يكون من الصعب 
على اللاعبين الشبان الوصول 
إلـــى المــســتــوى المــرتــفــع المطلوب 
لكنهم أظهروا بالفعل رغبة في 
الــتــحــســن». وتــابــع: «الــكــل يبذل 
مــــجــــهــــودا وهــــــو أمــــــر يــحــتــاجــه 
الــلاعــبــون الــكــبــار... وهــو زيــادة 

حــدة المنافسة على حجز مكان 
في التشكيلة».

وعــــلــــى غــــــــرار كـــــلـــــوب، دفـــع 
فرنك لامبارد مــدرب تشيلسي، 
وصــيــف النسخة الأخــيــرة أمــام 
مانشستر سيتي، بتشكيلة شبه 
احتياطية حققت فــوزا كاسحا 
على ضيفه غريمسبي تاون من 
المــســتــوى الــرابــع ٧ - ١. وسجل 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي وصـــــيـــــف المــــوســــم 
الماضي روس باركلي في الدقيقة 
٤، والبلجيكي ميتشي باتشواي 
في الدقيقتين ٧ و٨٦، والإسباني 
بيدرو رودريغيز في الدقيقة ٤٣ 
من ركلة جزاء، والفرنسي كورت 
زومـــــا فـــي الــدقــيــقــة ٥٦، وريـــس 
جـــيـــمـــس الــــبــــالــــغ ١٩ عــــامــــا فــي 
الدقيقة ٨٢. والدولي العائد من 
إصابة كالوم هادسون - أودوي 
البالغ ١٨ عاما في الدقيقة ٨٩، 
فيما حصل الخاسر على هدف 
شرفي حمل توقيع ماتيو غرين 

في الدقيقة ١٩.
وفـــــــي ظـــــل مـــــوســـــم مــتــعــثــر 
وارتـــــــــــفـــــــــــاع الـــــــضـــــــغـــــــوط عـــلـــى 
مــدربــه الــنــرويــجــي أولـــي غونار 
ســولــســكــايــر، حــقــق مــانــشــســتــر 

يــونــايــتــد حـــامـــل الــلــقــب خمس 
مـــــرات فـــــوزا بــشــق الــنــفــس على 
روتشدايل من المستوى الثالث 
الـــتـــرجـــيـــح بــعــد  بــــركــــلات   ٥ - ٣
تعادلهما ١ - ١. وافتتح يونايتد 
التسجيل من تسديدة يسارية 
قوية للشاب مايسون غرينوود 
تــــمــــريــــرة مــن  بـــعـــد  (١٧ عـــــامـــــا) 
جيسي لينغارد في الدقيقة ٦٨.

لكن روتشدايل فجر المفاجأة 
بـــعـــد دقــــائــــق بــتــســجــيــلــه هـــدف 
التعادل عبر لوك ماثيسون (١٦ 
عاما) بتسديدة يمينية طائرة 
من حدود المنطقة الصغرى في 
الدقيقة ٧٦. وعاد لاعب الوسط 
الــــفــــرنــــســــي بــــــــول بــــوغــــبــــا إلــــى 
تشكيلة «الشياطين الحمر» بعد 
تعافيه من الإصابة، فيما حمل 
شارة القائد المدافع الشاب أكسل 
الــذي نشأ في مدينة  توانزيبي 
روتـــشـــدايـــل. ويــحــتــل يــونــايــتــد 
مركزا ثامنا مخيبا في الدوري 
المــحــلــي، بعد خــســارتــه الأخــيــرة 

ضد وستهام صفر - ٢.
وفـــي مــواجــهــة بـــين فريقين 
مــــن الــــدرجــــة المــــمــــتــــازة، تــخــطــى 
أســتــون فــيــلا مضيفه بــرايــتــون 

٣ - ١. فــيــمــا أقــصــى ســنــدرلانــد 
(مــســتــوى ٣) مضيفه شيفيلد 
يـــونـــايـــتـــد ١ - صــــفــــر، وتـــفـــوق 
بـــورتـــون ألــبــيــون (مــســتــوى ٣) 
على ضيفه بورنموث ٢ - صفر. 
وفاجأ أكسفورد يونايتد ضيفه 
وستهام برباعية نظيفة. واعتذر 
المخضرم بابلو زاباليتا مدافع 
وستهام لجماهير الفريق بعد 
الهزيمة المخجلة. وارتقى وست 
هام للمركز الخامس في الدوري 
الممتاز بانتصاره ٢ - صفر على 
مانشستر يونايتد يــوم الأحــد 
لكنه سقط أمــام منافس يحتل 

المركز ١٢ في الدرجة الثالثة.
وســــــــــــدد وســــــتــــــهــــــام ثـــــلاث 
المــرمــى وتلقى  مـــرات فقط على 
أربــعــة أهــــداف بــعــد الــدقــيــقــة ٥٥ 
عبر إلــيــوت مــور ومــاتــي تيلور 
وتـــــيـــــريـــــك فـــــوســـــو وشــــــانــــــدون 
بابتيست. وأبلغ زاباليتا، الذي 
ارتدى شارة قيادة وستهام في 
النادي الرسمي  المــبــاراة، موقع 
قـــــائـــــلا: «أعــــــتــــــذر لــجــمــاهــيــرنــا 
الــتــي جـــاءت إلـــى المـــبـــاراة لأننا 
بالتأكيد لم نرد أن تشاهد مثل 
هذا الأداء. لو نظرتم إلى الأداء 

فــلــم يــكــن قــريــبــا مـــن مــعــايــيــرنــا 
وطــريــقــة الــهــزيــمــة لــم تكن 
جيدة. كانت ليلة سيئة». 
وانــــضــــم وســـتـــهـــام إلـــى 
جاره اللندني توتنهام 

الــذي خسر بركلات  هوتسبير، 
الـــتـــرجـــيـــح أمــــــام كــولــتــشــيــســتــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد يـــــــــــوم الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، 
وبورنموث وشيفيلد يونايتد 
وهــــي المــجــمــوعــة المــنــافــســة في 
الــــدوري المــمــتــاز والــتــي سقطت 

أمام فرق من درجات أدنى.
وكـــال مــانــويــل بيليغريني 
المــــديــــح لأداء  مــــــدرب وســـتـــهـــام 
أكــــســــفــــورد الـــــــذي أنــــهــــى ســجــل 
مــنــافــســه الــخــالــي مـــن الــهــزيــمــة 
في ست مباريات بشكل سيئ. 
وقال بيليغريني: «لو منحتهم 
الوقت والمساحة فهم مجموعة 
جـــيـــدة مــــن الــــلاعــــبــــين. أحــــــرزوا 
أربــعــة أهــــداف وأهــــــدروا فرصا 
أخـــــــرى وأعـــتـــقـــد أنــــنــــا صــنــعــنــا 
فــــي أول عــشــر  فــــرصــــة واحــــــــدة 
دقـــائـــق ثـــم أخـــــرى فـــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة. فرطنا في الكثير من 
الكرات منذ البداية والمسؤولية 
تــقــع عــلــي أولا لأنــنــي اخــتــرت 
اللاعبين ثم على الفريق الذي 

لم ينافس».
ويملك كارل روبنسون 
مدرب أكسفورد تاريخا 
جـــــــــيـــــــــدا فــــــــــي كـــــــأس 
الرابطة إذ سبق أن 
قاد ميلتون كينز 
دونــــــــز لــــلــــفــــوز ٤ 
- صـــــفـــــر عـــلـــى 
مــــانــــشــــســــتــــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد 
قبل خمسة 
أعوام. وقال 
روبـــنـــســـون: 
«الـــــــنـــــــظـــــــر 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الــــــشــــــاشــــــة 
والـــنـــتـــيـــجـــة 
تــشــيــر إلــــى ٤ 
- صـــفـــر عــلــى 
فريق قوي مثل 
وســـــتـــــهـــــام ربــــمــــا 
كــانــت واحـــدة مــن أكــبــر النتائج 
في (استاد) قاسم في السنوات 

الأخيرة».

فرحة لاعبي روتشدايل بعد إدراكهم التعادل مع مانشستر يونايتد (رويترز)

هوف يحتفل بهدف 
ليفربول وبروستر 
على كتفيه (رويترز)

بايرن ميونيخ يحل ضيفاً على بادربورن في مواجهة بين القمة والقاع 

شالكه يختبر طموحات لايبزغ في مواصلة صدارة الدوري الألماني 
برلين: «الشرق الأوسط»

الــفــرصــة سانحة  تــبــدو  فيما 
أمام بايرن ميونيخ لتحقيق فوز 
كبير على مضيفه بادربورن غدا 
في المرحلة السادسة من الدوري 
الألمــــانــــي (بــونــدســلــيــغــا)، تشهد 
نــفــس المــرحــلــة مــواجــهــة ســاخــنــة 
ومــــثــــيــــرة بــــين لايــــبــــزغ المـــتـــصـــدر 

وشالكه غدا أيضا.
وتــمــثــل المــــبــــاراة مـــع شــالــكــه 
اختبارا جديدا لطموحات لايبزغ 
في الموسم الحالي حيث يتصدر 
الــفــريــق جـــدول المــســابــقــة برصيد 
١٣ نـــقـــطـــة فـــيـــمـــا يـــحـــتـــل شــالــكــه 
المــــركــــز الـــخـــامـــس بـــرصـــيـــد عــشــر 
نـــقـــاط كــمــا حــقــق الـــفـــوز فـــي آخــر 
ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة 
المــواجــهــة بينهما غــدا  مــا يجعل 
بمثابة مباراة قمة. وفي المقابل، 
يــحــل بــايــرن حــامــل الــلــقــب ضيفا 
بــادربــورن فــي مواجهة بين  على 
القمة والــقــاع حيث يحتل بايرن 
المــركــز الــثــانــي بــرصــيــد ١١ نقطة 
ويقبع بادربورن في المركز الأخير 
بــرصــيــد نــقــطــة واحـــــدة فــقــط لأنــه 
الفريق الوحيد في المسابقة الذي 

لــم يــحــقــق أي فـــوز حــتــى الآن في 
الموسم الحالي.

ويــــــضــــــاعــــــف مــــــــن صــــعــــوبــــة 
مـــهـــمـــة لايـــــبـــــزغ غـــــــدا أن شـــالـــكـــه 
لــديــه فــرصــة الــقــفــز إلـــى الــصــدارة 
إذا حقق الــفــوز فــي هــذه المــبــاراة. 
وبعد موسم صعب ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
والــــبــــدايــــة الــبــطــيــئــة لــلــفــريــق فــي 
المــــوســــم الــــحــــالــــي، حـــقـــق شــالــكــه 
ثلاثة انتصارات متتالية بقيادة 
مديره الفني ديفيد فاغنر ليتقدم 
إلـــى المــركــز الــخــامــس. وقــــال عمر 
مــاســكــاريــل مــدافــع الــفــريــق، على 
الــنــادي بالإنترنت: «الفوز  موقع 
بثلاث مباريات متتالية يمنحك 
شــعــورا رائــعــا. هـــذا يعطينا ثقة 
أكــــبــــر... ديــفــيــد فــاغــنــر وطــاقــمــه 
المــعــاون نجح فــي دعــم معنويات 
الــفــريــق. لــديــنــا إمــكــانــيــات هائلة 
في صفوف الفريق ونظهرها في 

الوقت الحالي».
وكــــــــــــان شـــــالـــــكـــــه ســـــقـــــط فـــي 
فـــــــخ الــــــتــــــعــــــادل مـــــــع بـــــوروســـــيـــــا 
مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ فـــــي المـــرحـــلـــة 
الأولــــــــى مــــن المـــســـابـــقـــة ثــــم خــســر 
أمـــام بــايــرن لكنه  المــبــاراة التالية 
انــتــصــارات متتالية  حــقــق ثــلاثــة 

على منافسين متوسطي المستوى 
ما يعني أن المواجهة مع لايبزغ 
غـــدا ستعطي انــطــبــاعــا أكــثــر دقــة 
عن قوة الفريق. وقال ماسكاريل: 
«لايــبــزغ بـــدأ المــوســم بشكل رائــع 
حــقــا ولكننا قــدمــنــا بــدايــة جيدة 
أيضا... لايبزغ هو المرشح الأقوى 
لــلــفــوز فـــي المــــبــــاراة مـــن الــنــاحــيــة 
الـــنـــظـــريـــة. ولـــكـــن كـــل شــــيء يظل 

ممكنا في كرة القدم».
يـــعـــلـــق شــالــكــه  ويـــنـــتـــظـــر أن 
آمــالــه مــجــددا على لاعــب الوسط 
المـــغـــربـــي أمــــين حـــــارث الـــــذي قــدم 
مـــســـتـــويـــات رائـــــعـــــة فـــــي المـــوســـم 
الحالي حتى الآن فيما يخوض 
لايــبــزغ المــبــاراة بأفضل دفــاع في 
المسابقة حتى الآن حيث اهتزت 
شباك الفريق ثلاث مرات فقط في 
المباريات الخمسة الماضية. وقال 
الــذي سجل  مارسيل سابيتسر، 
الهدف الثاني للايبزغ في مباراته 
الماضية بالبوندسليغا والتي فاز 
فيها ٣ - صفر على فيردر بريمن: 
«نــمــر بمرحلة جــيــدة الآن... نود 
الــحــفــاظ عــلــى الــقــمــة لأطـــول وقــت 
ممكن وربــمــا نــتــذوق طعم شيء 

ما في النهاية».

فـــــوزه ٤ - صــفــر على  ورغـــــم 
الـــــدرجـــــة  بــــطــــل دوري  كــــــولــــــون 
الــثــانــيــة فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، لا 
يــــــزال بــــايــــرن فــــي المــــركــــز الــثــانــي 
بــجــدول المــســابــقــة لكنه سيواجه 
اختبارا سهلا غدا أمام فريق آخر 
صعد لــدوري الدرجة الأولــى هذا 
المـــوســـم وهــــو بـــــادربـــــورن. وعـــاد 
النمساوي ديفيد آلابــا للتدريب 
مع بايرن ميونيخ بعد تعافيه من 
الإصابة وقد يحصل على فرصة 
للمشاركة فيما يــأمــل البولندي 
روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي مــهــاجــم 
بـــايـــرن فـــي مــواصــلــة هـــز الــشــبــاك 
حيث سجل هــدفــا على الأقـــل في 
كـــل مـــن المـــبـــاريـــات الــتــي خاضها 
مـــع بـــايـــرن فـــي المـــوســـم الــحــالــي. 
ورفــع ليفاندوفسكي رصيده من 
الأهداف في البوندسليغا إلى ٢١١ 
هدفا حتى الآن. وإذا سجل هدفين 
آخرين غــدا، سيرفع رصيده إلى 
١١ هــدفــا فــي الــبــونــدســلــيــغــا هــذا 
المـــــوســـــم كــــمــــا ســــيــــعــــادل رصـــيـــد 
مــانــفــريــد بــورغــســمــولــر صــاحــب 
المركز الرابع في قائمة أبرز هدافي 
البوندسليغا على مــدار التاريخ 

برصيد ٢١٣ هدفا.

ويـــفـــتـــتـــح يــــونــــيــــون بــرلــين 
لـــدوري الدرجة  الصاعد أيضا 
الأولــــــى هــــذا المـــوســـم فــعــالــيــات 
هذه المرحلة اليوم باستضافة 
فريق إنتراخت فرانكفورت فيما 
يلتقي هوفنهايم مع بوروسيا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ وأوغــســبــورغ 
مــــع بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن ومــايــنــز 
مــع فــولــفــســبــورغ ووبــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد مـــع فـــيـــردر بــريــمــن 

غدا.
ويـــحـــتـــل دورتــــمــــونــــد المـــركـــز 
الــثــالــث بــرصــيــد عــشــر نــقــاط بعد 
تعادله مع إنتراخت فرانكفورت 
المــــاضــــيــــة.  المـــــرحـــــلـــــة  فــــــي   ٢ - ٢
وأوضح ماركو ريوس قائد فريق 
دورتــــمــــونــــد بـــعـــد هـــــذا الـــتـــعـــادل: 
«نـــحـــتـــاج لمـــزيـــد مــــن المــــرونــــة فــي 
الدقائق الخمس الأخــيــرة» حيث 
جـــــاء هـــــدف الـــتـــعـــادل لإنـــتـــراخـــت 
بــتــوقــيــع تـــومـــاس ديـــلانـــي لاعــب 
دورتـــــمـــــونـــــد عـــــن طــــريــــق الــخــطــأ 
فـــــــي مــــــرمــــــى فـــــريـــــقـــــه. وتـــخـــتـــتـــم 
فــعــالــيــات المـــرحـــلـــة الأحـــــد المــقــبــل 
بمباراتي فــورتــونــا دوســلــدورف 
مع فرايبورغ وكولون مع هيرتا 

فرحة لاعبي لايبزغ بالفوز على بريمن في الجولة الماضية (أ.ف.ب)برلين.

سولسكاير بعد مأزق روتشدايل: يونايتد يجب أن يكون أكثر شراسة
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــريــــد أولـــــــي جـــــونـــــار ســولــســكــايــر 
مدرب مانشستر يونايتد من لاعبيه أن 
يكونوا أكثر شراسة وقال إنهم يلعبون 
فـــي ركــــلات الــتــرجــيــح بــشــكــل أفــضــل من 
المــبــاريــات فــي الــوقــت الــحــالــي. ورغـــم ٣١ 
فرصة على المرمى احتاج يونايتد إلى 
ركلات الترجيح لتفادي الخروج المخجل 
من كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام 
روتــــشــــدايــــل المــنــتــمــي لـــلـــدرجـــة الــثــالــثــة 

باستاد أولد ترافورد الأربعاء.
ونفذ خوان ماتا وأندرياس بيريرا 
وفـــريـــد ومـــيـــســـون غـــريـــنـــوود ودانــيــيــل 
الـــركـــلات بــنــجــاح ليفوز  جيمس جميع 

يــونــايــتــد ٥ - ٣ لــكــن الـــفـــريـــق خــــرج من 
الملعب مطأطئ الــرأس إذ تأهل إلى دور 
الــســتــة عــشــر بـــــأداء مــخــيــب آخــــر. وأبــلــغ 
ســولــســكــايــر الــصــحــافــيــين «نـــتـــقـــدم ١ - 
صفر في الكثير من المباريات وتكرر هذا 
مرة أخرى. تقدمنا ١ - صفر ثم تفكر في 
الاستمرار وتسجيل الهدف الثاني وهو 
العامل الحاسم الآن. تعاملنا (مع ركلات 
الترجيح) بشكل جيد حقا. كل اللاعبين 
أرادوا التسديد كما فعلوا ضــد ميلان 
فــي كـــارديـــف (خــــلال الاســتــعــداد لــبــدايــة 
المـــوســـم)». وأضــــاف «أنـــا سعيد للغاية 
بالثقة. نحن أفضل في ركلات الترجيح 

أكثر من المباريات».
وكــــان غــريــنــوود واحــــدا مــن الأمـــور 

الإيـــجـــابـــيـــة الــقــلــيــلــة لــيــونــايــتــد بــعــدمــا 
تعافى من التهاب اللوزتين ليهز الشباك 
للمرة الثانية في أقل من أسبوع ويعزز 
فرصته في دخــول التشكيلة الأساسية 
ضـــد آرســـنـــال فـــي الــــــدوري المــمــتــاز يــوم 

الاثنين المقبل. 
وقــــــــــــال ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر: «مــــيــــســــون 
غــــريــــنــــوود يـــتـــحـــرك بـــشـــكـــل رائـــــــــع. إنـــه 
كابوس للمدافعين... يمكنه الانطلاق في 
الاتجاهين. يمكن رؤية أنه يملك الكفاءة. 
سيحصل عــلــى فــرصــتــه فــي المــبــاريــات. 
إنــه شــاب ويــجــب علينا مساعدته على 

النضج».
وكــان مانشستر يونايتد أفلت من 
الــســقــوط فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل أمـــــام ضيفه 

آســتــانــة الــكــازاخــســتــانــي، وفـــــاز بــهــدف 
يتيم في وقت متأخر للمراهق مايسون 
غرينوود ضمن منافسات الجولة الأولى 
من المجموعة الثانية عشرة من الدوري 

الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس. 
وســــــجــــــل غــــــريــــــنــــــوود (١٧ عـــــامـــــاً) 
هدفه الأول مــع «الشياطين الحمر» من 
مشاركته الأساسية الثانية فقط، ليمنح 
يــونــايــتــد الــســاعــي لــلــعــودة إلــــى دوري 
الأبطال، النقاط الثلاث على ملعب «أولد 

ترافورد».
وأوضــــــــح ســـولـــســـكـــايـــر أن إصـــابـــة 
مـــاركـــوس راشــــفــــورد فـــي الــفــخــذ ليست 
سيئة كما اعتقد في البداية، ويمكن أن 
إلــى المــلاعــب في  يــعــود مهاجم إنجلترا 

غضون أسبوعين. وخــرج راشــفــورد في 
الهزيمة ٢ - صفر أمام وستهام يونايتد 
يـــوم الأحـــد المــاضــي. وأبــلــغ سولسكاير 
محطة مانشستر يونايتد التلفزيونية 
«الــوضــع ليس سيئا للغاية. نــأمــل في 

مشاركته قبل فترة التوقف».
لــكــن ســولــســكــايــر ســيــواجــه خصما 
قــويــا فــي الــــدور الـــرابـــع بــعــد أن أوقــعــتــه 
القرعة ضد مضيفه تشيلسي، في تكرار 
الــــدوري عندما فاز  لمواجهتهما مطلع 
الــفــوز عليك تخطي  يونايتد «إذا أردت 
الأفــــــضــــــل». ويــــخــــوض يـــونـــايـــتـــد أربــــع 
مــــبــــاريــــات تـــوالـــيـــا خــــــارج أرضــــــــه، ضــد 
نوريتش، وبــارتــيــزان بلغراد الصربي، 

تشيلسي وبورنموث. سولسكاير مدرب يونايتد (أ.ف.ب)

 ســنــدرلانــد 
فه شيفيلد 
ــــر، وتـــفـــوق 
مــســتــوى ٣) 
ث ٢ - صفر. 
نايتد ضيفه 
يفة. واعتذر 
اليتا مدافع 
لفريق بعد 
رتقى وست 
س في الدوري 
- صفر على 
 يــوم الأحــد 
افس يحتل 

ة الثالثة.
ــهــــــام ثـــــلاث 
رمــى وتلقى 
الــدقــيــقــة ٥٥ 
مــاتــي تيلور 
وشــــــانــــــدون 
باليتا، الذي 
وستهام في 
ي الرسمي 
جــمــاهــيــرنــا 
ـــبـــاراة لأننا 
تشاهد مثل 
م إلى الأداء 

وطــريــقــة الــهــزيــمــة لــم تكن 
جيدة. كانت ليلة سيئة». 
وانــــضــــم وســـتـــهـــام إلـــى 
جاره اللندني توتنهام 

الـــتـــرجـــيـــح أمــــــام ك
يــــــونــــــايــــــتــــــد يـــــــــــوم
وبورنموث وشيف
وهــــي المــجــمــوعــة ا
الــــدوري المــمــتــاز و
أمام فرق من درجا
وكـــال مــانــويــل

مــــــدرب وســـتـــهـــام
أكــــســــفــــورد الـــــــذي
مــنــافــســه الــخــالــي
في ست مباريات
وقال بيليغريني:

الوقت والمساحة ف
جـــيـــدة مــــن الــــلاعــــب
أربــعــة أهــــداف وأه
أخـــــــرى وأعـــتـــقـــد أن
فــــرصــــة واحــــــــدة ف
دقـــائـــق ثـــم أخـــــرى
الأخيرة. فرطنا ف
الكرات منذ البداي
تــقــع عــلــي أولا لأ
اللاعبين ثم على

لم ينافس».
ويملك كا
مدرب أكس
جـــــــــيـــــــــد
الرابط
قاد م
دون
 -

-
فر
وســـــ
كــانــت واحـــدة مــن 
في (استاد) قاسم

الأخيرة».

هوف يحتفل بهدف 
ليفربول وبروستر 
على كتفيه (رويترز)



لاعب خط الوسط البلجيكي يؤكد أن فريقه الحالي يمكنه تحقيق شيء مميز هذا الموسم

 مسيرتي مع ليستر سيتي بحذاء شخص آخر
ُ

دينيس برايت: بدأت
لندن: ستيوارت جيمس

انــــضــــم لاعــــــب خــــط الـــوســـط 
البلجيكي دينيس برايت، لنادي 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـــــي الـــلـــحـــظـــات 
الأخـــــيـــــرة مــــن فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة مـــقـــابـــل ١٨ 
مليون جنيه إسترليني، قادماً 

من نادي سامبدوريا الإيطالي.
يقول برايت عن ذلك: «حدث 
كـــل شــــيء فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات المـــاضـــيـــة. لقد 
وصــــلــــت إلـــــــى مـــلـــعـــب الــــتــــدريــــب 
بــنــادي ليستر سيتي،  الــخــاص 
لكن كــان هــنــاك بعض المشكلات 
الصغيرة في العقد، وأعتقد أنه 
لــم يتم تحديد كــل شــيء إلا قبل 
ســـاعـــة واحــــــدة فــقــط مـــن انــتــهــاء 
ــعــت 

ّ
فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات، لـــذلـــك وق

على العقود في الوقت المناسب». 
ويضيف: «لكنني جئت إلى هنا 
ـــعـــت على 

ّ
وأنــــا أعــتــقــد أنـــه لـــو وق

الــعــودة  فــإنــه يمكنني  الــعــقــود 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الأشــــيــــاء 

التي أحتاج إليها. لكن 
المـــديـــر الــفــنــي كــان 

أبــقــى  يـــريـــد أن 
لــلــمــشــاركــة 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الـــــفـــــريـــــق 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

المــــــــــــــبــــــــــــــاراة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــى. لـــــم 

يــكــن لــــديّ أي حــــذاء، 
لــــــذلــــــك خـــــضـــــت حـــصـــتـــين 

مـــــبـــــاراة مــع  تـــدريـــبـــيـــتـــين وأول 
الــــفــــريــــق بــــحــــذاء شـــخـــص آخــــر. 
ولا أعــــــــرف حـــتـــى مـــــن هـــــو هـــذا 

الشخص!».
ويبتسم برايت وهو يتذكر 
هـــذه «الـــبـــدايـــة الـــفـــوضـــويـــة»، إن 
جـــاز الــتــعــبــيــر. وفـــي مــرحــلــة مــا، 
كان المدير الفني لليستر سيتي، 
بـــريـــنـــدان رودجـــــــــرز، يــعــتــقــد أن 
برايت كان يتجاهله. يقول برايت 
وهــو يهز رأســـه: «لــقــد أرســـل لي 
رسالة نصية في اليوم السابق 
لمــجــيــئــي إلــــى هـــنـــا، لــكــنــه أرســـل 
هـــذه الــرســالــة عــلــى رقـــم هاتفي 
الــبــلــجــيــكــي الـــــذي لـــم يــكــن معي 
آنذاك، لذلك لم أرها إلا بعد ثلاثة 
أيــــــام مــــن تـــوقـــيـــعـــي عـــلـــى عــقــود 
الانـــضـــمـــام لـــلـــنـــادي. لــقــد اعــتــقــد 

أنني لم أكن أريد أن أرد عليه!».
لـــــــكـــــــنّ خـــــــطـــــــوط الاتـــــــصـــــــال 
الأخــــرى كــانــت مفتوحة بالفعل 
فـــــي لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي، فـــقـــد كـــان 
يــــوري تــيــلــيــمــانــس، الــــذي انضم 
لليستر سيتي قادماً من موناكو 

الـــفـــرنـــســـي فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
الــصــيــف، زمـــيـــلاً ســابــقــاً لــبــرايــت 
أنــدرلــخــت البلجيكي  نــــادي  فـــي 
وفـــي صــفــوف منتخب بلجيكا، 
وبالتالي اتصل برايت به هاتفياً 
عــنــدمــا شــعــر بـــأن الــطــريــقــة التي 
يلعب بها ليستر سيتي تناسبه 

كثيراً.
يقول برايت: «عندما سمعت 
عـــن اهــتــمــام لــيــســتــر ســيــتــي بــي، 
كــــان مـــن المــهــم بــالــنــســبــة إلــــيّ أن 
أرى كــيــف يــلــعــب الـــفـــريـــق. وفــي 
تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة كـــنـــت أتــــــــدرب مــع 
سامبدوريا وكنا نستقل الحافلة 

لــــخــــوض فـــــــي طـــريـــقـــنـــا 
مـــــــــــبـــــــــــاراة 

وديــــــــــــــــــــة 

وشـــــاهـــــدت 
الــشــوط الثاني 

مــــن مـــــبـــــاراة لــيــســتــر 
سيتي أمام أتالانتا».

ويضيف: «أعرف أتالانتا 
جــيــداً لأنــــه نــــادٍ إيـــطـــالـــي، وهــو 

فريق جيد للغاية، لكنني 
فوجئت بالطريقة التي 
كــان يلعب بها ليستر 
ســـــيـــــتـــــي، حـــــيـــــث كـــــان 
يضغط بشكل متواصل 

على حامل الكرة ويقدم 
قـــدم ممتعة ويصنع  كـــرة 

الكثير من الفرص أمام المرمى. 
تــلــك اللحظة وافــقــت على  وفـــي 
الانضمام لليستر سيتي. وبعد 
ذلك، وعندما أصبح الأمر أكثر 
جدية، تحدثت مع يوري بشأن 
هذا العرض، وسألته عن المدير 
الفني وعن ملعب التدريب وعن 

الـــلاعـــبـــين، وقــــد تـــحـــدث بشكل 
إيـــجـــابـــي لــلــغــايــة عــــن كــــل هـــذه 

الأمور».
وعلى الــرغــم مــن أن قوة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
قــــد أدهــــشــــت بــــرايــــت قــلــيــلاً، 
فـــإنـــه لا يــشــك فـــي أنــــه قـــد اتــخــذ 
الخطوة الصحيحة، كما يؤمن 

بأن ليستر سيتي يمكنه تحقيق 
شيء مميز خلال الموسم الجاري، 
ويقول: «يجب أن نسعى لإنهاء 
الموسم ضمن المراكز الستة الأولى 
فــي جـــدول الــتــرتــيــب، وأعــتــقــد أن 
لــديــنــا الــلاعــبــين الـــقـــادريـــن على 

القيام بذلك».

ويــــعــــد بــــرايــــت أحــــــد لاعــبــي 
الــــجــــيــــل الـــــذهـــــبـــــي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
البلجيكية، كما أنه لاعب موهوب 
فـــي الــتــنــس، حــيــث تـــم تصنفيه 
كــأفــضــل ســـابـــع لاعــــب تــنــس في 
بلجيكا عندما كان في التاسعة 
من عمره. وتشير تقارير إلى أن 
بـــرايـــت كــــان مــحــط أنـــظـــار أنــديــة 

الـــدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
كـــان طــفــلاً صــغــيــراً فــي المــدرســة. 
وعندما كان برايت في الخامسة 
عشرة من عمره ويلعب في نفس 
الفئة العمرية مــع كــل مــن كيفين 
بــــرويــــن وديـــــفـــــوك أوريــــغــــي  دي 
وتيبو كــورتــوا، جــاء إلــى ملعب 

التدريب بنادي آرسنال من أجل 
الانضمام للمدفعجية.

يــــقــــول بــــــرايــــــت: «كــــــــان لـــدي 
ثــلاثــة أو أربـــعـــة خـــيـــارات جــيــدة 
حقاً فــي ذلــك الــوقــت. لقد ذهبنا 
لــزيــارة آرســنــال، ولــيــل، وأياكس 
أمـــــســـــتـــــردام، وأنـــــدرلـــــخـــــت. كـــان 
الانـــضـــمـــام لآرســــنــــال ســيــصــبــح 

بـــمـــثـــابـــة خــــطــــوة جــــيــــدة لــلــغــايــة 
إلـــيّ وكـــان سيمنحني  بالنسبة 
مقابلاً مادياً أعلى مما سأحصل 
عليه في أندرلخت، لكنني لم أكن 
قـــد انــتــهــيــت مـــن دراســـتـــي آنـــذاك 
وكان ذلك يعد أمراً مهماً للغاية 
بــالــنــســبــة إلــــــيّ، فــلــم يــكــن هــنــاك 
مـــا يــضــمــن أن أكـــــون لاعــــب كــرة 
قــدم جــيــداً بعد ذلـــك». ومــع ذلــك، 
كـــان بــرايــت يمتلك كــل مــقــومــات 
النجاح. فعندما كان طفلاً، كان 
يـــتـــم اصـــطـــحـــابـــه مــــن مـــنـــزلـــه فــي 
مدينة لوفين بعد الساعة السابعة 
صباحاً لكي يذهب إلى المدرسة 
الثانوية في جينك، على بُعد ٧٠ 
كيلومتراً، ثم يتدرب في أكاديمية 
الناشئين بالنادي خلال فترة ما 

بعد الظهيرة والمساء.
يقول برايت: «كنت أعود إلى 
لوفين في الساعة العاشرة مساءً. 
لقد كنت أقضي خــارج المنزل ما 
يصل إلى ١٤ أو ١٥ ساعة يومياً، 
لــكــنــنــي لـــم أقـــل لــنــفــســي يــومــاً إن 
هــذا الأمــر شــاق، فقد كــان هدفي 
هــــو أن أصـــبـــح لاعـــــب كـــــرة قــــدم. 
وكان المسؤولون في نادي جينك 
يطالبونني بــأن أعــيــش كضيف 
مــع إحــدى الــعــائــلات هناك حتى 
أكون قريباً من النادي ولا أضطر 
إلـــى الــســفــر يــومــيــاً، لكنني أحــب 
أسرتي وكنت أحب أن أكــون بين 

أفراد أسرتي وفي منزلي».
انتقل بــرايــت مــن جينك إلى 
أنـــدرلـــخـــت وشـــــــارك مــــع الــفــريــق 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى وهــــــو فــي  الأول 
السابعة عشرة من عمره، ولعب 
أكثر من ١٠٠ مباراة قبل أن يتم 
استدعاؤه للمرة الأولى لصفوف 
منتخب بلجيكا عندما كــان في 
الـــعـــشـــريـــن مــــن عــــمــــره. وبــفــضــل 
تــســجــيــلــه وصــنــاعــتــه لـــلأهـــداف 
بصورة رائعة، تم اختياره أفضل 
لاعب في بلجيكا في عام ٢٠١٤. 
وبالتالي أصبح رحيله عن جينك 

أمراً حتمياً عاجلاً أم آجلاً.
في النهاية انضم برايت إلى 
سامبدوريا، ومن الواضح للغاية 
أن النادي الإيطالي ومدينة جنوة 
وكرة القدم الإيطالية بشكل عام 
قــــد تــــركــــت بـــصـــمـــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
شخصيته وأدائه خلال السنوات 
الثلاث التي قضاها هناك. ويشير 
برايت إلى أن هذه الفترة جعلته 
«لاعباً أكثر اكتمالاً مما كنت عليه 
من قبل»، مؤكداً أن هذه الفترة قد 
ساهمت بشكل كبير في تطوير 
أدائه كصانع ألعاب وجعلته أكثر 
إبــداعــاً فــي النواحي الهجومية، 
كما ساعدته على القيام بالأدوار 

الدفاعية على أكمل وجه.
ويشير بــرايــت إلــى أن الأمــر 
كــان مختلفاً تماماً فيما يتعلق 
بالتدريبات وخــوض المباريات، 
ويـــضـــيـــف: «فـــــي إيـــطـــالـــيـــا، يــتــم 
الـــــتـــــركـــــيـــــز بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عـــلـــى 
الجوانب التكتيكية والخططية. 
ويمكنني أن أضـــرب مــثــالاً على 
ذلـــك بــأنــه كـــان يــتــعــين علينا أن 
نـــدخـــل إلــــى الـــغـــرفـــة المــخــصــصــة 
لمـــشـــاهـــدة مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو كــل 
يــوم تقريباً، وعندما لعبنا في 
الــتــدريــبــات أمــــام فــريــق الــنــادي 
تــحــت ٢٠ عـــامـــاً كـــإعـــداد لإحـــدى 
المـــبـــاريـــات الـــتـــالـــيـــة، جــــاء فــريــق 
النادي تحت ٢٠ عاماً أيضاً إلى 
غـــرفـــة الــفــيــديــو لــكــي يـــــروا كيف 
يقوم الفريق المنافس بالضغط 
عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة، وهــــــذه هــي 
الطريقة التي تسير بها الأمــور 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا. لـــقـــد ظـــلـــوا داخــــل 
الــغــرفــة لمــــدة نــصــف ســـاعـــة لكي 
يروا كيف يضغط هذا اللاعب أو 
ذاك، ثم طُلب منهم أن يطبّقوا ما 

رأوه في التدريبات أيضاً».
ورغـــم أن بــرايــت، الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٢٥ عــــامــــاً، لـــديـــه الــعــديــد 
مـــــن الـــــذكـــــريـــــات الــــســــعــــيــــدة مــن 
الفترة التي لعب خلالها لنادي 
سامبدوريا، فــإن تلك الفترة قد 
شهدت مأساة أيضاً، ففي الرابع 
عشر من أغسطس (آب) من العام 
المــــاضــــي انــــهــــار جـــــزء مــســاحــتــه 
٢٠٠ مـــتـــر مــــن جـــســـر مــــورانــــدي 
الــتــاريــخــي، مما أســفــر عــن مقتل 
٤٣ شــخــصــاً. وقـــد حــضــر بــرايــت 
وزمـــلاؤه في نــادي سامبدوريا، 
إلــى جانب لاعبي جنوة، جنازة 

رسمية للضحايا.
يقول برايت: «لقد كان يوماً 
حزيناً حقاً. أتذكر أن المدير الفني 
لفريقنا قال للاعبي الفريق على 
انــهــار جسر  تطبيق (واتـــســـاب): 
مـــورانـــدي. هــل الــجــمــيــع عــلــى ما 
يرام؟ أما أنا فقلت لنفسي: يا الله، 
ماذا يقول؟ ثم فتحت التلفزيون، 
حـــيـــث كـــنـــت فــــي المــــنــــزل فــــي ذلـــك 
الوقت، ورأيت تلك الصور المروعة 
وشــعــرت بغصة فــي حلقي، فقد 
كـــــان الأمــــــر لا يــــصــــدق». ويـــؤكـــد 
نـــــــادي ســـامـــبـــدوريـــا  بــــرايــــت أن 
ومدينة جنوة لهما دائماً «مكان 
خاص» في قلبه، وبالتالي وجد 
يــودّع  لــزامــاً عليه أن يــعــود لكي 
زمـــــلاءه الــســابــقــين بــعــد انــتــقــالــه 
لنادي ليستر سيتي. وبالطبع، 
كــان بحاجة إلــى إحــضــار حذائه 
حتى لا يُضطر مجدداً إلى اللعب 

بحذاء شخص آخر!

برايت قرر الانضمام لليستر بعد مشاهدته إحدى مبارياته وهو في حافلة سامبدوريا

يعود فشل المدير الفني لفريق الشباب إلى اعتماده على أسلوب فظ وقاسٍ في التعامل مع اللاعبين

لماذا غض نيوكاسل الطرف عن طرق التدريب «غير الملائمة» لبيتر بيردسلي؟
لندن: لويز تايلور

فــي الــبــدايــة، يــجــب أن نلقي 
الــــــضــــــوء عــــلــــى قــــــــــرار الاتـــــحـــــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم بإيقاف 
المــــهــــاجــــم الإنـــجـــلـــيـــزي الـــســـابـــق 
بيتر بيردسلي عن ممارسة أي 
نــشــاط يــتــعــلــق بــكــرة الـــقـــدم لمــدة 
٣٢ أســبــوعــاً فـــي أعـــقـــاب إدانـــتـــه 
بــتــوجــيــه عـــــدد مــــن الــتــعــلــيــقــات 
العنصرية للاعبين من أصحاب 
الـــبـــشـــرة الــــســــمــــراء خــــــلال فــتــرة 
قيادته لفريق نيوكاسل يونايتد 
تحت ٢٣ عاماً، وهــي الاتهامات 

التي نفاها بيردسلي.
وكان من المفترض أن يُغلق 
ملف هذه القضايا إلى الأبد في 
عام ٢٠٠٦. عندما قام المدير الفني 
لنادي نيوكاسل يونايتد آنذاك، 
غلين رويدر، بإقصاء بيردسلي، 
الذي يعد أحد أبرز لاعبي النادي 
عــبــر تــاريــخــه الــطــويــل، بطريقة 
ســريــة ودبــلــومــاســيــة مـــن فــريــق 
الـــشـــبـــاب بــــالــــنــــادي ونـــقـــلـــه إلـــى 
لــلــنــادي،  وظــيــفــة أخــــرى كسفير 
وهـــي الــوظــيــفــة الــتــي بـــرع فيها 
بيردسلي تماماً في حقيقة الأمر.

وفـــــي ذلـــــك الــــوقــــت، لــــم يــكــن 
هناك أي حديث عن العنصرية، 
وكان كل ما يقال يتعلق بإدارته 
«القاسية» بعض الشيء للاعبين 
الشباب. وكــان يبدو أن كل هذه 
المــخــاوف قد تبخرت عندما قام 
مالك النادي مايك أشلي بإعادة 
بيردسلي لتولي فريق الشباب 
بــالــنــادي عـــام ٢٠٠٩. ومــنــذ ذلــك 
الــحــين، فــإن عــدم وجــود تواصل 
واضــح وقــيــادة سليمة - ناهيك 
عـــــن انـــــعـــــدام الـــــذكـــــاء الـــعـــاطـــفـــي 
والتعليم - قد سمح له بأن يتولى 
فــــي فــريــق  إدارة «إقـــطـــاعـــيـــتـــه» 

النادي تحت ٢٣ عاماً!
وفــي الحقيقة، لا يــوجــد أي 

تفسير لقيام الاتحاد الإنجليزي 
الــقــدم بمعاقبة بيردسلي  لــكــرة 
على تــورطــه «بشكل واضـــح في 
ثلاثة تصريحات عنصرية»، في 
الــوقــت الـــذي يعلن فــيــه الاتــحــاد 
أيــــضــــاً أنـــــه يـــــرى أن بــيــردســلــي 
«ليس عنصرياً بطبعه، بمعنى 
أنـــه لا يــتــعــمــد إســـــاءة الــتــصــرف 
تــــــجــــــاه شـــــخـــــص عـــــلـــــى أســـــــاس 
عرقه». إن أولئك الذين يعرفون 
بــيــردســلــي جـــيـــداً يــعــتــقــدون أن 
عــقــلــيــتــه قـــد تــوقــفــت تــمــامــاً عند 
عــام ١٩٧٩ وعــنــد تجربة تكوين 
شخصيته في عهد الراحل بوب 
ســــتــــوكــــوي فــــي نـــــــادي كــــارلايــــل 
يونايتد. لقد كان بيردسلي يبلغ 
من العمر ١٨ عاماً آنــذاك، ودخل 
العالم الاحترافي لكرة القدم بعد 
فــتــرة قصيرة مــن عمله فــي أحد 
المـــصـــانـــع فـــي تــيــنــيــســايــد وكـــان 
يحصل خلال تلك الفترة على ٩٠ 
جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع.

وكان ستوكوي يدير الفريق 
بــشــكــل يــشــبــه الــحــكــم الــعــســكــري 
مـــن حــيــث الانـــضـــبـــاط، فـــي عصر 
كـــانـــت فـــيـــه مـــلاعـــب تــــدريــــب كـــرة 
القدم في كثير من الأحيان عبارة 
عـــن أمـــاكـــن وحــشــيــة يــعــمــل فيها 
الــلاعــبــون الــكــبــار عــلــى اســتــغــلال 
مــــلــــحــــوظــــة  نـــــــقـــــــاط ضــــــعــــــف  أي 
لزملائهم فــي الفريق والسخرية 
مــنــهــم، وكــــان الــلاعــبــون الــشــبــاب 
الــــجــــدد يـــتـــعـــرضـــون لــلــتــخــويــف 
والاضــطــهــاد، ســـواء مــن الناحية 
الــبــدنــيــة. وإذا كانت  الــذهــنــيــة أو 
الــتــجــربــة قــد جعلته قاسياً  هـــذه 
وشــــرســــاً إلـــــى درجــــــة مــكــنــتــه مــن 
استغلال «موهبته الهشة» لتقديم 
أداء جــيــد مـــع كـــل مـــن نــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد ولــيــفــربــول وإيـــفـــرتـــون 
عــنــدمــا كــــان لاعـــبـــاً، فــمــن المــؤكــد 
أيضاً أن هذه التجربة قد شكلت 

شخصيته كمدير فني بعد ذلك.

وفــــــي حــــين أن الــــعــــديــــد مــن 
لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم الـــشـــبـــاب في 
نيوكاسل يونايتد قد تخرجوا 
في هذه المدرسة التدريبية التي 
تــعــتــمــد عــلــى الـــقـــســـوة والــعــنــف 
اعتقاداً منهم بــأن هــذه الطريقة 
الـــعـــدوانـــيـــة المــتــمــثــلــة فـــي بعض 
الأحــيــان فيما يطلق عليه اســم 
«الـــــحـــــب الــــقــــاســــي» والأســـــلـــــوب 

الساخر، هي التي صنعت منهم 
لاعــبــين كــبــار، فمن المــؤكــد أيضاً 
قـــــد دمـــــرت  الـــســـيـــاســـة  أن هــــــذه 
الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين الآخـــريـــن. 
ومـــنـــذ ثـــلاثـــة عـــشـــر عــــامــــاً، أراد 
رويــــــدر أن يــعــتــمــد عــلــى فلسفة 
تدريب مختلفة تماماً، وبعد أن 
دخل في مواجهة مع بيردسلي 
بسبب اخــتــلاف وجــهــات النظر 

بينهما، لم يتحملا العمل معاً، 
ولــم يكن مــن الــغــريــب أن يفترقا 

عن بعضهما البعض.
لــقــد ظــهــرت أجــــراس الخطر 
للمرة الأولى في نادي نيوكاسل 
يونايتد فــي عــام ٢٠٠٣. عندما 
أجــرى الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الــقــدم تحقيقاً خلص فــي نهاية 
الأمـــر إلـــى تــبــرئــة بــيــردســلــي من 

اضـــطـــهـــاد بــعــض الـــلاعـــبـــين في 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــالــنــادي، 
لـــكـــن الـــقـــلـــق اســـتـــمـــر فــــي بــعــض 
الأوســــــاط. وفـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) من العام الماضي، ظهرت 
شــكــاوى أخــــرى ضــد بيردسلي 
وتــــــم إيــــقــــافــــه فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، ثــم 
إقالته من منصبه بعد ذلك. لكن 
الادعـــاءات كانت هــذه المــرة أكثر 

تحديداً - وتدميرا - لكن يبدو أن 
استخدامه للعبارات والكلمات 
المــســيــئــة والمــهــيــنــة كــانــت عــبــارة 
عن مجرد «عرض» لمشكلة أوسع 
نطاقاً نشأت من حقبة كان يُنظر 
إلــى الصحة العقلية على  فيها 

أنها شيء من المحرمات.
وإذا أكدت التقارير المكتوبة 
الــــــتــــــي تـــــــدافـــــــع عـــــــن شـــخـــصـــيـــة 

دمت إلى الاتحاد 
ُ
بيردسلي قد ق

الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم مــن قبل 
بـــعـــض الـــــزمـــــلاء - بــعــضــهــم مــن 
أصــحــاب البشرة السمراء - بما 
في ذلك جون بارنز، وأندرو كول، 
وليس فرديناند، وكيفن كيغان، 
والذين أكدوا أن هذه حالة معقدة 
للغاية، فإن الشيء المؤكد هو أن 
لـــم يــســتــطــع التكيف  بــيــردســلــي 
مــع تــغــيــر الــزمــن وظـــل متحجراً 

وبنفس العقلية القديمة.
لقد كــان مايك أشلي يعتقد 
أن شـــهـــرة بــيــردســلــي الــواســعــة 
ســتــمــكــن الـــــنـــــادي مــــن اجــــتــــذاب 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب إلـــى 
نيوكاسل يونايتد، لكن اتضح 
أن الــطــريــقــة الـــتـــي يــتــعــامــل بها 
بيردسلي مــع اللاعبين الشباب 
لا تــهــتــم بــالــعــديــد مـــن المــجــالات 
الأخرى مثل علم النفس والذكاء 
الـــعـــاطـــفـــي، وهـــــي الأمــــــــور الــتــي 
ســــاعــــدت الـــعـــديـــد مــــن المـــديـــريـــن 
الــــفــــنــــيــــين، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك ســــام 
ألاردايـــــس وغــاريــث ساوثغيت، 
عـــلـــى تـــحـــســـين طـــريـــقـــة عــمــلــهــم 

وتحقيق نجاحات كبيرة.
ويـــــجـــــب الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
تــجــاهــل نــيــوكــاســل يــونــايــتــد لما 
يــقــوم بــه بيردسلي قــد أدى إلى 
تفاقم المشكلة، ويجب أن نشير 
أيضاً إلى أن بيردسلي لم يحصل 
على رخصة التدريب الأولى من 
قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
إلـــى أن  إلا عـــام ٢٠١٨! وبــالــنــظــر 
فرص عمل بيردسلي في مجال 
الـــتـــدريـــب بـــاتـــت شــبــه مــعــدومــة 
فــي المستقبل، فــمــن المحتمل ألا 
الــرخــصــة التدريبية  تــكــون هــذه 
ذات فائدة كبيرة بالنسبة لرجل 
تــحــول مــن رمــز محلي إلــى رجل 
إلــيــه الجميع الآن بسبب  يشير 
ارتــــكــــابــــه لـــلـــعـــديـــد مــــن الأشـــيـــاء 

الخاطئة.

بيردسلي (يسار) يواجه اتهامات بتوجيه إساءات عنصرية 

ب
يرة في العقد، وأعتقد أنه 
 تحديد كــل شــيء إلا قبل 
 واحــــــدة فــقــط مـــن انــتــهــاء 
ــعــت 

ّ
ــلانــــتــــقــــالات، لـــذلـــك وق

عقود في الوقت المناسب». 
ف: «لكنني جئت إلى هنا 
ـــعـــت على 

ّ
ــــعــتــقــد أنـــه لـــو وق

الــعــودة  فــإنــه يمكنني  د 
صـــول عـــلـــى الأشــــيــــاء 

حتاج إليها. لكن 
 الــفــنــي كــان 

أبــقــى  أن 
اركــة 

ـــــــع 
ـــق 
ـــي 

ـــــــاراة 
ــــــــــــــــــى. لـــــم 

أي حــــذاء،  ّـدي
 خـــــضـــــت حـــصـــتـــين 

مـــــبـــــاراة مــع  ـــــــيـــتـــين وأول 
ق بــــحــــذاء شـــخـــص آخــــر. 
ـــرف حـــتـــى مـــــن هـــــو هـــذا 

ص!».
يبتسم برايت وهو يتذكر 
لـــبـــدايـــة الـــفـــوضـــويـــة»، إن 
تــعــبــيــر. وفـــي مــرحــلــة مــا، 
دير الفني لليستر سيتي، 
دان رودجـــــــــرز، يــعــتــقــد أن 
كان يتجاهله. يقول برايت 
هز رأســـه: «لــقــد أرســـل لي 
 نصية في اليوم السابق 
ي إلــــى هـــنـــا، لــكــنــه أرســـل 
لــرســالــة عــلــى رقـــم هاتفي 
يــكــي الـــــذي لـــم يــكــن معي 
لذلك لم أرها إلا بعد ثلاثة 
مــــن تـــوقـــيـــعـــي عـــلـــى عــقــود 
ـمـــام لـــلـــنـــادي. لــقــد اعــتــقــد 

م أكن أريد أن أرد عليه!».
ّكـــــــنّ خـــــــطـــــــوط الاتـــــــصـــــــال 

ى كــانــت مفتوحة بالفعل 
ـــســـتـــر ســـيـــتـــي، فـــقـــد كـــان 
تــيــلــيــمــانــس، الــــذي انضم 
ر سيتي قادماً من موناكو 

ي وي
مـــــــــــبـــــــــــاراة 

وديــــــــــــــــــــة 

وشـــــاهـــــدت 
الــشــوط الثاني 

مــــن مـــــبـــــاراة لــيــســتــر 
سيتي أمام أتالانتا».

ويضيف: «أعرف أتالانتا 
ٍجــيــداً لأنــــه نــــادٍ إيـــطـــالـــي، وهــو 

فريق جيد للغاية، لكنني 
فوجئت بالطريقة التي 
كــان يلعب بها ليستر 
ســـــيـــــتـــــي، حـــــيـــــث كـــــان 
يضغط بشكل متواصل 

على حامل الكرة ويقدم 
قـــدم ممتعة ويصنع  كـــرة 

الك
وف
الا
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ج

هذ
الف
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برايت قرر

لف الفني الم فشل

سامبدوريا 
ترك بصمة 

واضحة على 
شخصية 

برايت

برايت يتحدث عن رفضه الانضمام لآرسنال عندما كان في سن 
المراهقة وكيف قرر الانضمام لليستر سيتي
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لندن: محمد رُضـا

كعادته شهد مهرجان تورونتو 
ـــــــذي أقــــيــــم مـــــن الــــخــــامــــس وحـــتـــى  ال
الخامس عشر من هذا الشهر سيلاً 
من الأفلام المختلفة في أكثر من شأن. 
الرابعة والأربــعــون حفلت  المناسبة 
بـــأفـــلام شـــهـــدت عــروضــهــا الــعــالمــيــة 
الأولـــى إلــى جانب أفــلام جــاءتــه من 
مهرجانات سابقة. في عرف أشهر 
مهرجانات شمالي القارة الأميركية، 
فإن نسبة كل مصدر لم تعد مهمّة؛ 
كــون المهرجان تخطى منذ سنوات 
هذه المسألة وتحوّل إلى مدخل لأفلام 
العالم وبوّابة لما ينجح منها دخول 
الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة مــن السنة 
فيجد توزيعاً لائقاً أو يثير اهتماماً 
كافياً لنجاحه تجارياً أو، على الأقل، 
يدخل صرح تلك التي تنتظر دورها 

في ترشيحات الأوسكار.
بطبيعة الحال، ومع نحو ٣٠٠ 
فيلم (معظمها روائــــي وتسجيلي 
طـــويـــل)، فـــإن الأفـــــلام الــتــي عــرضــت 
فــي صـــالات المــهــرجــان، حــيــث تمتد 
أمــامــهــا صــفــوف طــويــلــة مــن الــهــواة 
والــشــغــوفــين والمـــتـــابـــعـــين، تــحــتــوي 
على كــل مــوضــوع ممكن مــن السير 
المــنــحــى  لــــلأفــــلام ذات  الــشــخــصــيــة 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي. ومـــــــن الـــكـــومـــيـــديـــات 
الــنــســويــة والأكـــشـــن الــرجــالــيــة، إلــى 
الــقــضــايــا والأحــــــداث الفعلية  أفــــلام 
التي يمر بها العالم أو ما زال متأثراً 

بها بعد مرور سنوات عليها.
هـــــذه الأخــــيــــرة كـــــان لـــهـــا حــجــم 
تــتــعــلــم  الـــــحـــــضـــــور؛ إذ  مــــــن  كـــبـــيـــر 
لمــا  تـــــديـــــر ظــــهــــرهــــا  الــــســــيــــنــــمــــا ألا 
يحدث حولها منجزة أفــلامــاً تمتد 
مواضيعها من الحرب السورية إلى 
الحرب العراقية، ومن تاريخ جنوب 
أفريقيا إلى قراءة مستقبل الإنسان 

على ظهر هذا الكوكب.

من المكسيك إلى سوريا

يــقــول  يـــبـــدأ الآن»،  «المــســتــقــبــل 
المــــمــــثــــل الــــــراحــــــل ســـتـــيـــف مـــاكـــويـــن 
لصديقته جاكلين بيسيت في فيلم 
بيتر ياتس «بوليت» (١٩٦٨(وهو ما 
الـــذي ينتجه  يـــردده فيلم «هــايــمــو» 
بــونــغ جـــون - هـــو، المـــخـــرج الــكــوري 
الـــــــذي يــــواصــــل تــعــلــيــقــه عـــلـــى حـــال 
المجتمعات على أكثر من نحو. هو 
مـــخـــرج «أوكــــجــــا» الـــــذي تــعــامــل مع 
احـــتـــمـــالات المـــجـــاعـــة فــــي المــســتــقــبــل 
و«طــفــيــلــي» (الــفــائــز بــســعــفــة «كـــان» 
هــذه الــســنــة) حــول الــبــاع بــين الــثــراء 
والـــفـــقـــر ويــتــعــامــل الآن مـــع المــخــرج 
شيم سونغ - بو في فيلم تشويقي 
يــتــخــذ مــن تــجــارة الــبــشــر مــوضــوعــاً 
يكشف فيه عــن الآثـــار المترتبة على 
هــــذه الـــتـــجـــارة، ويـــصـــوّر حــربــاً بين 
فــرقــاء فــي محاولة البعض القضاء 
عــلــى أســبــابــهــا وآثـــارهـــا. الفيلم من 
إنتاج ثلاث سنوات مضت لم تمنعه 
من دخول صرح المهرجان من جديد.

بـــــعـــــض مـــــــا يـــــطـــــرحـــــه الـــفـــيـــلـــم 
حـــالـــة الــــلا - اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي 

والشخصي بالنسبة لضحايا هذه 
الــــتــــجــــارة وهـــــو بـــعـــض مــــا يــطــرحــه 
فيلم «جاهز للحرب» على الرغم من 
التباعد الشديد بين وجهتي الفيلم. 
«هايمو» (والعنوان بالكورية يعني 
«ضــبــاب الــبــحــر») روائـــي بــانــورامــي 
الـــــطـــــرح، بــيــنــمــا «جــــاهــــز لـــلـــحـــرب» 
لأنــدر  تسجيلي   (Ready for War)
رنــــزي مــحــدد بــثــلاثــة أفـــــراد يــمــرون 
بــتــجــربــة شــخــصــيــة فـــحـــواهـــا أنــهــم 
يــســتــحــقــون الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لكنهم لم يحصلوا عليها، بل ردّوا 

عنها.
ثــلاثــة مجندين غير أميركيين 
حــــــاربــــــوا فــــــي الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والــــــعــــــراق عــــــادوا 
بــعــد الــحــرب إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
وفـــوجـــئـــوا بـــــأن الـــســـلـــطـــات رفــضــت 
طلبات تجنسهم. يكشف الفيلم عن 
أن هذا الرفض يعود إلى قانون صدر 
فــي التسعينات غيّر مــا كــان سائداً 
قبل ذلــك من قانون يجيز، تلقائياً، 
لمــــن يــــحــــارب فــــي الـــصـــف الأمـــيـــركـــي 
الحصول على جنسيته بلا قيد أو 

شرط.
الجنود الثلاثة يتحدّثون عن 

الألم المبرح الذي أصابهم (بعضهم 
تــعــرّض للسجن قبل ترحيله) وعن 
خيبة أمل أكثر ألماً؛ إذ اعتقدوا أنهم 
قدّموا صور الولاء للوطن الأميركي 

فبادلهم ذلك بعقاب غير متوقع.
الـــــحـــــرب  كــــــانــــــت  مـــــــا  لـــــكـــــن إذا 
الـــتـــي اشـــتـــرك فــيــهــا هـــــؤلاء الــجــنــود 
المـــولـــودون أســاســاً فــي المــكــســيــك قد 
بــالــنــســبــة إليهم  انــتــهــت  انــتــهــت (أو 
لتبدأ حروبهم الجديدة ضد الإدارة 
السياسية) فإن الحرب السورية ما 
زالت دائــرة والأفــلام حولها ما زالت 
مــطــلــوبــة. بــعــد «لأجــــل ســمــا» لــوعــد 
الــذي  الــفــيــلــم التسجيلي  الــخــطــيــب، 
عــرضــه مــهــرجــان «كــــان» والــــذي دار 
حول الممرضة التي تسجل لنفسها 
(ولــلــعــالــم) أحـــــوال مــديــنــة حــلــب من 
خلال ما تعرضت إليه من قصف، ها 
هو فيلم تسجيلي آخر عن الموضوع.

الــفــيــلــم هـــو «الـــكـــهـــف» والمـــكـــان 
هـــو «الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة» والمـــخـــرج 
هو فارس فياض الذي سبق له وأن 
أنجز فيلم «آخــر رجــال حــرب» ونال 
عليه جوائز عــدة، وكــان أحد الأفلام 
الــتــي رُشــحــت لأوســكــار أفــضــل فيلم 
تسجيلي سنة ٢٠١٨. مثل ذلك الفيلم 

المــبــذول هنا لتقديم شرائح  الجهد 
إنـــســـانـــيـــة تـــعـــانـــي مــــن الـــقـــتـــال (تـــم 
تصوير الفيلم خــلال وبعد الحملة 
العسكرية على المنطقة المحاصرة) 
هو عماد هذا الفيلم الجديد لمخرجه، 
الفيلم لا يكترث لتحليل  ومثل ذلــك 
ســــيــــاســــي، بــــــل يــــصــــب طــــاقــــتــــه فــي 
تصوير الضحايا والمعانين والصور 
بــالــدم والعنف  الإنسانية الممتزجة 
السائدين. لكن الفيلم يلتقي و«لأجل 
ســمــا» مـــن حــيــث إن الـــشـــرائـــح الــتــي 

يوفرها هي نسائية هذه المرّة.

تاريخ بعيد

لــيــس بــعــيــداً عـــن هــــذا الــوضــع 
يأتي فيلم «موصل» الذي كان شوهد 
فـــي مــهــرجــان فــيــنــيــســيــا، وهـــو أحــد 
فيلمين بالعنوان ذاتـــه. الآخــر فيلم 
تسجيلي ينتظر توزيعه التجاري 
إذا ما تمّت. «موصل» - تورونتو هو 
عــن تلك الحامية العراقية المتدربة 
أمــيــركــيــاً عــلــى قــتــال الـــشـــوارع الــتــي 
تتعقب قــوات «داعـــش» فــي الموصل 
وتــلــتــحــم وإيــــاهــــا فـــي مـــعـــارك شبه 

متواصلة.

المخرج ماثيو مايكل كارناهان 
يــلــتــزم بـــنـــوع أفـــــلام الـــحـــرب تــمــامــاً 
ويــحــقــق فيلماً مــن بــطــولــة ممثلين 
عرب (بينهم سهيل دباغ، آدم بيسا، 
إســــحــــاق إلــــيــــاس وأحــــمــــد الـــغـــانـــم) 
وباللغة العربية فــي سابقة لفيلم 
أميركي. ومن حرب إلى أخرى. فيلم 
المخرج الإسباني الجيد أليخاندرو 
الــحــقــبــة التي  إلـــى  أمــيــنــابــار ينتقل 
واجــــه فــيــهــا حــكــم الــجــنــرال فــرانــكــو 
المطالبين بالتغيير؛ ما أدّى إلى حرب 
أهلية بين طرفين، أحدهما محافظ 
يريد إبقاء إسبانيا كما هي، والآخر 

ليبرالي يسعى للتغيير.
فيلم أمــيــنــابــار عــنــوانــه «أثــنــاء 
الحرب» (While at War) وهو فيلمه 
الأول مــنــذ خــمــس عــشــرة ســنــة. هو 
فــيــلــم روائــــــي يــتــخــذ مـــن شخصية 
الكاتب أليخاندرو هرنانديز سبيله 
فــي كشف تلك الحقبة مــن التاريخ 
الــشــخــصــي والــــعــــام لــلــكــاتــب الــــذي 
كــان يعتبر (وربــمــا ما زال) من أهم 
لــم يكن  ثـــروات إسبانيا الأدبــيــة إن 
- لجانب فيديريكو غارسيا لوركا 
- من أهمها فعلاً. يتابع الفيلم ذلك 
الــتــحــوّل غــيــر الـــواضـــح فــي أســبــابــه 
لتحول هرنانديز من كاتب ذي ميول 
اشــتــراكــيــة إلـــى كــاتــب يــمــيــل للحكم 
القائم. يساهم هذا الوضع في ذلك 
التشكيل من الأحداث التي يعالجها 
أمينابار بأسلوبه الهادئ والممعن 
الكاشف عن الهم الفردي والجمعي 

من دون عناء.
هـــــذه حــــــروب عــســكــريــة تــركــت 
شـــروخـــهـــا فـــي الـــبـــلاد الـــتـــي وقــعــت 
فيها، لكن «لم تعد المافيا كما كانت» 
للإيطالي فرانكو موريسكو ينقلنا 
إلى حرب من نوع آخر. فقبل ٢٥ سنة 
تــم تنفيذ اغــتــيــالات وتفجيرات في 
تــحــدٍ واضـــح للسلطات الإيــطــالــيــة. 
المــافــيــا، الــتــقــلــيــديــة، وقــفــت وراءهــــا 
والمــخــرج يــحــاول الانــتــقــال إلـــى ذلــك 
الحين لمعرفة ما حدث. كان يستطيع 
أن يوفر على نفسه الجهد بمشاهدة 
أفلام فرانشسكو روزي الرائعة حول 

الموضوع.
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في فن الصورة 
المندثر

خطة حياة فإنك على الأرجح 
جــــــزء مــــن خـــطـــة حــــيــــاة فـــرد 
آخــر. والــكــلام نفسه صحيح 
لمجموعة من الناس تعمل في 
أو تلتقي على  مــهــنــة واحــــدة 

عمل معين.

التصوير كما الأجــدر  مــديــر 
تسميته) دخل محراب العمل 
هذه الأيام محاطاً بالمتغيرات 
التقنية والمهنية. لا يكفي أن 
الــكــامــيــرا صــــار يتكل  إدارة 
على حملها والركض بها وراء 
الممثلين على أساس أنها جزء 
مــن الــواقــع (كــمــا لــو أن سبب 
دخولنا السينما هو مشاهدة 
الواقع)، بل تداخلت في المهنة 
عـــوامـــل كــانــت مــنــفــصــلــة عن 

بعضها بعضاً.

انــــتــــشــــاراً، الأمـــيـــركـــيـــة، بـــات 
التصوير ملتحماً بالمؤثرات 
الــبــصــريــة. نــعــم، هــنــاك ممثل 
فـــعـــلـــي يــتــعــلــق بـــحـــبـــل رمــتــه 
طائرة مروحية إليه لإنقاذه من 
النيران والحبل  النيران، لكن 
والطائرة كلها ليس موجوداً 
خلال التصوير. هناك شاشة 
الممثل  خــضــراء يتم تصوير 
وهو يتحرك كما لو أنه يلتقط 
الــــحــــبــــل والـــــبـــــاقـــــي ســـيـــدخـــل 
إلى  المؤثرات ليضاف  مصنع 

الفيلم.

التصوير مــن مهنة فنية هي 
الــــركــــيــــزة الأولـــــــى فــــي عــمــلــيــة 
تــحــويــل نـــص ســيــنــمــائــي إلــى 
إلــى مــوقــع يخلو عملياً  فيلم، 
مـــن ســـمـــات الــتــوظــيــف الــفــنــي 
التصوير ويستجيب  لأدوات 
إلــــــى عـــــوامـــــل أخـــــــرى تــنــتــظــر 
الــــــصــــــورة المـــلـــتـــقـــطـــة لــتــدخــل 
التي  التقنية  التطورات  خضم 
التصوير  لها بمهنة  لا علاقة 

مطلقاً.

يدرسونه في معاهد السينما 
العربية، لكن إذا لم تكن العوامل 
التي تؤثر على مستقبل مهنة 
الــــتــــصــــويــــر وتــــشــــكــــل خـــطـــراً 
عــلــيــهــا، ســــــواء مــــن تــصــويــر 
محمول لا فن فيه إلى اختلاف 
المهنة بوجود  شــروط ونتائج 
هذا الاحتلال التقني للمؤثرات 
فإن خريجي المعاهد سيجدون 
أنفسهم جسوراً للعبور أكثر 
منهم فنانين اختاروا العمل في 

مهنة مهددة.

   سنوات السينما

> يتحدث جورج لوكاس عن خيبة أمله في قيام شركة ديزني 
(التي كانت اشترت حقوق سلسلته «ستار وورز» منه قبل بضع 
ســنــوات) بتحويل الفيلم إلــى شــركــة مــارفــل (الــتــي تــتــعــاون مع 
«ديــزنــي» في إنتاج أفــلام الكوميكس) معتبراً أن هــذا سيقضي 

على تميّز سلسلته.
> انتهى هذا الأسبوع تصوير فيلم «مكان هادئ - ٢» الذي 
يقوم بإخراجه جون كرازينسكي بينما تتصدر زوجته إميلي 
بلْنت بطولته. الفيلم من نوع الرعب والجزء السابق قبل عامين 

حقق نجاحاً مفاجئاً.
> تنوي «نتفلكس» دخول السوق البريطانية عبر اختيار 
صالات مستقلة لعرض نتاجاتها في صالات السينما في لندن. 
في الوقت ذاته، تمر السينما البريطانية بأزمة اقتصادية واضحة 

قد ينتج منها تقلص الإنتاج.

الحرام

(١٩٦٥
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حلال وحرام الفلاحة عزيزة

مـــــن بـــــين كـــــل مـــــا قــــــام المـــخـــرج 
المـــــصـــــري الــــــراحــــــل هــــنــــري بـــركـــات 
بتحقيقه من أفــلام بطلتها الممثلة 
البديعة الراحلة فاتن حمامة، يقف 
«الــحــرام» نموذجاً لعلاقة مــن نوع 
خــاص بــين المــخــرج وبطلته. علاقة 
إلــى الآخــر  يستند فيها كــل منهما 

طمعاً في إنجاز الأفضل.
ليس أن فاتن حمامة لم تعمل 
قــــدرة  مــــع مـــخـــرجـــين آخــــريــــن ذوي 
فنية وحنكة مهنية كبيرة، ولا أن 
بركات كــان من المخرجين الذين لم 
يحققوا أفــلامــاً تثير الاهــتــمــام من 
دون الاستعانة بفاتن حمامة، لكن 
الاثنين صنعا، في تاريخ السينما 
المـــــصـــــريـــــة ومــــــــن بــــــين أعـــمـــالـــهـــمـــا 
المشتركة، هذا الفيلم الذي استطاع 
أن يعيش طويلاً وما زال يبدو لليوم 

كما لو أنه من صنع أمس قريب.
إلــى بساطة المنهج  هــذا مـــردّه 
الـــــــذي يــــقــــوده بــــركــــات مــــن نــاحــيــة 
عامداً إلى لغة تعبير رقيقة وصورة 
تـــلامـــس الـــــواقـــــع فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تزخر فيه المادة القصصية بمواقف 
مــــتــــأزمــــة وصــــعــــبــــة. كــــذلــــك بــســبــب 
ســهــولــة الــفــيــلــم فـــي الــــوصــــول إلــى 
مــراتــب المشاهدين مسجلاً القبول 

بين فئاتهم المختلفة.
اقـــتـــبـــس ســـعـــد الـــــديـــــن وهـــبـــة 
الــــســــيــــنــــاريــــو مـــــن روايــــــــــة يـــوســـف 
إدريـــــــــــــس حـــــــــول المـــــــــــــرأة الـــــقـــــرويـــــة 

المتزوّجة التي تعمل في التراحيل 
(الـــعـــمّـــال المــنــتــقــلــين مـــن ريــــف إلــى 
آخــــر) والمـــتـــزوّجـــة مـــن رجـــل يوقفه 
المـــــرض عـــن الـــعـــمـــل. تــبــقــى عــزيــزة 
(فاتن حمامة) وحيدة في مشاقها 
تعمل خارج البيت وداخله وتحاول 
تأمين متطلبات الحياة التي، على 
بساطتها، صعبة وغير متوفرة. كل 
الــوضــع هــو خلفية يمهد لها  هــذا 

الفيلم لما سيقع فيما بعد.
فـــي إحـــــدى الــلــيــالــي تــتــعــرض 
عزيزة للاغتصاب من قِبل صاحب 
حقل رآها تحاول قطف البطاطا. لم 
تكن البطاطا ولا سرقتها ما أثاره، 
بـــل الــفــرصــة المــواتــيــة لــلانــقــضــاض 
على الفلاحة وإشباع نهمه. الحادث 
غير مــوقــوت فــي عالمها يضع تلك 
المــــــرأة فـــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة على 
أكـــثـــر مــــن جـــبـــهـــة: الآن هــــي حــامــل 
وعليها أن تداوم العمل لكي تعيش 
وتـــعـــتـــاش، وعــلــيــهــا أن تــخــفــي مــا 
فــي بطنها لــكــي تــفــعــل ذلــــك. لاحقاً 
ستواجه الوضع الأقسى: عليها أن 

تلد مــا فــي بطنها ثــم تــتــســاءل عن 
مستقبله ومستقبلها معاً. إذ تختار 
الــبــاب، من  أن تتخلص مــنــه تفتح 
تـــدري، على نهايتها هي.  حيث لا 
لــقــد تــم الــعــثــور عــلــى الــجــنــين لتبدأ 
الـــتـــحـــريـــات لمـــعـــرفـــة مــــن هــــي المـــــرأة 
التي قتلت طفلها. الحل الماثل أمام 
عزيزة، في الرواية كما في الكتاب، 
هو أن تنتحر عزيزة، وبذلك تنهي 

سلسلة عذاباتها.
يــمــكــن بــســهــولــة إرجــــــاع فيلم 
«الحرام» إلى تلك الأعمال التعاطفية 
الــــتــــي عــــــــادة مـــــا تـــســـتـــدعـــي قـــبـــول 
الجمهور العريض وتبنيه قضية 
بطلها البؤس والتباين الاجتماعي 
والإقــطــاعــي. لكن فــي هــذا الانتماء 
المــــبــــرر تــكــمــن مــشــكــلــة مــــا إذا كـــان 
فــيــلــم بـــركـــات ســعــى بــالــفــعــل لــرفــع 
القيمة الفنية لفيلمه ذاك، أو اكتفى 
بسرد حكاية مؤثرة تدين المجتمع 
والــــتــــفــــاوت بــــين مـــالـــكـــي الأراضــــــي 
والفلاحين وما تعرضت إليه بطلة 
الرواية - الفيلم من إجحاف وبؤس.

الــجــواب هــو أن القيمة الفنية 
هــي مــن تلك التي تتسرب طبيعياً 
عبر الفيلم وعلى مختلف أصعدته. 
هناك النص الجيد ليوسف إدريس 
والفحوى الاجتماعية التي يحافظ 
عليها كاتب السيناريو، والتمثيل 
المـــمـــتـــاز لـــفـــاتـــن حـــمـــامـــة تــجــســيــداً 
للقضية التي تنتقد ما هو الحرام 
وما هو الحلال عندما يكون الفرد 
الــــواحــــد ضــحــيــة غـــيـــر قـــــــادرة عــلــى 
التقاليد  تـــراث مــن  التصرف حــيــال 
الـــتـــي تــواجــهــهــا وحـــيـــال جــبــل من 

الظروف غير المواتية.
بعض النقاد المصريين وصفوا 
هــنــري بــركــات بــأنــه جــــورج كيوكر 
السينما العربية. مرد ذلك أن كيوكر 
كان من بين أفضل وأشهر من تعامل 
مــع المــمــثــلات (إلـــى درجـــة أن كــلارك 
غايبل رفض أن يقوم كيوكر بإخراج 
«ذهــب مع الــريــح» كما كــان مقرراً). 
بركات بدوره لديه تاريخ طويل في 
هذا المضمار وفيلمه «الحرام» أهم 

ركن فيه.

فاتن حمامة في «الحرام»

عروض جديدة

تيارات

نيكولاس كايج في الفيلم

  The Last Black Man
 in San Francisco

(٢٠١٩
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لمــــا يــشــعــر  الــــعــــنــــوان   يعود 
بــه بــطــل الــفــيــلــم جــيــمــي (جيمي 
فيلز Fails) حيال مختلف أوجه 
الـــحـــيـــاة فــــي مـــديـــنـــة ذات تــــراث 
ثــقــافــي واجــتــمــاعــي عــريــق تكاد 
الحياة العصرية أن تبتلعه ثم 
تــلــفــظــه.  هذا مــن دون أن يدخل 
الـــحـــوارات حــول  الــفــيــلــم منطقة 
ما يوحي به أو يعرضه. لا يريد 
أن يجادل في نقاطه بل الإيحاء 
بها في معالجة مدروسة تصيب 

أكثر مما تتعرض للإصابة.
الــــشــــاب الأفــــــــرو - أمـــيـــركـــي 
إلــــــــى مـــديـــنـــة  يـــنـــتـــمـــي   جيمي 
ســــان فــرانــســيــســكــو كــمــا انــتــمــى 
إلــيــهــا أبـــوه وجــــدّه. يــبــدأ الفيلم 
وبصديقه مونتغمري (جوناثان 
ماجورز) يستمعان إلى خطيب 
ــــفــــت انــــتــــبــــاه  أســــــــــود يــــــحــــــاول ل
بالمخاطر  العابرين  المستمعين 
التي تحدق بالمدينة. ينتقل في 
حــديــثــه مــن مــخــاطــر البيئة إلــى 
الهدم والبناء العشوائيين، ومن 
إلـــى تاريخها  المــلــبــد  حــاضــرهــا 
المجيد. ينظر جيمي إلى صديقه 
ويسأله إذا مــا كــان هــذا المتكلم 
يــتــمــرن عــلــى خــطــابــه فــي منزله 
قـــبـــل أن يـــلـــقـــيـــه. الـــــســـــؤال لــيــس 
ساخراً بل موحياً، خصوصاً أنه 
ترداد لحياة جيمي الموزّعة بين 
يـــداوي الآخــريــن  العمل ممرضاً 

وبـــين كــونــه مــريــضــاً اجــتــمــاعــيــاً 
ليس هناك من يداويه. 

الـــذي يمر به  البيت الكبير 
وصديقه كان من تصميم جده. 
لا أحـــــد يـــعـــرف هـــــذه الــحــقــيــقــة. 
الــتــي تسكن فــيــه عائلة  الــعــائــلــة 
بــيــضــاء. ذات يـــوم تــعــود فتجد 
جـــيـــمـــي يــــدهــــن بـــعـــض جــــــدران 
المنزل من الخارج. بالنسبة إليها 
يتعدّى على ملكها من دون إذن. 
بــالــنــســبــة إلــيــه يــحــاول الــحــفــاظ 
على رونقه ومنح المنزل تجدداً. 
لكن بعد حين يؤول المنزل إليه، 
قــانــونــاً، بــل بسبب خلاف  ليس 

بين تلك العائلة وأســرة الزوجة 
ووصـــــول الـــخـــلاف إلـــى المــحــاكــم 
(مرحلة لا نــراهــا) ما يجعل من 
المحتم على العائلة تركه فارغاً.

انتقال جيمي إليه من نوع 
«الــتــشــبــيــح». لا ينتظر مــوافــقــة 
جهة ما ولا حتى تبريراً أخلاقياً، 
بل مجرد رغبة في إعلان وجود 
صلة بين الأفــرو - أميركي الذي 
كان يعيش في سيارته حتى لا 
ينام في الأزقة وبين تاريخه كون 

المنزل آل إلى جده أساساً.
فــــي طــــيــــات ذلـــــــك، لا يــســيــر 
الــفــيــلــم قـــدمـــاً فـــي حــكــايــتــه. هو 

أقرب إلى تداعيات أفكار تصيب 
هــــنــــا وتــــخــــطــــئ هــــــنــــــاك. هـــنـــاك 
مشاهد دخيلة تبدو كما لو لم 
تتم برمجتها، لكنها تنجح ولا 
تميد بالعمل. لكن هناك نتاجاً 
فوضوياً في الوقت ذاته ونصف 
ساعة من منتصف الفيلم يتقدم 

الفيلم فيها صوب فراغ.

كمن «آخر رجل أسود في سان فرانسيسكو» ان ف ان ف د أ ل آخ ن

من الفيلم 
الإسباني 

«خلال 
الحرب»

من «الكهف» السوري

عرض أفلاماً عن سوريا والعراق ومناطق ساخنة أخرى

مهرجان تورونتو ينتقل بين حروب الأمس والحاضر

999 Shaun the sheep Movie :  Armageddon
  ول بيشر، رتشارد فيلان  

أنيميشن حــول مخلوق غــريــب على سطح الأرض يحاول 
شون (صوت جستين فلتشر) إعادته إلى كوكبه قبل وصول أفاد 
منظمة تريد إلقاء القبض عليه. جيد ولو أنه فكرته ليست بعيدة 

عن ET لسبيلبرغ.

999 The Current War
  ألفونسو غوميز - ريون 

رجــلا صناعة (تــومــاس أديــســون وجـــورج وستنكنهاوس) 
يــدخــلان فــي صــــراع وتــنــافــس شــديــد عــلــى جــبــهــات عـــدة بهدف 
السيطرة على اختراع نيكولا تسلا للكهرباء واحتمالاته المدهشة. 

مع توم هولاند وبندكت كمبرباتش ومايكل شانون.

9 A Score to Settle
  شون كو 

خطة المخرج لتقديم وجه إنساني لبطله (نيكولاس كايج) 
الخارج من السجن ليقتل أعوان الأمس تجعل الفيلم يطير بجناح 
واحد ثم يهوي. المساحات العاطفية كبيرة كذلك مشاهد العنف 

وكلاهما يخفقان في توجيه الفيلم إلى هدف واحد.



نقاد: الاعتماد على «الإفيه» من أبرز الأسباب

السيناريوهات الركيكة وتراجع الحرفية وراء ضعف الكوميديا المصرية
القاهرة: منة عصام

يؤكد نقاد وصناع سينما وتلفزيون 
مــصــريــون تــراجــع الــكــومــيــديــا فــي مصر، 
بــعــدمــا كــانــت تــتــصــدر نــســب المــشــاهــدات 
فـــي مـــوســـم شــهــر رمـــضـــان الــتــلــفــزيــونــي، 
المــواســم السينمائية المختلفة  وإيـــــرادات 
عــلــى مـــدار الــعــام. ويــرجــع الــبــعــض سبب 
هذا التراجع إلى السيناريوهات الركيكة 
والنص الضعيف والاعتماد على «الإفيه» 

وليس المواقف.
وجـــــاء فــيــلــم «خـــيـــال مـــآتـــة» لــلــفــنــان 
الكوميدي أحمد حلمي في المركز الثالث 
بـــمـــوســـم أفـــــــلام عـــيـــد الأضـــــحـــــى الأخـــيـــر 
فــي شــبــاك الإيــــــرادات، بــعــد أفـــلام درامــيــة 
واجــتــمــاعــيــة «الــفــيــل الأزرق ٢» و«ولاد 
رزق ٢»، حيث كسر الفيلم الأول حاجز 
الــــ٦ مــلايــين دولار أمــيــركــي لأول مـــرة في 
أيــام،  تــاريــخ السينما المصرية قبل عــدة 
ويــســعــى الــثــانــي لــبــلــوغ هـــذا الــرقــم خــلال 

الأيام المقبلة.
ويفسر الناقد الفني طارق الشناوي 
ســبــب تـــراجـــع الــكــومــيــديــا فـــي الــســنــوات 
الأخــــــــيــــــــرة بــــــعــــــدم وجـــــــــــود كــــومــــيــــديــــان 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ جماهيري. ويــقــول 
«بــــــــدءاً مــــن نــجــيــب الـــريـــحـــانـــي ثــــم فــــؤاد 
المــهــنــدس، ومــحــمــد عـــوض، وعــبــد المنعم 
مــدبــولــي، ثــم عـــادل إمــــام، وســمــيــر غــانــم، 
مروراً بمحمد هنيدي، وعلاء ولي الدين، 
وأخيراً أحمد حلمي ومحمد سعد، سنجد 
أن كل كوميديان منهم حقق طفرة في فترة 
ثم تعثر بعدها ولم يستطع أن يزهو مرة 

أخرى».
إلـــى أن «ذروة أعــمــال الفنان  مــشــيــراً 
محمد هنيدي الكوميدية دامـــت نحو ٥ 
سنوات منذ فيلم (إسماعيلية رايح جاي)، 
(صاحب صاحبه)، محمد سعد  وصولاً لـ
(الــلــمــبــي) ثــم انــكــســر بتكرار  كــذلــك بـــرز بـــ
نــــفــــســــه... وهـــــو مــــا يــنــطــبــق عـــلـــى أحــمــد 
حلمي، كما كانت هناك محاولات من أحمد 
مكي لكنها فشلت سريعاً على مستوى 

السينما».
ويوضح أنه «منذ عام ٢٠٠٧ لم يظهر 
كوميديان قوي، حتى (مسرح مصر) الذي 
قدمه أشرف عبد الباقي ملأ الفراغ إلى حد 
مــا، وأفـــرز فنانين جيدين مثل مصطفى 
س 

ُ
خاطر ومحمد عبد الرحمن وويزو وأ

س وغيرهم، وحاول المنتجون الزج بهم 
ُ
أ

لعمل بــطــولات، ولــكــن كلها مــحــاولات لم 
تفلح في أن تخلق منهم نجوماً يتمتعون 

بجماهيرية كبيرة».
فيما يؤكد الشناوي أن «أحمد حلمي 
ما زال يتمتع بالقوة الكافية للاستمرار 
عـــلـــى عـــــرش الـــكـــومـــيـــديـــا، رغـــــم الــضــربــة 
الــتــي تلقاها بعد فيلمه (خيال  الأخــيــرة 

مآتة) والذي كان مخيباً للآمال بقوة».
الفنانين المصريين  وحـــاول عــدد مــن 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة تــقــديــم أعــمــال 

كوميدية جيدة، على غرار الفنان محمد 
عـــادل إمـــام، الـــذي قــدم أعــمــالاً اجتماعية 
مغلفة بــإطــار كــومــيــدي مثل «جحيم في 
الهند» و«الــبــيــه رومــانــســي» و«ليلة هنا 
وســــــــرور»، واســـتـــطـــاعـــت تــحــقــيــق نــجــاح 
جماهيري لافت، بجانب بعض المسلسلات 
التي قدمها بالتزامن مع تلك الأفلام، لكن 
نقاداً لا يرون أن تلك المحاولات كانت كافية 
لاستعادة مجد الكوميديا التي تألق فيها 

والده «الزعيم» عادل إمام ببراعة.
ويـــــرى المــنــتــج والـــكـــاتـــب الــكــومــيــدي 
أحــمــد الإبـــيـــاري، أن عـــدم الاعــتــمــاد على 
الـــكُـــتـــاب الـــخـــبـــرة، ســبــب تـــراجـــع الأعــمــال 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ الكوميدية، ويــقــول 
«كتابة الكوميديا تحتاج لموهبة متفردة، 
فالأهم هو الموهبة في الكتابة الكوميدية 
وخلق جمل حوارية ومواقف مؤثرة وهذا 
لا يأتي إلا بموهبة قوية في الكتابة، لكن 
حــالــيــاً بــطــل الــعــمــل يــخــتــار المـــؤلـــف الـــذي 
يكتب له العمل حسب مقاسه، وهذا خطأ 
فـــــادح، فــمــهــمــا كــــان الــبــطــل خــفــيــف الــظــل 
ويحبه الناس، إلا أنه لا يستطيع أن يخلق 
كل الجمل الحوارية أو المواقف في إطار 

كوميدي».
ويضيف الإبياري أن «الكوميديا من 
أهم سماتها الاستمرار والبقاء، فالنص 
الــكــومــيــدي الــجــيــد هــو مــن يصنع النجم 

وليس العكس».

ورغم تراجع عدد الأفلام والمسلسلات 
الكوميدية في الآونــة الأخــيــرة، فــإن فيلم 
«الــــبــــدلــــة» بـــطـــولـــة تـــامـــر حــســنــي وأكـــــرم 
حسني، نجح في تحقيق إيرادات ضخمة 
تجاوزت الـ٤ ملايين دولار العام الماضي. 
فــيــمــا لـــم تــحــقــق أفـــــلام كــومــيــديــة أخـــرى 

أرباحاً مناسبة.
مــن جــهــتــه، يلقي الــفــنــان الــكــومــيــدي 
طـــلـــعـــت زكـــــريـــــا بــــالــــلــــوم عـــلـــى الـــفـــنـــانـــين 
الــكــومــيــديــين الــحــالــيــين لأنـــهـــم يــقــدمــون 
الــضــحــك مـــن وجــهــة نــظــرهــم الشخصية 
بـــصـــرف الــنــظــر عــمــا يــعــجــب الــجــمــهــور، 
«الشرق الأوســط»: «الكوميديان  لـ ويقول 
هـــو فـــرد وســـط الـــنـــاس وعــلــيــه أن يحتك 
بــهــم ويــنــاقــش قــضــايــاهــم ولـــو فــعــل ذلــك 
سيصبح عظيماً، أما الآن فالفنان يتصور 
أن أي جملة يقولها ستعجب الجمهور، 
وهــذا غير حقيقي إطــلاقــاً، بدليل تراجع 
الــكــومــيــديــا فـــي المـــواســـم المــاضــيــة بشكل 
مـــلـــحـــوظ، فــفــيــلــم (طـــبـــاخ الـــرئـــيـــس) كــان 
الــنــاس بمعالجة جــديــدة  يــنــاقــش هــمــوم 

ومواقف كوميدية جيدة».
ويــؤكــد زكــريــا عــلــى أن «عــــدم وجــود 
نص كوميدي قوي سيزيد تدهور صناعة 
الكوميديا في مصر، وخصوصاً في ظل 
اعتماد النجوم على مجهودهم الشخصي 
دون التركيز على وجود نص جيد يمثل 

إطاراً عاماً يحكم المسألة».
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بوستر فيلم «خيال مآتة» للفنان أحمد حلمي

تعتب على عدد من نجوم الصف الأول لغيابهم عن الساحة

كلوديا مرشيليان: «بردانة أنا» يضع الإصبع على الجرح وهنا تكمن الصعوبة
بيروت: فيفيان حداد

قــالــت الــكــاتــبــة الــلــبــنــانــيــة كــلــوديــا 
مرشيليان بأنها في مسلسل «بردانة 
أنـــــا» الـــــذي بـــــدأ مــــؤخــــراً عـــرضـــه عــلــى 
اللبنانية تطرح  فـــي»  تــي  «إم  شــاشــة 
قـــضـــيـــة الـــعـــنـــف الأســـــــــــري. وتـــضـــيـــف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لــم  فـــي حــديــث لــــ
لــهــذه المشكلة  الــحــل  أحــــاول أن ألاقــــي 
التي نواجهها باستمرار  الاجتماعية 
كــمــا هي  بــل طرحتها  فــي مجتمعنا، 
عــلــى الـــــرأي الـــعـــام لــيــتــعــرّف عـــن كثب 
الــتــي ترافق  على الأســبــاب والــظــروف 

مشكلات من هذا النوع».
وتــــتــــابــــع: «نـــحـــن كـــتـــاب الــــدرامــــا 
نـــعـــالـــج قـــضـــيـــة مــــا بـــعـــيـــداً عــــن مـــبـــدأ 
المـــحـــاســـبـــة. فــــلا نــمــثــل بـــذلـــك الـــدولـــة 
القوانين فيها. والفكرة  اللبنانية ولا 
تكمن معالمها في إيصالها إلى الناس 
وإلى المجتمع المدني بشكل عام والذي 
يلعب حالياً دوراً كبيراً في توعيتهم 
فــــي ظــــل غـــيـــاب قـــــوة رادعــــــة لمــشــكــلات 
الــــــواقــــــع».  عــــلــــى أرض  تـــــحـــــدث  عـــــــدة 
العمل كارين رزق  ويلعب بطولة هذا 
الــلــه، وبــديــع أبــو شــقــرا، ووســـام حنا، 
إضـــافـــة إلـــى عـــدد مـــن نــجــوم الــشــاشــة 
إنــتــاج شركة «إن  مــن  اللبنانية، وهــو 
إم برودكشن» لصاحبها المخرج نديم 

ع العمل.
ّ
مهنا موق

أن واقـــعـــنـــا  مـــرشـــيـــلـــيـــان،  وتـــــــرى 
يــزدحــم بموضوعات مختلفة تصلح 
التلفزيونية.  الــدرامــا  فــي  لترجمتها 
«عــنــدمــا يــســألــونــنــي عــن ســبــب كثافة 
كتاباتي، ومن أين أجد أفكاراً جديدة 
لها، أتعجب من هذا الطرح». فبرأيها، 
أن مشكلات كثيرة نصادفها أو نسمع 
بــهــا هــنــا وهـــنـــاك وأيـــنـــمـــا تـــواجـــدنـــا. 
وعــــنــــدمــــا نـــشـــاهـــدهـــا عـــلـــى الـــشـــاشـــة 
تــلــعــب دوراً شبيهاً  فــإنــهــا  الــصــغــيــرة 
لــلــمــعــالــج الــنــفــســي الــــذي لا يــمــكــنــه أن 
يـــجـــد حــــــلاً لــلــمــشــكــلــة الــــتــــي يــســتــمــع 
إلــيــهــا مــن قــبــل مــريــضــه، بــل يــســاعــده 
التي ساهمت  اكتشاف الأسباب  على 
فـــي ولادتـــهـــا عـــنـــده. «لا شـــيء يــحــدث 
فــــي المـــجـــتـــمـــع بــــصــــورة مـــفـــاجـــئـــة، بــل 
الــفــرد  تــراكــمــات يعيشها  نــتــيــجــة  هــو 

الـــضـــحـــيـــة والمـــــجـــــرم مــــعــــاً. لــكــنــنــا فــي 
النهاية ننقل واقعاً نعيشه بتفاصيله 
الــصــغــيــرة. وفــي (بــردانــة أنـــا) اطلعت 
عـــلـــى ٩ قـــصـــص مــخــتــلــفــة جــــرت عــلــى 
أرض الــــواقــــع فـــي هــــذا الإطـــــــار. فــكــمــا 
رلى يعقوب، ومنال عاصي، ونسرين 
روحانا هناك العشرات غيرهن اللاتي 
العنف الأســري  لاقــين حتفهن بسبب 

الذي مورس عليهن».
وتشير مرشيليان إلى أن كثيرات 
مــن بــين تــلــك الــضــحــايــا كـــان يــمــكــن أن 
يتم إنقاذهن لو أنهن وجدن من يمسك 
بيدهن ويساندهن». لقد استمعت إلى 
أقوال أمهات وأقارب وأصدقاء هؤلاء 
النساء، كما وقفت على حالات الرجل 
الـــجـــلاد الـــــذي يـــقـــوم بــضــربــهــن حــتــى 
المـــــــوت. ولأكـــتـــشـــف بـــأنـــهـــم يــرتــكــبــون 
فعلهم تــحــت غــطــاء (قــضــايــا الــشــرف) 
التي تحولت إلى ألف باء جهة الدفاع 
أثــــنــــاء المـــحـــاكـــمـــة. فــــلا بــــد مــــن وجــــود 
خلفيات عدة تتسبب بإقدام الرجل على 
تعنيف زوجته، خصوصاً إذا كان قد 
مورس عليه التعنيف في عمر صغير. 
ولـــكـــن الــــلافــــت أن هــــــؤلاء يــتــصــرفــون 
وكأنهم يملكون حق التصرف بحياة 
(مــا عــنــدن كبير) غير آبهين  الآخــريــن 
بالنتائج السلبية التي ستترتب على 
عائلاتهم وأولادهم من جراء ارتكابهم 

هذه الجرائم.
وتــــرى مــرشــيــلــيــان، أن الــصــعــوبــة 
الـــتـــي واجــهــتــهــا خــــلال كــتــابــتــهــا هــذا 
ألم  أنا) تكمن في سرد  العمل (بردانة 
ووجع الآخرين. «تكتشفين بأن هناك 
أشــخــاصــاً كــثــراً يــمــرون بتلك الــحــالات 
وبأنها ستتابع وقــائــع المسلسل لأنه 
يحكي قصتها من ناحية ومن أخرى. 
فــــــإن تـــضـــعـــي الأصـــــبـــــع عــــلــــى الــــجــــرح 
وتــحــكــيّــه هـــو أمـــر ســيــتــســبــب بــإزعــاج 
كثيرين، خصوصاً أنه سيعيدهم إلى 
واقعة يتمنون أن يمحوها من ذاكرتهم. 
لكني كنت مجبرة على تشريح الوقائع 
الـــذي يقوم  الــشــرعــي  تــمــامــاً كالطبيب 
بالمهمة نفسها للوقوف على طبيعة 
بــذلــك نوصل  الـــوفـــاة. فلعلنا  أســبــاب 
إلــى جيل جــديــد يعي  رســالــة مباشرة 

ما يحصل في محيطه».

الجديدة  ومن كتابات مرشيليان 
والمتوقع عرضها قريباً على شاشة «إم 
اللبنانية «ما فيي» في جزء  تي في» 
له، والــذي تلعب بطولته فاليري  ثــانٍ 
الــنــهــار، وكوكبة  أبــو شــقــرا ومعتصم 
اللبنانيين والــســوريــين.  الممثلين  مــن 
«المـــشـــاهـــد أعـــجـــب بـــهـــذا الــعــمــل الـــذي 
عرض في الموسم التلفزيوني السابق، 
مــنــي شركة  المنطلق طلبت  ومــن هــذا 
(الصباح إخوان) المنتجة للعمل كتابة 

تكملة لـــه». أمـــا الــعــمــل الآخـــر الــذي 
الله  ستقوم ببطولته كارين رزق 

أيضاً إلى جانب جيري غزال فهو 
«عــــا اســـمـــك» الـــــذي ســيــعــرض 

فـــــي مــــوســــم أعـــــيـــــاد المــــيــــلاد 
ورأس السنة على الشاشة 

المذكورة. «فريق التمثيل 
نفسه سيشارك في هذا 
العمل بدءاً من الممثلين 
ووصــــــولاً إلــــى المــخــرج 
فـــيـــلـــيـــب أســـــمـــــر الـــــذي 
ســيــقــدم عــمــلاً درامــيــاً 
اجتماعياً، لكن بعيداً 
(أم  عــــن  بـــمـــوضـــوعـــه 

الذي  البنات) 

الموسم  الماضي وفــي  العام  عــرض في 
نفسه».

وعــــن مــســلــســل «راحـــــــوا» المــتــوقــع 
عــرضــه فـــي الـــعـــام المــقــبــل، تــقــول «إنـــه 
إرهابي وما يتأتى  يحكي قصة عمل 
الواقع. وهو في طور  عنه على أرض 

الــتــحــضــيــر كـــي نـــشـــاهـــده فـــي مــوســم 
الخريف المقبل».

وعــن رأيــهــا فــي مسلسل «عــروس 
بــــيــــروت» الــــــذي يـــعـــرض حـــالـــيـــاً عــلــى 
الفضائية و«إل  بــي ســي»  «إم  شــاشــة 
أتمكن  اللبنانية، تعلّق «لم  بي سي» 
حتى الآن من مشاهدته، لكني أتساءل 
المــغــزى مــن تحويل مسلسل تركي  مــا 
إلـــــى عـــربـــي بـــكـــل تــفــاصــيــلــه الــكــبــيــرة 
والـــــصـــــغـــــيـــــرة؟ ولمـــــــــــاذا لــــــم تـــصـــرف 
الأمــوال التي رصــدت له على عمل 
لبنانية؟ فأنا مع هذا  من كتابة 
النوع من التجارب والذي سبق 
المأخوذ  وخضته في (روبــي) 
عن مسلسل مكسيكي، لكني 
يومها حـــوّرت فيه وغــيّــرت 
في مساره كي يتوافق مع 
الــلــبــنــانــي. لكن  مجتمعنا 
أن يـــصـــرف مــبــلــغ كــبــيــر 
دولار)  مـــــــلايـــــــين   ٦)
على مسلسل مقتبس 
بـــحـــذافـــيـــره لـــهـــو أمـــر 

يثير العجب».
وكــــــــــــــــــــــان فـــــي 
مـــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــم 

الماضي قد عرض لمرشيليان  رمضان 
مسلسل «أســود» على شاشة «إل بي 
انتقادات كثيرة. فما  سي آي» ولاقــى 
هو تعليقها على ذلك؟ ترد في سياق 
«الــشــرق الأوســـط»: «بغض  لـــ حديثها 
الــنــظــر عــمــا تـــردد مــن انــتــقــادات حــول 
هذا العمل، إلا أن كتابته وقراءته على 
الورق لا يشبهان بتاتاً عملية تنفيذه. 
إلى  إخــراجــه  فرحنا مــن خــلال عملية 
إذن، هل  لم نكن نتوقعه».  آخــر  مكان 
تــعــتــبــريــن أنـــهـــا غــلــطــة مـــخـــرج الــعــمــل 
ســمــيــر حــبــشــي؟ «لا أعـــلـــم، لــكــن ردود 
فعل الممثلين عند قراءته كانت مغايرة 
التي أصابتهم عندما  تماماً عن تلك 

تم عرضه».
وعن سبب اختيارها كارين رزق 
الله للقيام ببطولات متكررة لأعمال 
تــلــفــزيــونــيــة مــــن تــألــيــفــهــا، تـــوضـــح: 
«كارين عملت ولفترة طويلة ممثلة، 
لكن دائماً في الإطار نفسه. حتى أن 
إطلالتها كانت محصورة لمرة واحدة 
فــي الــســنــة فــي أعــمــال رمــضــانــيــة من 
كتابتها. فاعتبرها من الممثلين الذين 
لـــم يــنــالــوا الـــفـــرص الــكــافــيــة لإظــهــار 
موهبتهم التمثيلية في العمق فلماذا 
يستكثرون عليها عملين في السنة؟ 
وما قمت به مع كارين هو الكشف عن 
طاقاتها الإبداعية في التمثيل والتي 
لــم تكن تعلم بوجودها  هــي نفسها 
عـــنـــدهـــا؛ إذ كـــانـــت تــســتــســهــل كــتــابــة 
دورها في أعمالها المكتوبة. من هنا 
أدواراً مستفزة  إلــى إعطائها  بــادرت 
تـــبـــرز قــيــمــتــهــا الــتــمــثــيــلــيــة الـــرائـــعـــة، 
كما في «بردانة أنا» ومن ثم في «أم 

البنات».
وتروي كلوديا بأنها تعرفت إلى 
كارين في مناسبة دعوة إلى السحور 
أقامتها شركة «إيغل فيلمز». «يومها 
اقــتــربــت منها وكــانــت تلهو بصحن 
الــبــورســلــين أمــامــهــا وقــلــت لــهــا بأني 
(آخــر نفس)،  أتابعها في مسلسلها 
إلى  وبأنها ممثلة رائعة. فبادرتني 
الــقــول: «إذن لمــاذا لا تكتبين لي دوراً 
في أعمالك؟ ومن هنا انطلق مشواري 
مــــع كــــاريــــن الــــتــــي أعـــتـــبـــرهـــا مــمــثــلــة 
حــقــيــقــيــة وطــبــيــعــيــة تــشــبــه المــشــاهــد 

الذي يتابعها».
لكن تعاونها معكِ أثر عليها حتى 
فــي أســلــوب كتاباتها الــدرامــيــة، تــرد: 
«يــمــكــن اكــتــشــفــت نــفــســهــا وقــدراتــهــا، 

نعم، لكنها لم تتأثر بي بالتأكيد».
وعـــــــن رأيـــــهـــــا بــــنــــجــــوم الـــشـــاشـــة 
اليوم تقول «عن أي نجوم تتحدثين؟ 
فالجميع برأيي هم نجوم يضيئون 
الــشــاشــة الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة مــعــاً». 
قلة  الــصــف الأول؟ «إن  نــجــوم  أقــصــد 
مــنــهــم تــطــلّ حــالــيــاً عــلــى الــشــاشــة مع 
أنهم يجب أن يعلموا بأن الوقت يمر 
بسرعة وهو لن يرحم تأخيرهم هذا. 
فـــأيـــن نـــاديـــن الــــراســــي؟ وهــــي مــمــثــلــة 
قـــديـــرة وأنـــــا شــخــصــيــاً مــعــجــبــة بــهــا. 
الأمـــر بالنسبة لسيرين عبد  وكــذلــك 
بــأعــمــال  تــعــود  الــتــي عليها أن  الــنــور 
قــــويــــة مـــتـــألـــقـــة كــــعــــادتــــهــــا. وتـــتـــابـــع 
السياق نفسه: «وأيــن  مرشيليان في 
أن يطرح  الــذي يجب  الــخــال؟  يوسف 
اســــمــــه بـــشـــكـــل أكــــبــــر وكــــذلــــك يـــورغـــو 
شـــلـــهـــوب الـــــــذي يـــطـــبّـــق عـــلـــيـــه الأمـــــر 

نفسه».
تــؤكــد  الـــتـــي  إذا الأخــــبــــار  وعـــمـــا 
كـــتـــابـــتـــهـــا لـــعـــمـــل جــــديــــد مــــن بــطــولــة 
الــراســي هــي صحيحة؟ تقول:  نــاديــن 
لنادين كتبتها  «كــان هناك خماسية 
وقــدمــتــهــا فــي رمــضــان المــاضــي. ومــن 
ثم كتبت وفي السياق نفسه خماسية 
أخــــرى لــهــا لـــم يــتــم تــنــفــيــذهــا، وربــمــا 
هم يتحدثون عن هــذا المــوضــوع. ولا 
أســـتـــطـــيـــع أن أجــــــزم فــيــمــا لــــو ســيــتــم 
تصويرها أو لا إلا في حال تم الإعلان 

عن بدء التنفيذ».
وتـــــبـــــدي مـــرشـــيـــلـــيـــان إعـــجـــابـــهـــا 
الراسي مؤكدة بأنها  الكبير بنادين 
تــثــق بــمــوهــبــتــهــا الــتــمــثــيــلــيــة الــكــبــيــرة 
وبــأنــهــا أبـــدعـــت فـــي مــســلــســلــي «ورد 
جـــوري» و«الــشــقــيــقــتــان» مــنــذ عــامــين. 
«هي تتمتع بجميع مواصفات الممثلة 
الناجحة ولكنها مرّت بظروف قاسية 
في الفترة الأخيرة تحدثت عنها علناً 
لأنـــهـــا صــاحــبــة قــلــب أبـــيـــض وطــيــب. 
بـــظـــروف  يـــمـــر  يـــمـــكـــن أن  والـــجـــمـــيـــع 
مماثلة، لكنه لا يتحدث عنها، وهذا 

هو الفرق بينها وبين غيرها».

ASHARQ AL - AWSAT إن تجاهلها للانتقادات ساهم في نجاحها قالت لـ 

نسرين طافش: أحلم بتقديم عمل سينمائي غنائي

القاهرة: محمود الرفاعي

تعيش الفنانة السورية نسرين 
طافش، حالة من النشاط الفني في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة، فــبــعــدمــا شــاركــت 
فــيــلــم مــصــري بمسيرتها  فـــي أول 
الفنية «نـــادي الــرجــال الــســري» مع 
الــفــنــان كــريــم عــبــد الــعــزيــز، طرحت 

قبل  الغنائية  ألبوماتها  أول 
أسابيع، والذي قدمت فيه 

الأغنية الجزائرية لأول 
مرة.

نسرين قالت في 
حوارها مع «الشرق 
الأوســــــــط» إنـــهـــا لا 
تــــفــــضــــل الــــغــــنــــاء 
عـــلـــى الــتــمــثــيــل، 

وأوضــــحــــت 
أنـــــــــــهـــــــــــا لـــــم 
تـــتـــأخـــر فــي 
الــــــظــــــهــــــور 

بالسينما المصرية، نظراً لانتظارها 
للدور الجيد الذي يعطي لها ظهوراً 
مميزاً. وأكـــدت أنها تحلم بتقديم 

السينما الغنائية مجدداً. 
وإلى نص الحوار:

> ما سبب حرصك على حضور 
فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في 

مصر؟
كــــبــــيــــرة  بــــــســــــعــــــادة  - أشــــــعــــــر 
لمــــشــــاركــــتــــي لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة فــي 
مــهــرجــان الــجــونــة، الــــذي اســتــطــاع 
أن يثبت نفسه في أقصر 
فــتــرة زمــنــيــة. فرغم 
مـــــــــــــــــــــرور ثـــــــــلاث 
ســـنـــوات على 
تدشينه فإنه 
اســــــتــــــطــــــاع 
يـــكـــون  أن 
أحـــــد أهـــم 

المــــهــــرجــــانــــات الـــفـــنـــيـــة فــــي الـــوطـــن 
الــعــربــي، بــالإضــافــة إلـــى أن مدينة 
الجونة تعد مدينة ساحرة، يتمنى 
الجميع أن يــأتــي إليها ليستمتع 
بــــأجــــوائــــهــــا الــــــرائــــــعــــــة. وأحـــبـــبـــت 
الـــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة بـــســـبـــب وجـــــود 
كوكبة النجوم المصرية والعربية، 
والــــتــــبــــادل الـــثـــقـــافـــي والـــفـــنـــي، مــع 
اختيار مجموعة من الأفلام الرائعة 
التي حــازت جوائز في مهرجانات 
كبرى، مثل «كان» و«برلين»، وأفلام 
أخـــرى مرشحة مــن دولــهــا لجائزة 

الأوسكار.
> ومـــا أكــثــر الأفــــلام الــعــربــيــة التي 

حازت إعجابك؟
- الفيلم السوداني «ستموت في 
العشرين» فهو عمل عالمي ومبهر، 
فــجــمــيــع الــعــامــلــين فـــيـــه، بـــدايـــة من 
إلــى الممثلين، حتى صناع  المــخــرج 
المــوســيــقــى والإضــــــاءة، كــانــوا على 
مستوى عالٍ من الاحترافية. فالإبهار 
البصري كــان صادقاً للغاية، وهم 
فعلياً يستحقون كل هذا الاحتفاء 
والتكريم من المهرجانات العالمية. 
كما أعجبت للغاية بالفيلم المصري 
«لما بنتولد»؛ لاحتوائه على جرعة 
جــيــدة مــن اللمسات مرهفة الحس 
التي تلامسك أثناء المشاهدة. وأنا 
بوصفي فنانة أحــب هــذه النوعية 
من الأفــلام التي تعمل على إيصال 
الإحــســاس الــصــادق من الفنان إلى 
الجمهور؛ لأن في النهاية السينما 

رسالة.
> هـــل أصــبــحــت نــســريــن طــافــش 

تفضل الغناء على التمثيل؟
- بالتأكيد لا، لا أفضل مجالاً 
عــلــى الــثــانــي، فــأنــا أحـــب المــجــالــين، 
وأتمنى تحقيق كل النجاح فيهما، 
فـــأنـــا بـــــدأت مــمــثــلــة، والـــحـــمـــد الــلــه 
اســتــطــعــت تــــرك بــصــمــة جـــيـــدة في 
هــذا المجال، لكوني خريجة المعهد 
الــعــالــي لــلــفــنــون المــســرحــيــة، ولــكــن 
الغناء هو المكمل الجيد للتمثيل، 
وأنـــا أمتلك صــوتــاً جــيــداً، فأحببت 
إكمال المشوار في المجالين، وأعتقد 
أن الــجــمــهــور الـــعـــربـــي اســتــقــبــلــنــي 

بشكل جيد في التمثيل والغناء.
الغنائي  ألــبــومــك  > وكــيــف تقيمين 

الأول «الحلوة»؟
- الألبوم أخذ مني فترة تحضير 
طويلة للغاية؛ لأنني أحببت تقديم 
عمل استثنائي، وأن أجــمــع فيه 
كافة اللهجات العربية، فلأول 
مــــــرة نـــجـــد ألــــبــــومــــاً يــتــضــمــن 
أغنيات مصرية وخليجية 
ـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة وســـــــوريـــــــة  ول
وجـــزائـــريـــة. فــمــن حبي 

لــلــهــجــة الــجــزائــريــة، فــضــلــت إعـــادة 
تـــقـــديـــم أغـــنـــيـــة المــــطــــرب الـــجـــزائـــري 
الكبير رابح درياسة «نجمة قطبية»، 
وأنا راضية تماماً عن الألبوم وعن 
تلك التجربة، وأترك التقييم بشكل 

كامل للجمهور.
> تـــــأخـــــرت كــــثــــيــــراً فـــــي الـــظـــهـــور 

بالسينما المصرية، لماذا؟
- ليس تــأخــيــراً؛ لكنني أختار 
العمل الجيد الذي يجعل الجمهور 
المصري يحترمني فيه، فأول ظهور 
لـــي فـــي الـــدرامـــا المــصــريــة كـــان عــام 
٢٠١٥، من خلال مسلسل «ألف ليلة 
وليلة»، وابتعدت عدة سنوات إلى 
أن عرض عليَّ فيلم «نــادي الرجال 
السري» مع كريم عبد العزيز وغادة 
عادل، ووجدت أن الفيلم سيضيف 
لي كثيراً؛ لأنــه مع نجمين كبيرين 
في السينما العربية، كما كان دوري 
جــيــداً، احــتــرمــه الــجــمــهــور المــصــري 

والعربي.
> وما طموحاتك الفنية في الفترة 

المقبلة؟
- كـــــل مـــــا أتــــمــــنــــاه حـــالـــيـــاً هــو 
المشاركة في عمل فني جيد، أجمع 
فــيــه بـــين الــتــمــثــيــل والـــغـــنـــاء، فــأنــا 
أحلم بتقديم عمل موسيقي عالمي، 
والأقـــــــرب الآن هـــو تــقــديــم المــســرح 
الــغــنــائــي؛ لــكــن حــلــمــي الأكـــبـــر هو 
تــقــديــم فــيــلــم مــوســيــقــي عــلــى غـــرار 
أفـــلام الفنانتين الراحلتين شادية 
وســــعــــاد حـــســـنـــي. وأتـــمـــنـــى عــــودة 
الفنية، وأن  هذا النوع من الأعمال 
أكـــون صاحبة الفضل فــي عــودتــه. 
وأعتقد أن الجمهور يحب السينما 
أكثر من التلفزيون؛ لكن لا بد من 
أن نعترف بــأن الأعمال الموسيقية 
تــتــكــلــف مــبــالــغ طــائــلــة، ولا بـــد من 
توفير إنتاج قوي قادر على تحمل 
تكاليف تلك النوعية مــن الأعــمــال 

الفنية.
> تتعرضين لانتقادات متكررة من 
النقاد والجمهور... ما استراتيجيتك في 

التعامل معها؟
بـــد من  نـــاجـــح لا  إنـــســـان  - أي 
لــــحــــمــــلات هـــــجـــــوم، وأن  تــــعــــرضــــه 
يـــكـــون لـــديـــه أعــــــداء، وأعــتــقــد أنــنــي 
نـــاجـــحـــة بــشــكــل جـــيـــد، ولـــكـــنـــي لــن 
أفــقــد تــركــيــزي ونــجــاحــي لــكــي أرد 
عليهم، فسر نجاحي هو تركيزي 
في أعمالي وحب جمهوري لي، ولو 
ركزت مع كل من يهاجمني فسأفقد 
حــب جــمــهــوري لــي. ولا أنــكــر أنني 
أصبحت قوية كثيراً مع كثرة تلك 
الحملات ضدي، وأصبحت لا أبالي 
بــهــم فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وأصــبــح 

لدي مناعة.

ب ي ه بو و
أسابيع، والذي قدمت فيه 

الأغنية الجزائرية لأول 
مرة.

نسرين قالت في 
حوارها مع «الشرق 
الأوســــــــط» إنـــهـــا لا 
تــــفــــضــــل الــــغــــنــــاء 
عـــلـــى الــتــمــثــيــل، 

وأوضــــحــــت 
أنـــــــــــهـــــــــــا لـــــم 
تـــتـــأخـــر فــي 
الــــــظــــــهــــــور 

ر ي ب ي ن
فــتــرة زمــنــيــة. فرغم
مـــــــــــــــــــــرور ثـــــــــلاث
ســـنـــوات على
تدشينه فإنه
اســــــتــــــطــــــاع
يـــكـــون أن 
أحـــــد أهـــم

ر ر
الأوسكار
> وم
حازت إعج
- الفي
العشرين
فــجــمــيــع ا
المــخــرج إ

المــوســيــقــى
مستوى ع
البصري

فعلياً يس
والتكريم
كما أعجب
«لما بنتو

جــيــدة مــن
التي تلام
بوصفي

من الأفــلا
الإحــســاس
الجمهور

رسالة.
> هـــل
تفضل الغن
- بال
عــلــى الــثــا
وأتمنى ت
فـــأنـــا بـــــد

اســتــطــعــت
هــذا المجا
الــعــالــي ل
الغناء ه
وأنـــا أمتل

إكمال المش
أن الــجــمــ

بشكل جي
> وك
الأول «الحل
- الألب
طويلة لل

عمل اس
كافة
مــــــرة
أغ

الفنانة 
السورية 
نسرين 
طافش

ي ل ه ب ب ج
رض في الموسم التلفزيوني السابق، 
مــنــي شركة  المنطلق طلبت  مــن هــذا 
لصباح إخوان) المنتجة للعمل كتابة 

كملة لـــه». أمـــا الــعــمــل الآخـــر الــذي 
الله  ستقوم ببطولته كارين رزق 

يضاً إلى جانب جيري غزال فهو 
عــــا اســـمـــك» الـــــذي ســيــعــرض 

ــي مــــوســــم أعـــــيـــــاد المــــيــــلاد
رأس السنة على الشاشة 

لمذكورة. «فريق التمثيل 
فسه سيشارك في هذا 
عمل بدءاً من الممثلين 

ي

ًوصــــــولاً إلــــى المــخــرج 

يـــلـــيـــب أســـــمـــــر الـــــذي 
ًســيــقــدم عــمــلاً درامــيــاً 

جتماعياً، لكن بعيداً 
(أم  عــــن  مـــوضـــوعـــه 

الذي  بنات) 

ي ن ن ى
المــغــزى مــن تحويل مسلسل مــا 

إلـــــى عـــربـــي بـــكـــل تــفــاصــيــلــه الــك
والـــــصـــــغـــــيـــــرة؟ ولمـــــــــــاذا لــــــم تـــص
الأمــوال التي رصــدت له على
لبنانية؟ فأنا مع من كتابة 
النوع من التجارب والذي
الم وخضته في (روبــي) 
عن مسلسل مكسيكي،

رريومها حـــوّرت فيه وغ ّ

في مساره كي يتواف
الــلــبــنــانــي مجتمعنا 
أن يـــصـــرف مــبــلــغ

د ــــــين  ـــــلايـــ ـــ مـــ ــ  ٦)
على مسلسل مق

بـــحـــذافـــيـــره لـــهـــو
يثير العجب»
وكــــــــــــــــــــــان
مـــــــــــــــــــــوس

يعرض حالياً للكاتبة 
كلوديا مرشيليان 

مسلسل «بردانة أنا» 
على شاشة «إم تي في» 

اللبنانية
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منها «درب زبيدة» و«الفاو» وقرية «رجال ألمع»

٩ مواقع أثرية سعودية في طريقها لقائمة التراث العالمي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

يــجــري الــعــمــل حــالــيــاً على 
تسجيل مواقع أثرية سعودية، 
من بينها «درب زبيدة»، و«خط 
حــــديــــد الـــــحـــــجـــــاز»، و«طــــريــــق 
الحج الشامي»، و«طريق الحج 
المــــــصــــــري»، و«قــــــريــــــة الـــــفـــــاو»، 
و«قرية رجال ألمع»، و«قرية ذي 

عين»، و«واحة دومة الجندل».
وكـــــــانـــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة قـــد 
القليلة  تمكنت خلال السنوات 
المــاضــيــة مــن تسجيل ٥ مــواقــع 
ســــعــــوديــــة فــــي قـــائـــمـــة الــــتــــراث 

العالمي، بعد إقرار لجنة التراث 
الــعــالمــي، التابعة لمنظمة الأمــم 
المتحدة للتّربية والعلم والثّقافة 
«يونيسكو»، وذلــك لمــا تكتنزه 
المملكة من إرث إنساني عريق.

كـــانـــت الـــبـــدايـــة مــــن مــديــنــة 
«مــــدائــــن  الــــحــــجــــر، المــــعــــروفــــة بـــــ
صــــالــــح»، الـــتـــي بــقــيــت شــاهــدة 
المتماسكة  ومعالمها  بأطلالها 
عـــلـــى جـــــزء مــــن الــــتــــاريــــخ، ومـــن 
كونها تطلّ على عصر إنساني 
قديم، استطاع فيه البشر مقاومة 
ظروف الطبيعة والاستيطان في 

قلب صحراء جرداء.

وتـــــحـــــتـــــفـــــظ الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــجــغــرافــي الكبير،  باتساعها 
ومـــــا اســتــبــطــنــتــه أرضُـــــهـــــا مــن 
التاريخ والحضارات الغابرة، 
بــبــقــايــا مـــن الأطـــــلال الـــدارســـة، 
والآثــــــــــار الــــحــــارســــة لأســـاطـــيـــر 

الماضي القديم.
وتضمّ المملكة بين جنباتها 
كثيراً من المواقع الأثرية، الأمر 
الــــــذي خـــوّلـــهـــا الانـــضـــمـــام إلـــى 
قــائــمــة مــواقــع الـــتـــراث الــعــالمــي؛ 
حيث ترشّحت ٩ مواقع تراثية 
سعودية للانضمام إلى قائمة 
مـــواقـــع الــــتــــراث الـــعـــالمـــي، الــتــي 

الــتــراث العالمي،  تــديــرهــا لجنة 
الــتــابــعــة لمنظمة الأمـــم المتحدة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــم والـــثـــقـــافـــة 

«يونيسكو».
ونــــــجــــــحــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة فـــي 
تـــســـجـــيـــل بــــعــــض المــــــواقــــــع فــي 
قائمة التراث العالمي، تلك التي 
تـــمـــيّـــزت بــقــيــمــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
والتراثية، وأهّلتها بقوة لتكون 
مصدر إشعاع حضاري وجذب 
ســيــاحــي متميّز عــلــى مستوى 

العالم.
وتمكّنت الهيئة من تسجيل 
عــــدة مـــواقـــع أثـــريـــة، مـــن بينها 

مدائن صالح عــام ٢٠٠٨. وهي 
مدينة الحجر أو مدائن صالح، 
مــوقــع أثــــري يــقــع فــي محافظة 
الــتــابــعــة لمنطقة المدينة  الــعُـــــلا، 
المـــــنـــــورة، والـــحـــجـــر اســـــم ديــــار 
ثمود بوادي القرى بين المدينة 
المــنــورة وتــبــوك، وكــانــت تعرف 

بمدائن صالح أو قرى صالح.
ومـــوقـــع حـــي الـــطّـــريـــف في 
الــدّرعــيــة الــتــاريــخــيــة ســجــل في 
عام ٢٠١٠؛ حيث تمثّل الدرعية 
رمـــــزاً وطــنــيــاً بـــــارزاً فـــي تــاريــخ 
المملكة، إذ ارتبط ذكرها بالدولة 
الــســعــوديــة الأولـــــى، فأصبحت 

الــدرعــيــة قــاعــدة الـــدولـــة، ومقر 
الحكم والعلم، واستمرت كذلك 
إلــى أن اخــتــار الإمـــام تــركــي بن 
عبد الــلــه الــريــاض مــقــراً جديداً 

للحكم، وذلك عام ١٨٢٤.
ومــــوقــــع جـــــدة الــتــاريــخــيــة 
ســجــل فــي ٢٠١٤؛ حــيــث جــاءت 
الــعــالمــي  لــجــنــة  التراث  مــوافــقــة 
بمنظمة اليونيسكو باعتماد 
منطقة جــدة التاريخية ضمن 
قائمة التراث العالمي، لاحتلال 
مـــــديـــــنـــــة جـــــــــــدة، الــــــتــــــي يــــعــــود 
تـــاريـــخـــهـــا إلـــــى عـــصـــر مــــا قــبــل 
الإســـــــــــلام، مـــكـــانـــة مـــهـــمـــة عــبــر 

 الحضارات  المختلفة.
ومواقع الرّسوم الصّخرية 
فــي جبة والــشــويــمــس، سجلت 
فــــي عـــــام ٢٠١٥؛ حـــيـــث يــعــتــبــر 
مــوقــعــا جــبــة وراطـــــا والمــنــجــور 
«الشويمس»، في منطقة حائل 
من أهم وأكبر المواقع الأثرية في 
الــتــي يــعــود تاريخها  المــمــلــكــة، 
أكــــثــــر مـــــن ١٠ آلاف ســنــة  إلــــــى 
قبل الميلاد، وهما رابــع المواقع 
الأثـــــريـــــة الــــتــــي أُدرجـــــــــت ضــمــن 
قــائــمــة الــتــراث الــعــالمــي مــن قبل 

منظمة اليونيسكو.
موقع واحة الأحساء سجّل 

فــــي عـــــام ٢٠١٨؛ حـــيـــث تــعــتــبــر 
واحة الأحساء من أكبر وأشهر 
واحــــات النخيل الطبيعية في 
الـــعـــالـــم، إذ هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن ٣ 
مـــلايـــين نــخــلــة مــنــتــجــة لأجــــود 
الــــتــــمــــور تــحــتــضــنــهــا الــــواحــــة 
بين ثناياها، فضلاً عن الموقع 
الـــجـــغـــرافـــي والـــتـــاريـــخـــي المــهــم 
الذي تتميّز به وأهلها، لتكون 
صــلــة الــوصــل بــين الــحــضــارات 
الـــســـنـــين،  الـــقـــديـــمـــة مـــنـــذ آلاف 
كخامس موقع سعودي تسجله 
الهيئة العامة للسّياحة والتراث 

الوطني في القائمة.

قرية الفاوقرية رجال ألمع

نتيجة التغيرات في الغلاف الجوي الناجمة عن الثورات البركانية في المكسيك والفلبين

مياه البحر الأحمر 
د أسرع بسبب البراكين البعيدة

ّ
تتجد

جدة: «الشرق الأوسط»

ل الباحثون في جامعة  توصَّ
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عــبــد 
(كــاوســت)، إلــى أن المياه العميقة 
فــي البحر الأحــمــر تــتــجــدّد أســرع 
بكثير مما كان يُعتقد في السابق، 
وتـــتـــأثـــر دورتــــهــــا تـــأثـــراً مــبــاشــراً 
بالظواهر المناخية الكبرى، بما 

في ذلك الثورات البركانية.

تأثيرات بركانية

ومــن المــعــروف أن المــيــاه التي 
تــحــتــل أعــمــاقــاً تـــتـــراوح بـــين ٣٠٠ 
الــبــحــر الأحــمــر،  فـــي  و٢٠٠٠ مــتــر 
تعد من أدفأ وأكثر المياه العميقة 
ملوحة في العالم، إذ إنها بدرجات 
حــرارة شبه متجانسة تزيد على 
٢٠ درجـــة مئوية، وملوحة أعلى 
مـــن ٤٠٫٥ وحـــــدة مــلــوحــة عملية 
إلــى ملوحة  (وحــدة عملية تشير 
مياه البحر، ويتم التعبير عنها 
بــألــف كـــســـور). وفــــي هــــذا الإطــــار 
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن المــتــوســط 
الــعــالمــي لأعــمــاق مــمــاثــلــة هــو ٢٫٥ 
درجــة مئوية و٣٥ وحــدة ملوحة 

عملية.
وحتى وقتنا الحاليّ، كانت 
الأبـــــحـــــاث تـــشـــيـــر إلــــــى أن المـــيـــاه 
العميقة في البحر الأحمر راكــدة 
إلــى  نسبياً، وتــســتــغــرق نــحــو ٣٦ 
لـــتـــتـــجـــدد، ومـــصـــدرهـــا  ٩٠ ســـنـــة 
الرئيسي للتجدد هو تدفق المياه 
مـــن خــلــيــجــي الــســويــس والــعــقــبــة 
الــشــمــالــيــين، إلــــى حــــوض الــبــحــر 

الرئيسي.
ولـــلـــتـــوصّـــل إلــــى فــهــم أعــمــق 
المــيــاه العميقة فــي البحر  لــــدورة 
الأحــــمــــر، اســـتـــخـــدم الـــبـــروفـــســـور 
إبــــــــراهــــــــيــــــــم حــــــطــــــيــــــط، أســــــتــــــاذ 
هــنــدســة وعــلــوم الأرض فــي قسم 
الــعــلــوم والــهــنــدســة الــفــيــزيــائــيــة، 
والمــتــخــصــص فـــي نــمــذجــة ســائــل 
يـــــاو،  تــــشــــاو  فــــنــــج  الأرض، مـــــع 

الــــبــــاحــــث فـــــي عــــلــــوم المـــحـــيـــطـــات 
الفيزيائية، جهازاً لمحاكاة الدورة 

المحيطية.
وقــــــــارن الـــبـــاحـــثـــان بـــيـــانـــات 
درجــــــة الـــــحـــــرارة والمـــلـــوحـــة الــتــي 
جمعتها ست رحــلات بحرية من 
على امتداد المحور المركزي للبحر 
الأحــمــر، ووجـــدا أدلـــة تكشف عن 
تغيرات في الدورة العميقة خلال 
الــفــتــرة بــين عــامــي ١٩٨٢ و٢٠١١. 
ومن ثمَّ استخدما بيانات الغلاف 
الجوي لإعادة بناء الدورة ثلاثية 
الأبعاد للبحر الأحمر، على مدى 

٢٠ عاماً.
وحول تفاصيل ذلك، يوضح 
يـــــاو أن المــــيــــاه الــعــمــيــقــة لــلــبــحــر 
الأحــمــر شــهــدت تــجــددات سريعة 
نوعاً ما في الفترة من ١٩٨٢ إلى 
٢٠٠١، وهو ما يتعارض مع الفكرة 
التقليدية القائلة بأنها في الأغلب 

راكدة.
وكان لثوران بركان تشيشون 
فـــي المــكــســيــك عــــام ١٩٨٢ وثــــوران 
جــبــل بــيــنــاتــوبــو الـــبـــركـــانـــي عــام 
١٩٩١ في الفلبين، علاقة بالتأثير. 
وفــي السابق كــان يتم التغاضي 
عن ثوران تشيشون بالمقارنة مع 
التاريخية الأخــرى، مثل  الثورات 
ثوران جبل بيناتوبو؛ لكن اليوم 
لا بد من تعلم دروس مهمة حول 
التأثير المحتمل من البراكين على 

مناخ الأرض.
يــــــاو أن مـــحـــاكـــاة  ويـــــوضـــــح 
النماذج ربطت ربطاً مقنعاً أيضاً 
بــــين هـــــذه الــــتــــجــــددات فــــي المـــيـــاه 
الــعــمــيــقــة بــتــقــلّــب المـــنـــاخ الــعــالمــي 
ــــثــــورات الـــبـــركـــانـــيـــة  المــــرتــــبــــط بــــال
النائية، وتذبذب شمال الأطلسي، 
تــقــلّــب جـــوّي طبيعي أغلب  وهـــو 

تأثيره يقع على أوروبا.

تجدد المياه

وبشكلٍ عــام، تعمل الثورات 
الــبــركــانــيــة عــلــى تــدفــئــة الــغــلاف 

الــــــــجــــــــوي الأوســـــــــــــــط لـــلـــمـــنـــاطـــق 
الاستوائية، بإطلاق كميات كبيرة 
من الهباء الجوي الكبريتي - وهي 
جــزيــئــات صــلــبــة عــالــقــة بــالــهــواء 
- والـــتـــي تــمــتــص أشــعــة الــشــمــس 
لفترات تصل إلى عامين. ويصبح 
التيار النفاث الغربي عبر المحيط 
ــف دورة  الأطــلــســي أقـــوى مــع تــكــيُّ
الغلاف الجوي مع هذا الاحترار، 
وهــــــذا بـــــــدوره يــــــؤدي إلـــــى زيـــــادة 
الرياح الشمالية الغربية الجافة 
والـــــبـــــاردة فـــــوق الـــبـــحـــر الأحـــمـــر؛ 
بحيث يفقد البحر الأحمر حرارته 
التي تنتقل إلى الهواء، وتصبح 
بـــاردة  الـــحـــرارة السطحية  درجـــة 
بــمــا يــكــفــي لتحفيز المــيــاه الأكــثــر 
دفئاً على الارتفاع، والمياه الأكثر 
بــــرودة عــلــى الــهــبــوط إلـــى أســفــل، 
وهـــــــو مـــــا يــــتــــم تـــســـمـــيـــتـــه بـــاســـم 
الحمل الحراري العميق للمحيط 

المفتوح.
وعلى النقيض من الدراسات 
السابقة، وجد حطيط وياو أن هذا 
الحمل الحراري العميق للمحيط 
المفتوح كان هو ما شكّل المصدر 
الأساسي لتجديد المياه العميقة 
لــلــبــحــر الأحـــمـــر، فـــي حـــين مــثّــلَــت 
تدفقات المياه الناشئة في خليجي 
السويس والعقبة مصادرَ ثانوية.
المـــادة العضوية من  وتهبط 
المــــيــــاه الــســطــحــيــة إلـــــى الأســـفـــل؛ 
حــــيــــث تـــتـــحـــلـــل إلـــــــى مـــكـــونـــاتـــهـــا 
المــعــدنــيــة الأســاســيــة، مــمــا يجعل 
يــات،  بــالمُــغــذِّ المــيــاه العميقة غنية 
وهذا يجعل دورتها وثيقة الصلة 
بصحة النظام البيئي في البحر 

الأحمر كله.
وهــــــــــنــــــــــا يــــــــــشــــــــــدد حــــطــــيــــط 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة فــــهــــم الــــــــــــدورات 
الــــعــــمــــيــــقــــة، لــــكــــونــــه يُــــــعــــــدّ أمــــــراً 
حــيــويــاً لــلاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب 
المــــســــتــــدامــــين بـــيـــئـــيـــاً فـــــي أعـــمـــاق 
البحار؛ خصوصاً البحر الأحمر؛ 
لأن قاعه غني بترسبات المعادن 

والفلزات.

محاكاة للدورة المحيطية تظهر تأثير البراكين في حركة المياه

عبر ١٢٠ صورة سياسية ورياضية وفنية

فوتوغرافي يستعيد أحداثاً بارزة من تاريخ مصر خلال ربع قرن
القاهرة: صفاء عاشور

الــتــقــطــت  عــبــر ١٢٠ صـــــورة 
عــلــى مـــدار ٢٥ عــامــاً يستعرض 
المصور الصحافي بسام الزغبي 
تجربته الفوتوغرافية بداية من 
عــــام ١٩٩٤. وحـــتـــى الآن، تنقل 
خـــلالـــهـــا بــــين جــــرائــــد حــكــومــيــة 
مصرية على غرار «الجمهورية» 
و«الأخـــبـــار» و«الأهــــــرام»، وذلــك 
في معرض فني يقام بقاعة «آدم 
حــنــين» بــــدار الأوبــــــرا المــصــريــة، 
ويــســتــمــر حـــتـــى نـــهـــايـــة الــشــهــر 

الجاري.
المـــعـــرض مــقــســم إلــــى سبع 
مـــجـــمـــوعـــات، أولــــهــــا مــجــمــوعــة 
خــــــــاصــــــــة بــــــــصــــــــور الـــــفـــــنـــــانـــــين 
التشكيليين، من ضمنها صورة 
لــلــفــنــان مــحــمــد عــبــلــة مـــع نجله 
داخل مرسمه التقطت عام ١٩٩٩. 

وأخــــــــــــــــرى لــــلــــفــــنــــانــــين 
حــــســــين بـــــكـــــار وعـــمـــر 
الــفــيــومــي. فيما تمثل 
المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة 
صــــــــــــوراً مــــوضــــوعــــيــــة 
لـــعـــدد مـــن الأشـــخـــاص 
والأمــــــــــــاكــــــــــــن، تـــلـــيـــهـــا 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة خـــــاصـــــة 
لـــــصـــــور الـــســـيـــاســـيـــين 
والــكــوارث والــحــوادث، 
مــــروراً بــصــور خاصة 
بـــــالـــــرقـــــص والــــبــــالــــيــــة 
وعــــــــــــــــــروض الأوبـــــــــــــــرا 

المصرية المتنوعة.
المــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــوعــــــــــــة 
الــــســــابــــعــــة مــــــن صــــور 
الـــــــزغـــــــبـــــــي اخــــتــــصــــت 
بلقطات فنية لعدد من 

رموز السينما والمسرح 
والــســيــاســة عــبــر تقنية 

الـــبـــورتـــريـــه مــــن بــيــنــهــا صــــورة 
مميزة للسيدة جيهان السادات، 
زوجــة الرئيس المصري الراحل 
مـــحـــمـــد أنـــــــور الــــــســــــادات، وهـــي 
تــحــمــل قــطــتــهــا، داخـــــل مــنــزلــهــا 

عام ٢٠٠٧.
«الــــشــــرق  يــــقــــول الــــزغــــبــــي لـــــ
الأوســــــــط» إنـــــه لــــم يـــــرد تــرتــيــب 

صــــــــوره الـــصـــحـــافـــيـــة بــطــريــقــة 
زمنية، بسبب عدم عثوره على 
بـــعـــض الــــصــــور والأفــــــــلام الــتــي 
تتيح له ذلك الترتيب، بينما أراد 
فــي الــوقــت نفسه رؤيـــة الــصــور 
ضــمــن مــجــمــوعــات مــتــشــابــهــة، 
بــــدلاً مـــن مــحــاولــة تــتــبــع تــطــور 

أسلوبه عبر سنوات عمله.
بـــــــــــدأ الـــــــزغـــــــبـــــــي احـــــــتـــــــراف 
الـــــتـــــصـــــويـــــر خــــــــــلال مـــنـــتـــصـــف 

تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
قبل ظهور وانتشار الكاميرات 

الرقمية بسنوات، وعن ذلك يقول 
الزغبي إن الأجيال التي سبقته 
فــي مهنة التصوير الصحافي 
كانت تنظر له كونه ينتمي إلى 
جيل أكثر حظاً، إذ تزامن احترافه 
للمهنة مــع ظــهــور الأفـــلام التي 
تحتوي على ٣٦ صورة، بعدما 
كانت لا تتعدى ١٠ صور، وكانت 
الـــصـــورة الــصــحــافــيــة تــأخــذ في 
لقطة واحدة فقط، بسبب طبيعة 

الإضاءة.
مــن المـــواقـــف الــطــريــفــة التي 
تـــــعـــــرض لــــهــــا الـــــزغـــــبـــــي خــــلال 
تصويره بالكاميرات الفيلمية 
كانت مع بداية احترافه، حيث تم 
تكليفه بتصوير كواليس فيلم 
«يا دنيا يا غرامي»، بطولة ليلى 
عــلــوي وهـــشـــام ســلــيــم وإخــــراج 
رأفت الميهي، وواجه حظاً سيئاً 
بعد تلف الفيلم الخام، وتعطل 
الـــكـــامـــيـــرا، قـــبـــل أن يــتــمــكــن فــي 
المــــرة الــثــالــثــة مــن الــتــقــاط صــور 
صحافية صالحة للنشر، فيما 
كان صناع الفيلم يتندرون على 

حظه السيء.
عــــنــــد ظـــــهـــــور الــــكــــامــــيــــرات 
الرقمية لم يسع الزغبي لاقتناء 
واحــدة قبل عام ٢٠٠٦ بالتزامن 
مــع حـــادث غــرق عــبــارة الــســلام، 
وقتها كلفته جــريــدة «الأهـــرام» 
بتغطية لحظات انتشال جثث 
الضحايا، ومُنح كاميرا رقمية 
الــصــور  لتيسير ســرعــة إرســــال 

إلى الجريدة.
ويــعــرض الزغبي صورتين 
لحادث عبارة السلام التقطهما 
خـــــــلال الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــافـــيـــة 
مـــــؤكـــــداً أن خـــبـــرتـــه  لـــــلـــــحـــــادث، 
الصحافية فــي العمل الميداني 
وتغطية الكوارث مكنته يومها 
مــن تجنب الاحــتــكــاك بــالأهــالــي 
الـــغـــاضـــبـــين، لـــكـــن بـــعـــد عـــودتـــه 
من تلك التغطية دخل في حالة 
نفسية سيئة استمرت لبضعة 

أيام، بحسب وصفه.
وللمسرح وحــفــلات الأوبـــرا 
اهتمام خاص لدى الزغبي، الأمر 
الــذي انعكس على تفرد الصور 
المعروضة بالمعرض في المجالين، 
والتي تضمنت صوراً من خشبة 
المـــــســـــرح والــــكــــوالــــيــــس لأعـــمـــال 
شهيرة مثل مسرحية «هاملت» 
بأداء فرقة بالية سان بطرسبرغ 
عـــــام ٢٠١٠. وكــــذلــــك صــــــوراً من 
مسرحية «بــيــت الــدمــى» إخــراج 

علي خليفة عام ٢٠٠٦.
أجاد الزغبي أيضاً التصوير 
الرياضي، والذي يتطلب مهارة 
ومــعــدات خــاصــة كــانــت متوفرة 
لــــديــــه خــــــلال عـــمـــلـــه بــالــصــحــف 
المختلفة، يقول إنه أراد تجريب 
كل مجالات التصوير الصحافي، 
ونـــجـــح فـــي تـــدريـــب نــفــســه على 
إجادة الرسم بالضوء باختلاف 

العوامل والأجواء.

صورة لزيارة أوباما لمصر عام ٢٠٠٩
مـــر 
ثل 
يـــة 
يــــة 
ص 
هـــا 
صـــــة 
ين 
ث، 
صة 
يــــة 
ــرا 

ــــــة 
ور 
ـت 
المصور الفوتوغرافي من

المصري بسام الزغبي 

... وأخرى للسيدة جيهان السادات

من مسرحية هاملت بأداء فرقة باليه سان بطرسبرغ جانب من المعرض 
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مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عــاصــفــة رعــديــة عــلــى شــمــال عــمــان، 
بينما تسقط أمــطــار متفرقة وتهب عواصف 
رعدية على اليمن وجنوب السعودية. ويسود 
طقس جاف وحار في باقي الأنحاء، مع سطوع 

شديد للشمس.

تسقط أمطار متفرقة وتهب عواصف رعدية 
على شمال غربي سوريا، بينما تسطع الشمس 
في باقي أنحاء المنطقة. ويستمر الطقس الحار 
في المناطق الشمالية، مع ارتفاع درجات الحرارة 

بالمناطق الشرقية.

يسود طقس رطب على نيو 
فــــاونــــدلانــــد ولابــــــــــــرادور، بــيــنــمــا 
تسقط الأمطار وتهب العواصف 
الــــــرعــــــديــــــة عــــلــــى غــــــــرب كـــويـــبـــك 
وشــرق أونتاريو، وجنوباً تجاه 
البحيرات العظمى وتجاه وادي 
المــســيــســيــبــي. وتــســقــط الأمـــطـــار 
وتــهــب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
بريتش كولومبيا وألبرتا جنوباً، 
تــــجــــاه جــــنــــوب غــــربــــي الــــولايــــات 

المتحدة.

تسقط الأمطار على النرويج 
والـــــســـــويـــــد وشــــــمــــــال بــــولــــنــــدا، 
إلــى جنوب غربي ألمانيا  لتتجه 
وفرنسا. وتسقط الأمطار كذلك 
آيــرلــنــدا والمملكة المتحدة.  على 
وتــشــرق الشمس على البرتغال 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا وجــــــنــــــوب فـــرنـــســـا 
وإيــطــالــيــا. ويــســود طقس جاف 

في البلطيق والبلقان.

تهب عواصف رعدية متفرقة على جبال 
المــغــرب، بينما تسقط بعض الأمطار  شــرق 
عـــلـــى جـــنـــوب الـــــســـــودان. وتــــشــــرق الــشــمــس 
وتـــرتـــفـــع درجـــــــات الـــــحـــــرارة فـــــوق المـــعـــدلات 

الطبيعية في غالبية أنحاء شمال أفريقيا.
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 باليوم الوطني للمملكة
ً
مت ٥ عروض تراثية احتفالا

ّ
فرقة «الجوهرة» قد

عبية السعودية 
ّ

الفنون الش
بهر جمهور دار الأوبرا المصرية

ُ
ت

القاهرة: حمدي عابدين

تفاعل الجمهور المصري مع 
الفلكلورية والتراثية  الرّقصات 
الــســعــوديــة الــتــي قــدمــتــهــا فرقة 
«الــجــوهــرة الــســعــوديــة الــدّولــيــة 
عبية» على مسرح 

ّ
للفنون الش

دار الأوبـــرا المصرية المكشوف، 
مساء أول من أمس، خلال احتفال 
سفارة المملكة في القاهرة باليوم 
(٨٩) لــلــســعــوديــة.  الـــوطـــنـــي الــــــــــ
وشاهد الحضور ألواناً تراثية 
فنية عدّة، وأوبريت «همّة حتى 
الـــقـــمـــة» الــــــذي يــجــســد الــتــنــوع 
الفني والتراثي لمناطق المملكة، 
والذي لقي استحساناً وتفاعلاً 
مـــــن الــــحــــضــــور مـــــن المـــواطـــنـــين 

السعوديين والمصريين.
وقـــدّمـــت فــرقــة «الــجــوهــرة» 
خـــــمـــــس رقـــــــصـــــــات فـــلـــكـــلـــوريـــة 
فـــــنـــــانـــــاً  فــــــيــــــهــــــا ٢٣  شــــــــــــــــــارك 
اســتــعــراضــيــاً وعـــازفـــاً، وعــبّــرت 
عـــن الــخــصــوصــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة التي 

ّ
والــث

تتمتّع بها كــل منطقة، ومنها 
عــــرض «الـــبـــحـــري» الـــــذي يــعــبّــر 
عن منطقة جدة بوصفها ميناء 
يطل على البحر الأحمر، وبرزت 
خلاله خصوصيتها الساحلية 
الــتــي تتميّز بها،  ــشــاطــات 

ّ
والــن

وأبــهــج الــعــرض الــذي صاحبته 
آلة السمسمية وغناء اثنين من 
المطربين، الحضور، مع إيقاعات 
أقـــــــدام الــــرّاقــــصــــين وإشـــاراتـــهـــم 
التي تعبر عن البحر واستقبال 
الـــصّـــيـــاديـــن والـــبـــحـــارة ودِلالـــــة 
الــســفــن، وأفــــراح عـــودة البحارة 

إلى أهلهم وذويهم.
كما شهد الجمهور الذي 
تـــنـــوع بــــين الــــرجــــال والـــنـــســـاء 
والأطـــفـــال عـــرض «الــخــبــيــتــي» 
الـــــــذي يـــعـــبّـــر عـــــن حــــيــــاة أهـــل 
مــــنــــطــــقــــة المــــــديــــــنــــــة المـــــــنـــــــورة 
أمّا  وأفراحهم، ومناسباتهم، 
رقــصــة «الــجــنــوبــيــة» فتخص 
مــنــطــقــة جـــــازان وتــعــتــمــد على 
حـــــركـــــات مـــعـــيـــنـــة بـــالـــســـيـــوف 

والخناجر والجنابي.
وقــال الفنان زايــد المليحي، 
مـــــدرّب فــرقــة الـــجـــوهـــرة ومــنــفــذ 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ رقصاتها 
ــــه «يــمــثــل هــمــزة الـــوصـــل بين 

ّ
إن

أعــــضــــائــــهــــا والــــــفــــــنــــــان وحـــيـــد 
البيشي، الذي يُصمم عروضها 
أنّ «فرقة  إلــى  المختلفة». ولفت 
الــجــوهــرة جــــاءت إلـــى الــقــاهــرة 
بدعوة من سفارة المملكة، بعد 
مشاركتها في احتفالات مماثلة 
بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي فــــي المـــغـــرب، 
وقـــــدّمـــــت عـــــــدداً مـــــن عـــروضـــهـــا 
الــــرّاقــــصــــة الـــتـــي تـــفـــاعـــل مــعــهــا 

الجمهور هناك».
وتخلّل الحفل أداء السفير 
الــســعــودي فــي الــقــاهــرة أســامــة 
نــــقــــلــــي، وعـــــــــدد مــــــن الـــحـــضـــور 
لـــلـــعـــرضـــة الــــســــعــــوديــــة، وقـــــال 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــدى مــصــر، إنّ «الــيــوم الوطني 
السّعودي مصدر فخر واعتزاز 
نــحــتــفــي بــــه لــيــعــكــس الـــتـــطـــور 
الــكــبــيــر الــــــذي تـــشـــهـــده المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي فــتــرة 
زمــنــيــة قــصــيــرة مــن عــمــر الـــدول 
أنّ  إلـــــــى  (٨٩ عــــــامــــــاً). مــــشــــيــــراً 
«هـــذه المناسبة تــذكّــرنــا بالأمن 
والاســـتـــقـــرار دائـــمـــاً وبــالإنــجــاز 
الــذي شهدته  والتطوّر السّريع 
المملكة في المجالات الاقتصادية 
ــــقــــافــــيــــة 

ّ
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــث

والتعليمية والرياضية كافة». 
أنّ «الــــعــــلاقــــات  وشـــــــــــدّد عــــلــــى 
الـــســـعـــوديـــة المـــصـــريـــة عـــلاقـــات 

تاريخية استراتيجية تأسّست 
عبي والرّسمي 

ّ
على المستوى الش
في نفس الوقت».

ي 
ّ
قافي والفن

ّ
وعن التطور الث

في المملكة، أكّد السفير نقلي أنّ 
«الـــحـــراك الــــذي تــشــهــده المملكة 
حالياً فاق جميع التوقعات في 
القطاعات التعليمية والصّحية 
قافية كافة، 

ّ
والاقــتــصــاديــة والث

ولــكــن دائــمــاً مــا يــكــون الــنــشــاط 
قافي بارزاً وملحوظاً 

ّ
الفني والث

أنّ  أكـــــــبـــــــر»، مــــوضــــحــــاً  بـــشـــكـــل 
«الفنون محل اهتمام في المملكة 
مــنــذ فــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة ولكن 
أكــبــر في  شــهــدت حالياً نشاطاً 
ظلّ التطور الذي تمرّ به المملكة 
حالياً والذي انعكس على مجال 

الفنون بشكل جديد».
وأعـــــــــــرب نـــقـــلـــي فــــــي بـــيـــان 
صــحــافــي عــن ســعــادتــه بــوجــود 
فرقة الفنون التراثية للمملكة في 
احتفالية دار الأوبـــرا المصرية، 
مؤكداً أنّ هذه الفرقة التي تزور 
راء الكبير 

ّ
مصر تعكس حجم الث

قافة والفنون بالمملكة.
ّ
في الث

وتـــشـــارك فــرقــة «الــجــوهــرة 
ـــعـــبـــيـــة 

ّ
ولـــــيـــــة لـــلـــفـــنـــون الـــش الـــــدُّ

الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة» فــــــــــي مــــعــــظــــم 
المناسبات الوطنية السعودية 
داخــــــــــل المــــمــــلــــكــــة وخـــــارجـــــهـــــا، 
مـــعـــتـــمـــدةً عـــلـــى أبــــنــــاء مــنــاطــق 
عبية 

ّ
المملكة لكثرة الألــوان الش

المتنوعة الخاصة بكل منطقة، 
الرّقصات  لإبـــراز أدق تفاصيل 

عبية بالمملكة.
ّ

الش

فرقة الجوهرة السعودية
خلال الحفل في دار الأوبرا 

وسط القاهرة 

 مع 
ثية 
رقة 
لــيــة 
رح 
ف، 
فال 
يوم 

ة

را 

السفير السعودي في القاهرة 
يؤدي رقصة العرضة الشهيرة مع بعض الحضور 

 من ١٠٠ ألف
ً
: نسعى لتطوير مطارها لاستقبال ٤٠٠ ألف مسافر سنوياً بدلا ASHARQ AL - AWSAT المدني لـ

«شتاء طنطورة» يضع العلا على خريطة السياحة العالمية
الرياض: صالح الزيد

تتجه العلا إلى عودة نشاط 
مدينتها التاريخية بفعاليات 
عالمية تجاور مكامن كنوزها، 
أواخــر ديسمبر (كانون الأول)  
المقبل، مع اتجاه إلى أن تكون 
الــــعــــلا مـــســـتـــقـــطـــبـــة لأكــــثــــر مــن 
مــلــيــونــي زائــــــر إلـــيـــهـــا بــحــلــول 
عـــام ٢٠٣٥، وذلـــك عــبــر تطوير 
الــعــلا لوجهة تراثية  محافظة 
وثـــقـــافـــيـــة وســـيـــاحـــيـــة عــالمــيــة 
استثنائية، وتعزيز قدرة المطار 
على استقبال الرحلات الدولية 
المباشرة من مختلف الوجهات 

الإقليمية والدولية إليها.
وبــعــد أن سجلت حــضــوراً 
فــــــي مــــوســــمــــهــــا الأول،  قـــــويـــــاً 
وجــــذبــــت عــــشــــرات الآلاف مــن 
الزوار من مختلف دول العالم، 
تعود فعاليات «مهرجان شتاء 
طنطورة» في نسختها الثانية 
لــلاحــتــفــال بــالــفــنــون والــثــقــافــة 
والــتــراث والــتــاريــخ فــي منطقة 
العلا التاريخية، حيث تستعد 
لاستقبال زوارها في موسمها 
الثاني من ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) من العام الحالي، وتمتد 
إلــى ٧ مـــارس (آذار)  مــن العام 

المقبل.
وأكد عمرو المدني الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة 
لمــــحــــافــــظــــة الــــــعــــــلا خـــطـــوتـــهـــم 
المــقــبــلــة، بــعــد أن شــكّــلــت الــعــلا 
هم فــي إطــار 

ّ
وجهة عالمية، بأن

أن يكون عامهم المقبل (٢٠٢٠) 
نقطة تحول في خريطة العلا، 

و«شتاء طنطورة».
وأشــــــــار عــــمــــرو مــــدنــــي فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  حــــديــــث لــــــ
أنّ المـــوســـم الــثــانــي مـــن «شــتــاء 
طــنــطــورة» يُـــعـــدّ خــطــوة مهمة 
عــلــى طـــريـــق الاســـتـــعـــداد لــهــذا 
المــوعــد المــنــتــظــر، وفـــق حديثه، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نـــســـعـــى مـــــن خـــلال 
فــعــالــيــات المــوســم المــتــجــدّد من 
المــــهــــرجــــان لمـــنـــح الــــــــــزوار لمــحــة 
مـــــوجـــــزة عـــمـــا ســـتـــكـــون عــلــيــه 
الـــعـــلا فـــي المــســتــقــبــل، وهــــو ما 
حــــرصــــنــــا عـــلـــيـــه أيــــضــــاً خــــلال 
المــوســم الافــتــتــاحــي». مضيفاً: 
«مــــــــن شــــــــأن مـــــهـــــرجـــــان شـــتـــاء 
طــنــطــورة فـــي مــوســمــه الــثــانــي 
أن يــوفــر مــنــصــة لــتــقــديــم أبـــرز 
الــعــروض العالمية، والمــعــارض 
الــــفــــنــــيــــة، كــــمــــا يــــجــــسّــــد بــحــق 
قــيــم لــقــاء وحــــوار الــحــضــارات. 
ومـــن هــنــا، اخــتــيــرت الــتــجــارب 
والفعاليات المتنوعة والغنية 
التي يحفل بها المهرجان لكي 
تـــســـلّـــط الــــضــــوء عـــلـــى رؤيــتــنــا 
قافي والتراثي 

ّ
الث لهذا الحدث 
والفني المميز».

مطار دولي

وقـــال المـــدنـــي: «لــقــد كُشف 
عن مشاريع التطوير في مطار 
الأمــــيــــر عـــبـــد المـــجـــيـــد بــــن عــبــد 
العزيز في العلا، وتهدف إلى 
ربط المحافظة بصورة أفضل، 
وتحقيق التنوع الاقتصادي، 
ودعــــم نــمــو المــجــتــمــع المــحــلــي، 

ويــــشــــمــــل (مـــــــشـــــــروع تـــطـــويـــر 
مــــطــــار الــــعــــلا) زيــــــــادة طــاقــتــه 
ــــا لمــعــايــيــر 

ً
الاســتــيــعــابــيــة وفــــق

المطارات الدّولية، حتى يتمكن 
ألــف مسافر  من استقبال ٤٠٠ 
ألــــف،  بـــــــدلاً مــــن ١٠٠  ســـنـــويّـــاً 
المــتــزايــد  الــطّــلــب  وذلــــك لتلبية 
مــن الــســيــاح حــول الــعــالــم على 

زيارة المحافظة.
ـــل خـــطـــوة مــهــمــة 

ّ
 مــــا يـــمـــث

نـــــــحـــــــو تــــــحــــــقــــــيــــــق المـــــخـــــطـــــط 
امل لتطوير 

ّ
الاستراتيجي الش

الـــعـــلا ومــســتــهــدفــات الــهــيــئــة، 
بـــاســـتـــقـــطـــاب مـــلـــيـــونـــي زائـــــر 
إلــى العلا بحلول عــام ٢٠٣٥»، 
وأضاف أنه «من المقرّر الانتهاء 
من المرحلة الأولى من المشروع 

بنهاية العام الحالي (٢٠١٩).
 وستشمل المرحلة الثانية 
إضــافــة مــمــرّ جــديــد للطائرات 
بنهاية الربع الأولى من العام 
المقبل (٢٠٢٠)، وذلــك لتيسير 
الــوصــول إلـــى الــعــلا وتحسين 

تــجــربــة زوارهـــــا مـــن مــواطــنــين 
وســـــيـــــاح. كـــمـــا ســيــســهــم ذلـــك 
فـــي تــعــزيــز قـــــدرة المـــطـــار على 
اســـتـــقـــبـــال الـــــرّحـــــلات الـــدولـــيـــة 
المباشرة من مختلف الوجهات 
الإقليمية والدولية إلى العلا».

تطوير المنتجعات

ــهــم 
ّ
وأشــــــار المـــدنـــي إلــــى أن

أعلنوا في وقت سابق من العام 
الــحــالــي عــن ثــلاثــة منتجعات 
سياحية تحمل علامة «أمان» 
ســـتُـــبـــنـــى فـــــي الـــــعـــــلا بـــحـــلـــول 
عــام ٢٠٢٣، قــائــلاً إنّ «ذلـــك في 
إطــار جهودها الاستراتيجية 
لتطوير محافظة العلا لوجهة 
تـــراثـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وســيــاحــيــة 
عــالمــيــة اســتــثــنــائــيــة، وهــــو ما 
يــعــكــس رؤيـــــة الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمحافظة العلا للتّطوير، الرّامية 
إلى المحافظة على الخصائص 
المتميزة  والطبيعية  البيئية 

لــلــمــكــان الـــــذي يُـــدمـــج المــشــهــد 
ــقــافــي 

ّ
ــــتــــراث الــث الــطــبــيــعــي وال

أمّــا فيما يتعلق  الغني للعلا. 
بـــمـــهـــرجـــان شـــتـــاء طـــنـــطـــورة، 
فــيــتــوفــر لـــلـــزوار مــجــمــوعــة من 
الــخــيــارات المــتــنــوعــة بــدرجــات 
ر 

ّ
رفاهية مختلفة، التي ستتوف

لـــحـــجـــوزات الـــــــزّوار مـــع بــدايــة 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل». وتابع أنه، في فبراير 
عــــلــــن عــن 

ُ
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، أ

تصميم جون نوفيل المهندس 
هير لمنتجع عالي 

ّ
المعماري الش

الفخامة في «محمية شرعان 
الـــــذي سيجسد  الــطــبــيــعــيــة»، 
«احتضان  لـ الحقيقي  المعنى 
الطبيعة للفن المعماري»، ومن 
ع أن يتم الانتهاء من هذا 

َّ
المتوق

المنتجع بحلول عام ٢٠٢٣.

سياح من ٧٢ دولة

إلــى ذلـــك، استقبلت العلا 

مــــن خــــــلال فـــعـــالـــيـــات «شـــتـــاء 
طــنــطــورة» فــي مــوســمــه الأول 
أكــــثــــر مـــــن ٣٧ ألــــــف زائــــــــر مــن 
٧٢ دولـــــة، عــبــر مــجــمــوعــة من 
الفعاليات الثقافية والتراثية 
ية والرياضية المستوحاة 

ّ
والفن

مـــن تـــــراث الـــعـــلا الـــتـــي تُــعــتــبــر 
مــوطــن الآثــــار فــي شــمــال شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة، ومــلــتــقــى 
كثير مــن الــحــضــارات على مر 

العصور.
الــــــــتــــــــراث  ذات  والـــــــــعـــــــــلا 
والتاريخ القديم تتيح لزوارها 
استكشاف الحضارات والممالك 
القديمة التي استوطنت هذه 
المنطقة، حيث تحتضن العلا 
«مـــــدائـــــن صـــــالـــــح»، وهـــــو أول 
المــــواقــــع المــســجــلــة فــــي قــائــمــة 
«الــيــونــيــســكــو» لمــواقــع الــتــراث 
العالمي في السعودية، ومملكة 
دادان وموقع الحجر، إضافة 
إلى النقوش التي تملأ جبالها 
وصـــــــخـــــــورهـــــــا، وتــــكــــويــــنــــات 
الــصــخــور الــتــي تــشــكّــلــت على 
شـــكـــل فــــيــــل، حـــيـــث أصــبــحــت 

معلماً بارزاً في العلا.
ويــــــوفــــــر «مــــــوســــــم شـــتـــاء 
لــضــيــوفــه  طــــنــــطــــورة ٢٠١٩» 
ســــلــــســــلــــة مــــــــن الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
الرئيسية والأنشطة الثقافية 
والفنية التي تُقام في عطلات 
نهاية الأسبوع الممتدة من ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 
إلــى ٧ مــارس ٢٠٢٠ في مدينة 

العلا. 
وستضمّ فعاليات الموسم 
الثقافي سلسلة من الحفلات 
الــفــنــيــة الـــتـــي يــحــيــيــهــا نخبة 
الــعــالمــيــين، حيث  مــن الفنانين 
ســـيـــشـــهـــد المــــــوســــــم مـــشـــاركـــة 
فـــنـــانـــين عـــالمـــيـــين، بـــمـــن فــيــهــم 
الــبــوب اللاتيني إنريكه  فنان 
إغــلــيــســيــاس، فـــي ٢١ فــبــرايــر، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــفـــنـــان الــحــائــز 
جــوائــز «أوســكــار» و«غــرامــي» 
ليونيل ريتشي، في ٢٨ فبراير.

وامــــــــتــــــــداداً لـــعـــروضـــهـــمـــا 
الناجحة السابقة في الموسم 
الــفــنــان  كـــل مـــن  يـــعـــود  الأول، 
والمــــــــؤلــــــــف المـــــوســـــيـــــقـــــي عـــمـــر 
خــــيــــرت، والمــــؤلــــف المــوســيــقــي 
يـــــانـــــي، لإحـــــيـــــاء حــــفــــلات فــي 
المــوقــع الــتــاريــخــي الــعــريــق، إذ 
يقدم خيرت حفله على مسرح 
فــــــي ٢٧ ديـــســـمـــبـــر  «مــــــــرايــــــــا» 
(كانون الأول) ٢٠١٩، في حين 
يقدم ياني حفلاً في ٧ فبراير 

.٢٠٢٠
وســــــيــــــتــــــمــــــكــــــن ضــــــيــــــوف 
المهرجان من استكشاف طبيعة 
العلا، بما في ذلك جبال الحجر 
الــرمــلــي الــشــاهــقــة والأخـــاديـــد 
التي تكسوها الرمال، وكذلك 
الـــتـــعـــرف عـــن كــثــب إلــــى تـــراث 
الـــخـــيـــول الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة، 
من خلال حضور سباق كأس 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
لــلــقــدرة والتحمل، وسيتمكن 
زوار العلا من مشاهدة المنطقة 
من منظور آخر، عبر التحليق 
في المناطيد فــوق التشكيلات 
الــصــخــريــة والمــعــالــم الــتــراثــيــة 

والآثار القديمة.

تيح لزوارها الاطلاع على حضارات قديمة استوطنتها (واس)
ُ
فعاليات شتاء طنطورة ت

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا (الشرق الأوسط)

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور حــســين بـــن نـــاصـــر الــدخــيــل 
الـــلـــه، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
غينيا، قدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة 
ومـــفـــوضـــاً لــلــمــمــلــكــة غـــيـــر مــقــيــم إلـــــى رئــيــس 
جمهورية سيراليون، الدكتور جوليوس مادا 
بــيــو. ونــقــل الــســفــيــر لــلــرئــيــس تــحــيــات خـــادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
عــهــده، وأمنياتهما لجمهورية 
 وشعباً المزيد 

ً
سيراليون حكومة

من التقدم والازدهار. فيما أعرب 
رئيس جمهورية سيراليون عن 
شكره العميق وتقديره لمِا تقدّمه 

المملكة من دعمٍ لبلاده.
> الــدكــتــور عــبــد المــنــعــم بن 
منصور الحسني، وزير الإعلام 
بــســلــطــنــة عـــمـــان، رعــــى افــتــتــاح 
فعاليات الملتقى الثاني لمسرح 
المــــونــــودرامــــا (المـــمـــثـــل الـــواحـــد) 
الـــنـــادي الثقافي  الــتــي ينظمها 
بــمــشــاركــة عــــدد مـــن المــؤســســات 
والـــــفـــــرق المـــســـرحـــيـــة مــــن داخــــل 
الـــســـلـــطـــنـــة وخـــــارجـــــهـــــا. وكـــــرم 
«الحسني» المشاركين والفنانين 
والأدبـــاء المساهمين فــي أنشطة 
المسرح إلى جانب تكريم الجهات 
المــســاهــمــة فـــي تــنــظــيــم المــلــتــقــى. 
وتتضمن فعاليات الملتقى تقديم 
عــــدد مـــن الــــعــــروض المــســرحــيــة، 
وتـــنـــظـــيـــم جـــلـــســـة حـــــواريـــــة مــع 
مجموعة من الفنانين والكُتاب.

> الشيخ محمد بن مكتوم 
بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، ســفــيــر 
الــســويــد،  لـــدى مملكة  الإمــــــارات 
ســلــم أوراق اعــتــمــاده إلـــى المــلــك 
كـــارل الــســادس عــشــر غوستاف 
ملك السويد. وعبّر السفير عن 

سعادته لتعيينه سفيراً للدولة لــدى مملكة 
السويد، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط 
البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور علـى 
الأصعدة كافة، فـي ظل ما تحظى به من رعاية 
واهتمام من قبل قيادتي البلدين، مؤكدا أنه 
سيبذل كل جهوده لتعزيز علاقات التعاون 

في شتى المجالات.

> ني جبان، سفير الصين في أبوظبي، 
أقــام حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 
لبلاده، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نــهــيــان، وزيـــر الــتــســامــح الإمـــاراتـــي، وسهيل 
بـــــن مـــحـــمـــد فــــــرج فــــــــارس المـــــــزروعـــــــي، وزيـــــر 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة، والــدكــتــورة مــيــثــاء بنت 

ســـــالـــــم الــــشــــامــــســــي، وزيـــــــرة 
دولــــة بــــالإمــــارات، وعــــدد من 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين وأعــــضــــاء 
السلك الدبلوماسي العربي 
والأجـــنـــبـــي المــعــتــمــديــن لــدى 
الــــــدولــــــة، وحــــشــــد مــــن أبـــنـــاء 
الــجــالــيــة الــصــيــنــيــة. وأشــــاد 
السفير، في كلمته، بالعلاقات 
الوطيدة التي تربط الشعبين 
الصديقين، وحــرص قيادتي 
الــبــلــديــن عــلــى تــعــزيــزهــا في 

مختلف المجالات.
> مارييت جول، السفيرة 
لــــــدى الأردن،  الــــدنــــمــــاركــــيــــة 
الـــذي نظمته  اللقاء  حــضــرت 
الجمعية الأردنــيــة للسياحة 
الـــــوافـــــدة، بـــعـــنـــوان «الـــفـــرص 
المــتــاحــة لاســتــقــطــاب الــســوق 
الـــســـيـــاحـــيـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة»، 
لــقــاءات  وذلـــك ضمن سلسلة 
تــنــظــمــهــا الــجــمــعــيــة لـــدراســـة 
الوضع السياحي في الأردن. 
وقــــالــــت الـــســـفـــيـــرة جــــــول، إن 
المـــنـــتـــج الـــســـيـــاحـــي الأردنــــــي 
ينسجم بــصــورة كبيرة جداً 

مع السياح الدنماركيين.
مــــــويــــــكــــــا  > شــــــــــريــــــــــف 
نــوفــيــتــش، سفير جمهورية 
الــــبــــوســــنــــة والــــــهــــــرســــــك فــي 
أبوظبي، استقبله زكي أنور 
نسيبة، وزير دولة بالإمارات، 

بمكتبه في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. 
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين فـــي المـــجـــالات الــثــقــافــيــة 
وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة. وأبــدى 
السفير نوفيتش، خلال اللقاء، اهتمام بلاده 
الــتــبــادل الثقافي وتــطــويــر التعاون  بتعزيز 

الأكاديمي بين الجانبين.

> صـــقـــر بــــن ســلــيــمــان الـــقـــرشـــي، ســفــيــر 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى إريــتــريــا، أقــام 
بالعاصمة أســمــرة، حفل استقبال بمناسبة 
الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي الـــــــــــ٨٩ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية. وألقى السفير كلمة بهذه المناسبة 
قال فيها إن «المملكة شهدت منذ تولي خادم 
الحرمين الشريفين - حفظه الله 
- مقاليد الحكم، قفزات على كل 
الأصــــعــــدة تــمــيــزت بــالــشــمــولــيــة 
والــتــكــامــل وبــســمــات حــضــاريــة 
ومدنية رائدة، كما أن مما حققته 
المملكة مــن إنــجــازات ومشاريع 
لــدول  قــد لا يتحقق  اقــتــصــاديــة 

أخرى في عقود».
> الشيخ فواز بن محمد آل 
البحرين  مملكة  خليفة، سفير 
لدى المملكة المتحدة، أقام بمدينة 
ليدز، مأدبة عشاء لمجموعة من 
الطلبة البحرينيين الدارسين في 
جــامــعــات لــيــدز والمــــدن المحيطة 
بها، وذلــك بمناسبة بــدء العام 
الدراسي الجديد. وأكد السفير، 
خـــــلال كــلــمــة تـــرحـــيـــب بــالــطــلــبــة 
المـــــــشـــــــاركـــــــين، اعــــــــتــــــــزاز مـــمـــلـــكـــة 
البحرين بطلبتها في الجامعات 
البريطانية، والمستوى العلمي 
الراقي الذي يقدمه هؤلاء الطلبة 
مــــن خــــــلال ســعــيــهــم المـــتـــواصـــل 
للاستفادة والتعلم بما يفيدهم 
على المستوى الشخصي ويعود 

بالنفع أيضاً على المملكة.
> جــنــيــد ســـــوروش، الــقــائــم 
بـــأعـــمـــال مـــديـــر مــكــتــب مــنــظــمــة 
الأمــم المتحدة للتربية والعلوم 
والــــثــــقــــافــــة «الـــيـــونـــيـــســـكـــو» فــي 
فلسطين، بــحــث مــع عــاطــف أبــو 
سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، 
ســبــل تــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، وإطــــلاق 
مشروعي «إعادة صياغة السياسات الثقافية» 
و«مؤشرات الثقافة من أجل التنمية». وشدد 
الوزير على أهمية تطوير العلاقات الثنائية، 
والدور الذي تقوم به «اليونيسكو» في حماية 
التنوع الثقافي والمشاريع والبرامج الثقافية 

التي تدعمها.

جنيد سوروش الشيخ محمد بن مكتوم 
بن راشد آل مكتوم

د. حسين بن ناصر 
الدخيل الله

الشيخ فواز بن محمد 
آل خليفة

د. عبد المنعم بن 
منصور الحسني

الــكــلــب مـــن أكـــثـــر الـــحـــيـــوانـــات تــــــردداً فـــي تـــراث 
البشرية، ومن ذلك ما ورد ذكره في الأمثال وصياغة 
الـــصـــور الــتــشــبــيــهــيــة والمـــجـــازيـــة. والـــواقـــع أن نــوعــاً 
من علاقة الحب والكراهية تربط الإنــســان بالكلب. 
الكراهية والاحتقار يتمثلان في القول الجاري عند 
معظم الشعوب في كلمة «ابن كلب». وحتى الإنجليز 
الــذيــن يخلفون ثــرواتــهــم للكلاب ويــقــولــون «الكلب 
أحسن صديق للإنسان» لا يترددون في سب بعضهم 
المـــرأة الشريرة  بعضاً بقولهم «ابــن كلب» وتسمية 

بأنها «كلبة».
الأدب العربي مليء بالأمثال والأقـــوال المأثورة 
الــتــي تــشــيــر إلـــى الــكــلــب، ومــنــهــا الـــقـــول الــشــائــع في 
الفصحى والعامية وهو «جوّع كلبك يتبعك». ويرد 
أحياناً بصيغة «أجع كلبك ليتبعك»، وهو قول موغل 
في تحقيره لمعشر الكلاب وهوانها ومذلتها... تسمع 
القوم في لبنان يقولون «الكلب ما يحب إلا قاتله»! 
ويُضرب كلا المثلين لحث السامع على معاملة اللئام 
بالشدة والتخويف. ولهذا فكثيراً ما يُستشهد بهما 
في معرض الدفاع عن الديكتاتورية وسياسة البطش 
والإرهاب. ولعل في هذا ما يفسر غياب مثل هذا المثل 

في تراث الديمقراطيات.
أما المثل القائل «جوع كلبك يتبعك» فيرجع في 
تراثنا إلى رئيس من رؤساء بني حمير اعتاد على 
معاملة أتباعه بالعنف والظلم. وقد حذره كهنة قومه 
من مغبة سلوكه هذا وحذروه بأن القوم سيقتلونه. 
ولكنه لم يتعظ وتمادى في ظلمه وسوء حكمه حتى 
تدخلت زوجته بعد أن لاحظت كثرة المتسولين في 
نواحيهم فــقــالــت: إنــي لأرحـــم هـــؤلاء لمــا يلقونه من 
الجهد ونحن في العيش الرغيد، وإني لأخاف عليك 
أن يصيروا سباعاً وقد كانوا لنا أتباعاً. فرد عليها 

زوجها قائلاً: «جوّع كلبك يتبعك». وأرسلها مثلاً.
وحــدث أن قــاد جماعته في غــزوة أصابوا فيها 
غنائم كثيرة. ولكنه لم يقسم شيئاً منها على أتباعه. 
فلما خرجوا من عنده، اتصلوا بأخيه وشكوا إليه 
أمــرهــم وعــرضــوا عليه أن يــقــودهــم ضـــده. ففعل ما 
سمعه منهم، حتى إذا قتلوه نصبوا الأخ المتآمر 
معهم رئيساً بدلاً منه. وكان ما كان. فمر به عامر بن 
حذيمة ورآه قتيلاً ومطروحاً على الأرض فتذكر قوله 
فتمتم إلى الجثة كمن يذكّرها وقال متهكماً: «أجل. 
جوع كلبك يتبعك». ولكنه أضاف قائلاً: «ربما أكل 
الكلب مؤدبه إذا لم ينل شبعه»، وأرسلها كذلك مثلاً. 
ولكن المؤسف أن المثل الأول «جوع كلبك يتبعك» هو 

الذي شاع بيننا ونسينا القول الثاني.
فــــذلــــك المـــنـــحـــى الاســـــتـــــبـــــدادي لــــه مــــا يـــعـــارضـــه 
ويــنــاقــضــه أيــضــاً فــي تــراثــنــا الــشــعــبــي. فــفــي المملكة 
العربية السعودية قــول يقول: «الكلب اللي يجروه 
للصيد مــا يصطاد». ويــقــول أهــل الــشــام: «لا تجور 
على النذل وتعلمه الشجاعة»! طالما سمعنا ذلك منهم 

بصدد بشار الأسد مؤخراً.

الكلب والإنسان
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 روائي برازيلي.

 دولة فارسية - قبطان.

 رسول - جسم.

 قريب - رسول "معكوسة".

 للنهي - سهام - قاعدة العدد.

 لقب "معكوسة" - جرسون.

 من الانبياء - دولة عربية.

 صاحب نظرية التطور - حرف نصب

 "معكوسة".

 شيّد - الغطاء.

 جواب - متشابهات.

 ممر مائي يصل البحر الأحمر بخليج 
 عدن وبحر العرب.

 رائحة طيبة "معكوسة" - محافظة
 مصرية.

 شريان - جمع حر.
 لاعب كرة مضرب اسباني "معكوسة".
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - قهوة "معكوسة" - 

 ضياء.

 آلة موسيقية - للنهي.

 زهر - مدينة قبرصية.

 يشيّد - اميرة بريطانية راحلة.

 للنهي - من الوالدين "معكوسة" - متشابهان.

 من الخطاطيف "معكوسة" - ضمير المتكلم.
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 أرشيفاً لتاريخ النضال الفلسطيني
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إن أفلامها تعد قالت لـ 

 مي مصري: لا أفكر في الجوائز أو التكريم قبل تصوير أعمالي
القاهرة: انتصار دردير

تــــــــــــوّج مــــــهــــــرجــــــان الــــجــــونــــة 
خـــــلال دورتـــــــه الـــثـــالـــثـــة المــخــرجــة 
«جائزة  الفلسطينية مي مصري بـ
الإنــــجــــاز الإبــــداعــــي» لــتــكــون أول 
سينمائية عربية تتوج بها، وذلك 
عن مسيرتها الفنية التي أبدعت 
 
ً
 ومــصــورةً وكاتبة

ً
فيها؛ مخرجة

، مــــع زوجــــهــــا المـــخـــرج 
ً
ومـــنـــتـــجـــة

الــراحــل جــان شمعون.  اللبناني 
وإلى جانب تكريمها؛ شاركت مي 
بصفتها عضو لجنة التحكيم في 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
بالمهرجان، وهي تعدّ واحــدة من 
أكثر المخرجات المعنيات بقضية 
بلدها، خصوصاً في انعكاسها 
ــســاء، وأنجزت 

ّ
على الأطــفــال والــن

أفــلامــاً وثــائــقــيــة كـــان صــداهــا في 
الــخــارج أقــوى مــن صــدى المــدافــع، 
مـــثـــل «أطـــــفـــــال جـــبـــل الـــــنـــــار» عـــام 
١٩٩٠، و«امــرأة في زمن التحدي» 
عـــــام ١٩٩٥، و«أطـــــفـــــال شــاتــيــلا» 
عــام ١٩٩٨، و«يــومــيــات بــيــروت... 
حقائق وأكاذيب» ٢٠٠٦، كما جاء 
فيلمها الروائي الأول «٣٠٠٠ ليلة» 
ليفجر قضية الفلسطينيات في 
السّجون الإسرائيلية وشارك في 

أكثر من مائة مهرجان دولي.
مــي مــصــري قــالــت فــي حــوار 
مع «الشرق الأوســط» إنّ التكريم 
الــذي نالته فــي مهرجان الجونة 
يعني لها الكثير على الصعيدين 
ــــه 

ّ
ـــخـــصـــي والمـــهـــنـــي، «كـــمـــا أن

ّ
الـــش

بمثابة اعــتــراف بالمسيرة الفنية 
الطويلة وتشجيع على الاستمرار 

فــي المسيرة التي بدأتها منذ ٣٠ 
عــــامــــاً مــــع زوجـــــــي الـــــراحـــــل جـــان 
شمعون، فأنا سعيدة جــداً بهذا 

الكريم».
وعــن مسيرتها الطويلة في 
التعبير عن القضية الفلسطينية، 
قالت: «كــان من الضروري تنفيذ 
ـــهـــا تــعــدّ وسيلة 

ّ
تــلــك الأفــــــلام، لأن

لــلــتّــعــبــيــر عـــن قــضــايــا أهـــلـــي في 
فلسطين ولبنان، وحاولت في كل 
فيلم مــع جــون شمعون أن نعمل 
مـــــع الـــــنـــــاس ونـــحـــكـــي هــمــومــهــم 
ونـــوصـــلـــهـــا لـــكـــل مـــنـــابـــر الـــعـــالـــم، 
وهــــــذه الأفـــــــلام حـــافـــظـــة لـــلـــذاكـــرة 
ـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي، 

ّ
وتــــاريــــخ الـــن

وأرشيف سمعي بصري لتجربة 
إنسانية كبيرة، فالسينما تلعب 
إيــــصــــال صـــوت  فــــي  كـــبـــيـــراً  دوراً 

الشعب الفلسطيني للعالم».
ـــهـــا لا 

ّ
وأوضــــحــــت مـــصـــري أن

تفكر في الجوائز ولا التكريم قبل 
تنفيذ أفلامها، مشيرة إلى أنّ أكبر 
قته كان تفاعل الجمهور 

ّ
إنجاز حق

العربي والفلسطيني مع أفلامها. 
وتــابــعــت قــائــلــة: «بــالــنــســبــة لــي، 
التحدي هو الاستمرار في صنع 
أفــــــلام جـــيـــدة وثـــائـــقـــيـــة كـــانـــت أم 
ــــه مــن المــهــم التجديد 

ّ
روائـــيـــة، لأن

الدائم في طرح الرسائل...».
وبسؤالها عن تطور ونضج 
رؤيـــتـــهـــا الــســيــنــمــائــيــة مـــع مـــرور 
الــوقــت، أجــابــت بـــأنّ كــل فيلم كان 
يحمل لها مزيداً من التعلم، قائلة: 
«تــعــلــمــت كــثــيــراً مـــن فــيــلــم (تــحــت 
ه كان أولى تجاربي، 

ّ
الأنقاض) لأن

وكنت أصـــوره بنفسي، وتعلمت 

كـــيـــفـــيـــة مــــواجــــهــــة الــــصّــــعــــوبــــات، 
ــه ليس بــالــضــرورة أن 

ّ
وتعلمت أن

تــقــدم قــصــة كــبــيــرة؛ بـــل يــكــفــي أن 
نركّز في حكاية قصيرة، ودائماً 
هــنــاك تــحــدٍ أمــامــي فــي كــل فيلم؛ 
وهو كيف أرويه بأسلوب مختلف، 

فالتجديد ضرورة لأي مبدع».
وأرجعت مصري في حوارها 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» احـــتـــلال 
الأطـــــفـــــال مــــســــاحــــات كـــبـــيـــرة مــن 
ــديــد لهم، 

ّ
أفــلامــهــا إلــى حبها الــش

وقـــالـــت: «أحــــب كــثــيــراً الــعــمــل مع 

الأطفال، وهو أمر يتطلب التحلي 
بــالــصــبــر طــــــوال الــــوقــــت، فــهــنــاك 
أمــور غير متوقعة منهم، ويجب 
أن تكون هناك سرعة في تصوير 
اللقطة. هناك لحظات التقطتها 
ي 

ّ
بــبــراءتــهــا مــن دون تــوجــيــه من

في نابلس حين كنت أصور فيلم 
(أطفال جبل النار)؛ شاهدت كيف 
قــتــلــوا الــطــفــل أيـــمـــن ولــــم يــعــطــوا 
لأهله فرصة لدفنه، ونابلس عبر 
الـــتـــاريـــخ مــعــروفــة بــأنــهــا الــبــلــدة 
ـــع القبض 

ّ
المـــقـــاومـــة، وكــنــت أتـــوق

عليّ في أي لحظة أثناء التصوير، 
لــذا كنت أكتب مذكراتي اليومية 
فــــي هـــــذه الـــرحـــلـــة. وفـــــي (أطـــفـــال 
الــحــدث  شــاتــيــلا) أردت أن أروي 
بعيون الأطفال، فالفيلم يركّز على 
طفلة. لقد كان الأطفال دائماً هم 

مصدر الإلهام لي».
وعـــــــن عـــــــدد الـــــجـــــوائـــــز الـــتـــي 
الــروائــي الأول  اقتنصها فيلمها 
قــالــت: «حصل على  «٣٠٠٠ ليلة» 
٢٨ جــــائــــزة، وهـــــي أرقـــــــام كــبــيــرة 
ومذهلة، ونــجــاح كبير أسعدني 

جـــــداً، لــكــن الـــنـــجـــاح الأكـــبـــر الـــذي 
حققه هــو تأثيره على الجمهور 
الفلسطيني؛ أصــحــاب القضية، 
وعـــلـــى الـــجـــمـــهـــور الـــغـــربـــي الــــذي 
تــــعــــاطــــف كــــثــــيــــراً مــــــع الأوضـــــــــاع 
الصّادمة للنساء الفلسطينيات. 
وهـــو مبني عــلــى قــصــة حقيقية، 
وأنــــــا عــــــادة أفـــكـــر بـــالـــصـــورة فــي 
الفيلم قبل الحوار، وهناك مشاهد 

كانت في ذهني قبل الكتابة».
الــســيــنــمــا  أنّ  وتـــــرى مـــصـــري 
الـــعـــربـــيـــة بـــاتـــت تــحــقــق حـــضـــوراً 
قـــويـــاً فـــي المـــهـــرجـــانـــات الــعــالمــيــة، 
لكن أكثر مــا يلفت انتباهها هو 
أفلام المخرجات العربيات والطرح 
الاجــتــمــاعــي الـــجـــريء لأفــلامــهــن، 
وتطور المستوى التقني، «ولكن 
تــــظــــلّ مـــشـــكـــلات نـــــــدرة الــتــمــويــل 
والــتــوزيــع عقبة كــبــيــرة أمــامــهــن، 
وفي السينما الفلسطينية توجد 
نهضة كبيرة وتــنــوع، بالإضافة 
يـــشـــكّـــلـــن ٥٠  المــــخــــرجــــات  أنّ  إلـــــى 
فــــي المــــائــــة مــــن نـــســـبـــة الــعــامــلــين 
بالسينما، وهذا غير موجود في 

أي بلد بالعالم».
واخــتــتــمــت مــصــري حديثها 
رها برحيل زوجها المخرج 

ّ
عن تأث

إنّ «تأثير  جــون شمعون، فقالت 
رحــيــلــه كــبــيــر جـــــداً؛ فــمــعــه بـــدأت 
مسيرتي الفنية، وجمعنا الحب 
غف، واستطعنا 

ّ
والاحــتــرام والش

تحقيق تكامل بيننا، وساعدنا 
المــراحــل، وأشعر  كــلّ  بعضنا فــي 
بــــأنــــه مـــــوجـــــود مـــعـــي دائـــــمـــــاً فــي 
كــــل تــفــاصــيــل حـــيـــاتـــي وأســـرتـــي 

الصغيرة».

المخرجة الفلسطينية مي مصري (رويترز)

صقر بن سليمان 
القرشي

الأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد: لدينا مخزون من الإدراك يتشكل ويُبنى

تحويل «تحدي القراءة العربي» إلى برنامج تلفزيوني
دبي: مساعد الزياني

قال سعيد العطر، الأمين العام المساعد 
لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 
الــقــراءة العربي»  إن فكرة تحويل «تحدي 
إلى برنامج تلفزيوني، جاءت بهدف نقل 
الــتــحــدي لجميع أنحاء  كــوالــيــس وخــفــايــا 
الوطن العربي، مشيراً إلى أن الإقبال كان 
الفتيان والفتيات  مدهشاً من قبل ملايين 

في الوطن العربي على الكتاب.
الـــــقـــــراءة  الـــعـــطـــر إن «تـــــحـــــدي  وقــــــــال 
الـــعـــربـــي» الــــذي أطــلــقــه الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــــي، عــام 
٢٠١٥، اســتــطــاع أن يــبــرز قصصاً ملهمة، 
أحيت الأمل بأن الغد العربي ليس محكوماً 
بــالــفــشــل أو الـــتـــردي والـــتـــراجـــع. وأضــــاف: 
«كشف أن لدينا مخزوناً من وعي يَتشكّل 
ويُبنى ويُصاغ معرفياً وثقافياً وإنسانياً».

«الشرق الأوسط»،  وتابع في حديث لـ
بــــأن فـــي هــــذه الـــــــدورة، أراد المــنــظــمــون أن 
يــشــارك الــعــالــم الــعــربــي جانباً مــن الرحلة 
الطويلة، الشاقة والممتعة بحسب وصفه، 
والـــتـــي يــقــطــعــهــا أبـــطـــال «تـــحـــدي الـــقـــراءة 

الــــعــــربــــي» عـــلـــى مـــــــدار الـــــعـــــام، مـــــن خـــلال 
بـــرنـــامـــج تــلــفــزيــونــي تــثــقــيــفــي وتــرفــيــهــي 
الــوقــت نــفــســه، يتسنى خــلالــه لملايين  فــي 
الــنــاس فــي مختلف أنــحــاء الــوطــن العربي 
مــشــاهــدة شــبــاب بــعــمــر الـــــورد، يــفــاجــئــون 
المتابعين بفصاحة اللسان وسعة الإدراك، 
مستعرضين قدراتهم التعبيرية والفكرية 

التي هي نتاج قراءاتهم المتنوعة.
وبــينَّ أن «على مــدى ثمانية أسابيع، 
سيعيش الناس أجــواء تحدٍ غير مسبوق 
أبـــطـــال  يـــتـــابـــعـــون أداء  نــــوعــــه، وهـــــم  مــــن 
(تــحــدي الــقــراءة الــعــربــي) الـــــ١٦، المتوجين 
أوائـــــــل فــــي دولــــهــــم، يـــخـــوضـــون مــنــافــســة 
معرفية محتدمة، من خــلال مجموعة من 
الاختبارات والتحديات، التي تم تصميمها 
وفـــق معايير خــاصــة، تــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
حــصــيــلــتــهــم المـــعـــرفـــيـــة بـــــمـــــوازاة الــجــانــب 
الــشــخــصــي والــســلــوكــي الــتــفــاعــلــي لــديــهــم، 
في حين يستعدّ أبطالنا لهذه الاختبارات 
قــبــل مــواجــهــة لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــخــاصــة، 
بمساعدة موجهين ومرشدين يرافقونهم 

طيلة مراحل التحدي».
وحــــــــول بــــرنــــامــــج «تـــــحـــــدي الـــــقـــــراءة 
يـــوم غــد الجمعة،  الــــذي ينطلق  الــعــربــي» 

«تلفزيون الواقع»،  وتحوله إلى ما يعرف بـ
مثل «ذا فويس» و«أرابز غوت تالنت»، قال 
العطر: «نسعى إلى صناعة نجوم من أبطال 
ون أن 

ّ
(تحدي القراءة العربي)، هم يستحق

ف العالم بهم، لقد  نحتفي بهم، وأن نــعــرِّ
اعـــتـــاد الــجــمــهــور الــعــربــي عــلــى الاحــتــفــاء 

بــالمــواهــب الــشــابــة، من 

خــريــجــي الــبــرامــج الــفــنــيــة والــغــنــائــيــة؛ بل 
عشنا مظاهر احتفالية لافتة في شــوارع 
وطــنــنــا الــعــربــي بسبب فـــوز مــوهــبــة فنية 
لافــتــة، وهــذه ظــاهــرة حضارية طبعاً؛ لأن 
الــفــن دعــامــة ثــقــافــيــة لا غــنــى عنها فــي أي 

منظومة ثقافية وإنسانية».
وعــــن تــتــويــج بــطــل «تـــحـــدي الـــقـــراءة 
الـــعـــربـــي» فـــي الـــبـــرنـــامـــج، أوضـــــح الــعــطــر: 
«الــبــرنــامــج ســيــشــهــد تــصــفــيــات مــرحــلــيــة، 
يــغــادرنــا خــلالــهــا عـــدد مـــن الأبـــطـــال، بعد 
مــنــافــســة قـــويـــة، لا مــكــان فــيــهــا إلا للأكثر 
الــتــصــفــيــة النهائية  تــمــيــزاً؛ بــحــيــث يــصــل 
خــمــســة أبـــطـــال، قــبــل أن يــتــم تــتــويــج بطل 
القراءة منهم على مستوى الوطن  تحدي 
العربي، في حلقة استثنائية يتابع خلالها 
ملايين العرب حفل تتويج بطل العرب في 

القراءة، عبر قناة (إم بي سي)».
وشـــدد العطر على أن الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، عندما أطلق في عام 
٢٠١٥ «تحدي القراءة العربي» تحت مظلة 
مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمية، كــان مــدفــوعــاً بــرؤيــة، مــفــادهــا أن 
استئناف الحضارة شرطه الأول والأخير 

المعرفة، وأن بناء جيل مثقف وواعٍ بقضايا 
أمته لا يمكن أن يتم إلا مــن خــلال المعرفة 

والثقافة الأصيلة.
وتابع: «جاء (تحدي القراءة العربي) 
ليشكل تــحــديــاً حقيقياً، وكــيــف يمكن أن 
نــصــمــم مـــبـــادرة تــجــتــذب شــبــابــاً فـــي زمــن 
الإنترنت والأجــهــزة الذكية؛ بــل فــي عصر 
باتت فيه الكتابة سلعة قديمة، ليس هذا 
فحسب؛ بــل إن الشيخ محمد كما عودنا 
دائماً رفع السقف عالياً، إذ اقترحنا عليه 
فـــي الـــبـــدايـــة أن يـــكـــون الـــعـــدد المــســتــهــدف 
للطلبة المــشــاركــين فــي الــــدورة الأولــــى من 
المبادرة ١٠٠ ألف؛ لكنه أصر على أن يكون 

الرقم المستهدف مليون طالب وطالبة».
الــعــام المساعد لمــبــادرات  ولفت الأمــين 
الــعــالمــيــة: «في  محمد بــن راشـــد آل مكتوم 
الــنــهــايــة، اســتــقــطــبــت الـــــدورة الأولــــى أكثر 
مــن ٣٫٥ مليون طــالــب وطــالــبــة، على نحو 
فاق توقعات الجميع. وحتى اليوم شارك 
أكثر من ٣٣ مليون قــارئ، من أبناء أمتنا 
العربية، فــي التحدي المعرفي الأرقـــى من 
نـــوعـــه، لــيــســهــمــوا فـــي خــلــق حــــراك هـــا هو 
يتقدم إلــى الأمـــام، ولا مجال أبــداً للتوقف 

أو التراجع».

سعيد العطر الأمين العام المساعد لمبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

وفيات
> انــتــقــلــت إلـــى رحــمــة الــلــه تــعــالــى فــجــر أمـــس فــي مــديــنــة ود 
العزيز، شقيقة  السيدة خديجة عبد  مدني بالسودان، المرحومة 
الزميل عيدروس عبد العزيز مساعد رئيس التحرير في «الشرق 
الأوسط».. وتتقدم أسرة «الشرق الأوسط» إلى الزميل عيدروس 
وأبناء الفقيدة بهاء الدين الماحي وضياء الدين الماحي ومحمد 
العزاء  الماحي، بخالص  الماحي ورانيا  الماحي وابنتيها صباح 
وصادق المواساة، راجين من الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 

«إنا لله وإنا إليه راجعون»



على الصعيد الشخصي، لم يكن إدوارد سعيد 
صــديــقــاً، ولا كــان ممكناً أن يــكــون. فهو متعجرف، 
مليء بــذاتــه المتكبرة، وهــذا طبع لا يمكن أن أرتــاح 
إليه، مهما كانت الميزات الأخرى في صاحبه. وعندما 
التقيته في إحــدى محاضراته أول مــرة، اعتقدت أن 
عجرفته موقف شخصي مني. ثم قــرأت لأصدقائه 
في أميركا، وسمعت من أصدقائه العرب، أن العجرفة 
في هذا القلم العربي العبقري، آفة لا شفاء ولا علاج.

قـــراءة إدوارد سعيد، يوماً.  لــم أنفك عــن  قــارئــاً، 
ولم أتخلف عن محاضراته الأدبية أو السياسية أو 
الموسيقية في نيويورك أو لندن. ولــم يفتني مقال 
مــن مــقــالاتــه الـــدوريـــة فــي «الــحــيــاة». ولـــم يــصــدر له 
كتاب بالإنجليزية أو العربية إلا قرأته مثل فرض 
ومتعة. وقــد خالفته فــي بعض كتبه، كما خالفته 
في المودة الشخصية، وخصوصاً في كتابه الأشهر 
«المستشرقون»، الذي أصبح مَعلمة من معالم التاريخ 

في الغرب.
أيــلــول ٢٠٠٣)  الآن بعد ١٦ عــامــاً (٢٥ سبتمبر/ 
على غيابه المبكر، أعود إلى أعمال إدوارد سعيد على 
الدوام، كفرض مدرسي وأمثولات في التاريخ. وكلما 
نضجت بي السنون والقراءات، أدركت أنه كان أكثر 
المفكرين العرب ثراءً في اللغة الإنجليزية. أكثر حتى 
إلــى دراســة  مــن العملاقين الجبارين اللذين سبقاه 
التاريخ وإلى الكتابة بهذه اللغة الأكاديمية الكبرى: 
فيليب حتي وألبرت حوراني. الأول في تأريخ العرب، 

والثاني في تأريخ مفكريهم.
لست مؤهلاً لمثل هذه الأحكام. وكنت في الماضي 
أعتقد لا معادل لفيليب حتي. وربما أن المقارنة غير 
عادلة الآن، إلا من حيث إن الثلاثة كانوا أكاديميين 
في أهم جامعات العالم. وربما كذلك لا تنطبق صفة 
المــــؤرخ عــلــى سعيد لأنـــه لــم يــتــكــرس لــذلــك مثلهما، 
واشتغل في قضايا ثقافية وحضارية أخــرى. لكنه 
بــين الــثــلاثــة، لــم يــهــادن الــعــلــل فــي دور الــغــرب، ولــم 
يتخذ موقفاً أكاديمياً من الإسلام، بل جعله القضية 
الأساسية في مسرى التاريخ العام. وربما يعود ذلك 
المــكــونــات الطبيعية العفوية فــيــه، كفلسطيني  إلــى 
مـــصـــري ولــبــنــانــي. غــيــر أن المـــكـــون الأول فــيــه كــان 
إلــى غناها أحــد من  لغته الإنجليزية التي لم يصل 

المهاجرين العرب.

في مقابلة له مع قناة «فوكس نيوز» بثتها الأربعاء الماضي، قال الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان معلقاً على الهجمات الإرهابية على معامل 
أرامــكــو النفطية شــرق السعودية: «الهجمات انطلقت من عــدة مناطق في 
إيـــران، فــإن هــذا لن يكون  اليمن». وأضـــاف: «إذا ألقينا بالذنب كاملاً على 
الطريق الصحيح؛ لأن الأدلة المتاحة لا تشير بالضرورة إلى هذه الحقيقة».
 فوه -: «إلقاء الذنب كله على عاتق إيران لن يكون صواباً».

َّ
ض

ُ
وتابع - لا ف

رجب، أتى بالعجب، وخالف العجم والعرب، وكل ذلك له سبب، ومن ذلك 
رفع العتب، مع الجار الإيراني الأحبّ!

كل العالم، تقريباً، تلميحاً أو تصريحاً، يتهم «الحرس الثوري» الإيراني 
باقتراف الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيّرة «درونز» على معامل شركة 
أرامكو في مدينة بقيق وهجرة خريص شرق السعودية، لكنْ لدى السلطان 

التركي رأي آخر.
الولايات المتحدة، التي تملك أعظم أجهزة الرصد و«الستالايت» عالمياً، 
تؤكد ضلوع إيران في الهجمات، حتى المجموعة الأوروبية تعرف ذلك، رغم 

محاولات الحوار مع روحاني وجماعته.
العقل «السليم» يقول ذلك، من يكون الفاعل يعني؟ ثوار الباسك؟ أم نمور 

التاميل؟ أم الخمير الحمر؟ أم جبهة البوليساريو مثلاً؟
وهل توقف الأمر عند هجمات أرامكو الأخيرة فقط؟ ماذا عن الهجمات 
على ناقلات النفط في خليج عُمان ومضيق هرمز؟ ماذا عن الهجمات على 

أنابيب النفط في منطقة الدوادمي غرب وسط السعودية؟
قبل ذلك في عقد الثمانينات، ماذا عن الهجوم على معامل شركة «صدف» 
في مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية؟ العدد كثير والأمثلة وفيرة.

المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي 
المالكي أعلن في ١٦ سبتمبر (أيلول) أن جميع الدلائل والمؤشرات العملياتية، 

تؤكد أن الأسلحة المستخدمة في هجمات أرامكو هي أسلحة إيرانية.
العالم كله ينتظر اليوم النتائج النهائية للتحقيق السعودي، ليس 
لأنه يشك أن إيران يمكن أن تفعلها، ولكن من أجل نتيجة واضحة مدعومة 
بالبراهين قانونياً، ومن أجل كسب بعض الوقت لخلق حالة عالمية تذهب 
بــاتــجــاه الــحــزم مــع طــهــران، بسبب رخــــاوة الأوروبـــــي وانــتــهــازيــة الــروســي 
وتربص الصيني، ومراهقات بعض الدول اللاتينية المشبعة بدخان السيجار 

اليساري.
لماذا انحاز السلطان إردوغان للشاه المعمم؟

لأنه معه في نفس المعسكر المعادي للدول العربية القوية، وفي مقدمتها 
السعودية ومصر، وقد رأينا خطاب إردوغان العدواني من على منبر الأمم 

المتحدة ضد الرياض والقاهرة.
الصورة واضحة، ولم يحل الفارق المذهبي بين العصمنليين والصفويين، 

الجدد، من التعاضد ضد العرب الرافضين لمكر الروم وغزو العجم.
في الأمثال العراقية القديمة: «بين العجم والروم.. بلوى ابتلينا».
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sport الـ غارديان الرياضي

 مسيرتي
ُ

دينيس برايت: بدأت
 مع ليستر سيتي بحذاء شخص آخر

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comجريـدة العـرب الدوليـة

الممثلة بيرل أماندا ديكسون لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم «لوسي في السماء» في استوديوهات
 «فوكس» بلوس أنجليس أمس (أ.ف.ب)

يمكن قراءتها باستخدام الضوء فوق البنفسجي

 من الحبر
ً
طريقة بسيطة لطباعة المعلومات السرية بالماء بدلا

لندن: «الشرق الأوسط»

طور باحثون من الصين طريقتين 
يمكن مــن خلالهما جعل المعلومات 
المطبوعة غير مرئية للعين المجردة، 
واســتــخــدام الــــورق أكــثــر مــن مـــرة في 
الـــطـــبـــاعـــة. اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون في 
الطريقة الأبسط طابعة نافثة للحبر، 
مــتــداولــة تجارياً بالفعل، لكن بالماء 

بدلاً من الحبر.
قال الباحثون تحت إشراف كيانج 
شـــاو مـــن جــامــعــة نــانــجــيــنــج لأنظمة 
البريد والاتصالات، في دراستهم التي 

نــشــرت فــي الــعــدد الــحــالــي مــن مجلة 
«مـــاتـــر» المــتــخــصــصــة، إن اســتــخــدام 
هذه الطريقة يصب في صالح البيئة 
أيضاً. ونقل عن شــاو قوله في بيان 
لــلــمــجــلــة، إن مــعــظــم الأحـــبـــار الــســريــة 
الفلورية المتوافرة في الأسواق ضارة 
بــيــئــيــاً وغـــيـــر قــابــلــة لــــلإزالــــة. أوضـــح 
شاو، أن هذا هو ما جعله هو وزملاءه 
يراهنون في تطوير التقنية الجديدة 
على اســتــخــدام تركيبة مــن المنجنيز 

مقبولة بيئياً.
ويـــــــــؤدي اتـــــصـــــال المـــــــاء بــــالــــورق 
إلــى ذوبـــان هــذه التركيبة فــي المكان 

الــــــذي حــــل فـــيـــه المـــــــاء. ويـــمـــكـــن فــيــمــا 
بعد قــراءة هــذه المعلومات المطبوعة 
باستخدام الضوء فــوق البنفسجي. 
تتكون البطانة المصنوع منها ورق 
الترشيح من ثلاث طبقات من اللدائن، 
مــركــبــة جــمــيــعــهــا مـــن مــــادة جليكول 
بولي إيثيلين، ومادة جريكول بولي 
بروبيلين، أضــيــف إليها فــي الطبقة 

الوسطى مركبات منجنيز.
عندما تتحلل مكونات هذا المزيج 
عن بعضها بعضاً بفعل المياه، يظل 
هــذا المزيج مــوجــوداً فترة طويلة من 
خــلال ارتــبــاطــه بــالمــادة الــلــدنــة، أي أن 

المادة المطبوعة تظل مقروءة.
ولـــــــحـــــــذف المــــــعــــــلــــــومــــــات، يـــكـــفـــي 
الــورقــة لمــدة ٣٠ ثانية  مجرد تسخين 
بــــاســــتــــخــــدام مـــجـــفـــف شــــعــــر؛ وذلـــــك 
لاستئصال الطبقات ولإعادة تركيبة 
المــنــجــنــيــز. ومـــــن المـــمـــكـــن بـــعـــد حـــذف 
المضمون إعادة استخدام الورق مرة 
أخرى. ثم قطع فريق الباحثين تحت 
إشـــــراف شـــاو خــطــوة أخــــرى لــلأمــام، 
حــيــث طــــور طــريــقــة ثــانــيــة يــمــكــن من 
خــلالــهــا جــعــل المــعــلــومــات المــطــبــوعــة 
غير مقروءة حتى باستخدام الضوء 

طباعة المعلومات السريةالفسفوري.

الأمير هاري: الحقائق العلمية 
بشأن التغير المناخي لا يمكن إنكارها

لندن: «الشرق الأوسط»

قال الأمير هاري إن الحقائق 
الــعــلــمــيــة بــشــأن الــتــغــيــر المــنــاخــي 
إنــكــارهــا»، مضيفاً أنه  «لا يمكن 
لا يفهم كيف يرفض شخص ما 
الاعـــتـــراف بــأنــه يــحــدث. وأضـــاف 
فــيــديــو نشرته  الأمــيــر فــي مقطع 
وسائل الإعــلام البريطانية أثناء 
زيــارتــه لــبــتــســوانــا: «لا أعــتــقــد أن 
هناك شخصاً مــا فــي هــذا العالم 
الـــعـــلـــم  الــــعــــلــــم،  يـــنـــكـــر  يـــمـــكـــن أن 
والحقائق التي لا يمكن إنكارها، 
العلم والحقائق الموجودة منذ ٣٠ 
وربما ٤٠ عاماً. والتي تزداد قوة».

وأوضــح: «مهما كنا، - نحن 
وأنتم، أطفالاً، وقــادة لا يمكن أن 
ينكر أحد الحقائق العلمية، وإلا 
كــنــا نــعــيــش فـــي عـــالـــم مــضــطــرب 
لـــلـــغـــايـــة». وكـــــــان قــــد بــــــدأ هــــاري 
وزوجــتــه ميغان مــاركــل وابنهما 
أرتشي البالغ من العمر ٤ أشهر 
زيــــارة تــســتــغــرق عــشــرة أيــــام إلــى 
جنوب أفريقيا والتي من خلالها 
ســيــتــتــبــع هـــــــاري خـــطـــى والــــدتــــه 

الراحلة، الأميرة ديانا.
وكـــتـــب هـــــاري عــبــر صفحته 
عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام» قــبــل أســابــيــع 
قليلة من الرحلة، وهي أول جولة 
رسمية لهم كــأســرة وســتــبــدأ في 

جــنــوب أفــريــقــيــا: «أفــريــقــيــا (هــي) 
منطقة من العالم كانت على مدار 
العقدين المــاضــيــين موطناً ثانياً 

لي».
وستمضي الأسرة ثلاثة أيام 
معاً في كيب تاون، حيث سيزور 
دوق ودوقـــــة ســاســكــس خــلالــهــا 
المــشــاريــع الاجتماعية والبيئية 
ويــــلــــتــــقــــيــــان رئـــــيـــــس الأســــاقــــفــــة 
الــفــخــري ديــزمــونــد تــوتــو - وهــو 
نـــاشـــط بــــــارز مـــنـــاهـــض لــلــفــصــل 
إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة  الــــعــــنــــصــــري - 
ممثلين عن الأديان وقادة شباب. 

وبـــــعـــــد ذلـــــــــك، ســـيـــســـافـــر هـــــاري 
إلــى بوتسوانا وأنجولا  بمفرده 
ومـــــــــلاوي، حـــيـــث ســـيـــشـــارك فــي 
جهود زراعة الأشجار في محمية 
طبيعية ويشهد تمريناً لمكافحة 
الــصــيــد الــجــائــر ويــــزور مشاريع 
المــنــاعــة  بــفــيــروس نــقــص  تتعلق 
المكتسب المسبب لمرض (الإيدز). 
وسينضم هــاري مــرة أخــرى إلى 
مــيــغــان فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا في 
الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، 
قبل يوم واحد من إنهاء رحلتهم 

إلى جوهانسبرغ.

الأمير هاري يساعد تلاميذ المدارس المحلية لزرع الأشجار
 في محمية في شمال بوتسوانا (أ.ف.ب)

بأقداح مزوّدة بمبسم يشبه المنقار مصنوعة من الفخار

ع كانوا يشربون الحليب من أوانٍ صغيرة قبل ٣٠٠٠ سنة
ّ

الرض
لندن: «الشرق الأوسط»

قــبــل نــحــو ٣٠٠٠ ســنــة كــان 
الأطفال الرضّع يرشفون حليب 
مــــــن أوانٍ صـــغـــيـــرة  الـــــحـــــيـــــوان 
مخصصة لهم. توصل العلماء 
إلى هذه النتيجة من خلال فحص 
أواني شراب كانت تُستخدم في 
عــصــر مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ـــــــــــــه، 

ّ
وقــــــــالــــــــت يـــــولـــــيـــــه دون

كـــبـــيـــرة الـــبـــاحـــثـــين المـــشـــاركـــين 
فــــــــي الـــــــــــدراســـــــــــة مــــــــن جــــامــــعــــة 
بـــريـــســـتـــول الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــي 
بــيــان صــــادر عـــن الــجــامــعــة، إن 
هـــــذه الأوعـــــيـــــة الـــصـــغـــيـــرة جـــداً 
«أعطتنا معلومات قيمة بشأن 
الــرضّــع قبل آلاف  كيفية تغذية 
الــســنــوات». واستطاع باحثون 
فــي الــســابــق إثــبــات حقيقة أنــه 
كانت هناك بالفعل حتى خمسة 
المــــيــــلاد، أوانٍ  قـــبـــل  آلاف ســـنـــة 

للشرب مصنوعة من الفخار.
ولــكــن الــبــاحــثــين لــم يعرفوا 
عــلــى وجــــه الـــدقـــة مـــا الـــــذي كــان 
الناس يشربونه في هذه الأواني.
لــم يستطع الباحثون  كــمــا 
معرفة ما إذا كانت تلك الأقــداح 
المـــــزودة بــمــبــســم يــشــبــه المــنــقــار، 
لــشــيــوخ  لــــرضّــــع أو  تـــســـتـــخـــدم 

الـــبـــاحـــثـــون  كـــــــان  مـــــرضـــــى.  أو 
قــــد عــــثــــروا عـــلـــى هـــــذه الأوعـــيـــة 
الـــــفـــــخـــــاريـــــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة الــــتــــي 
فــحــصــوهــا، والمــصــنــوعــة بشكل 
يلائم استخدام الأطفال، في عدة 
أمـــاكـــن، مــنــهــا مــديــنــة ديــتــفــورت 
بــولايــة بــافــاريــا الألمــانــيــة، حيث 
جــــــرى الــــعــــثــــور عـــلـــى مــقــبــرتــين 
تعودان إلى الحقبة الزمنية بين 
المــيــلاد.  قــبــل  عــامــي ٨٠٠ و٤٥٠ 
وتــضــم هــاتــان المــقــبــرتــان أيضاً 

رفـــات أطـــفـــال. وأخـــذ الــبــاحــثــون 
عينات من الأقنان واستطاعوا 
إثــبــات وجـــود أحــمــاض أمينية 
بـــعـــيـــنـــهـــا فــــــي هــــــــذه الأوعــــــيــــــة، 
باستخدام تركيبات كيميائية 

معينة.
الــــبــــاحــــثــــون أن هـــذه  وأكـــــــد 
الأحماض تعود، وبشكل يقيني، 
لحليب حيوانات منزلية مجترة 

مثل الأبقار والماعز أو الأغنام.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت كــــــاتــــــاريــــــنــــــا 

زالــــيــــســــبــــوري، مــــن الأكـــاديـــمـــيـــة 
الــــنــــمــــســــاويــــة لــــلــــعــــلــــوم، والــــتــــي 
الــدراســة أن «حليب  شاركت في 
المــاعــز هــو الأشــبــه بحليب الأم، 
وكـــان مــتــوفــراً بــســهــولــة نسبياً، 
وذلك لأن الأغنام والماعز والبقر 
كــانــت مـــن الــحــيــوانــات المــنــزلــيــة 
الأكــــثــــر انــــتــــشــــاراً، ولـــكـــن حــلــيــب 
الـــبـــقـــر لــــم يـــكـــن مــنــاســبــاً بــنــفــس 
الدرجة وذلك لأنه يصيب الرضّع 
بـــنـــزلات إســـهـــال ومـــشـــكـــلات في 

الهضم، وكان ذلك معروفاً آنذاك 
فــي بيان  أيـــضـــاً»، حسبما جـــاء 
عن الأكاديمية. وحسب العلماء، 
كان من الممكن استخدام الحليب 
الحيواني كمكمل لحليب الأم، أو 

لفطام الأطفال.
كــان العلماء المتخصصون 
يحصلون في السابق على أدلة 
عـــلـــى الــــطــــرق الــــتــــي كــــــان يــفــطــم 
الــرضّــع في  بها البشر أطفالهم 
عصر ما قبل التاريخ، بتحليل 
الهياكل العظمية، بشكل خاص. 
وهناك أوانٍ معروفة بين العلماء 
المعنيين بالفعل، تعود لليونان 
لــــلإمــــبــــراطــــوريــــة  الــــقــــديــــمــــة أو 

الرومانية.
كــمــا يــعــتــقــد الــبــاحــثــون أنــه 
كــانــت هــنــاك فــي مــصــر القديمة 
لــلــرضــاعــة. وقـــال  بــالــفــعــل أوانٍ 
الــدراســة إنهم يريدون  أصحاب 
تــــوســــيــــع دراســـــتـــــهـــــم جـــغـــرافـــيـــاً 
لــيــتــمــكــنــوا مــــن مـــقـــارنـــة المـــزيـــد 
الــصــلــة بعضها  مـــن الآثـــــار ذات 
مـــــــع بــــــعــــــض. وأكــــــــــــــدت ريـــــبـــــاي 
زالــيــســبــوري أن تــربــيــة الأطــفــال 
في عصر ما قبل التاريخ لم يكن 
أمراً سهلاً، «ونحن نهتم بدراسة 
مــمــارســات الأمـــومـــة الــتــي كانت 
لها آثــار هائلة على فــرص بقاء 

الرضّع على قيد الحياة».

أواني شرب الحليب
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